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الأأراء الراردة في كتب الدار تعبر بن فكر موّلفيها ولاتعير بالضرورة عن رأي الدار 
ا ا 


وقفة عندت قوحطا_حة 


« نحن 2 أغنى الحضارات اللخرى » نعرف از لعيدا 
خالدين . كنا قد سمعنا الحديث عن عولار اختفت حتفت بكاملب١‏ 
وأمسراطوريات سقطت وؤالث مع كل رجالا وكل أحبزتها ... 
وكنا نتعلم جيدا أن كل الأرض التي شراها أمامدا جا في 
مصنوعة من الرماد وأن الرماد له معناه وكنا تلاحظ عبر محف 
التاريخ لشماح مراكب ضخمة كانت محملة بما اخلفه الفكر من 
ثروات »2 ١101ا.‏ 

نذا كانت اشة ا حضازة قديمة ما تخطر عل بالنا ما 0 
عندما نقرأ هذه الصفحة الشبيرة لبول ذالببري ١‏ ذإئما هى تلك 
الحضالة التي دعتبا قرطاجة وإسبراطوريتها والني ابتلمتبا 
هي ةم وذ التاريخ 4 ٠‏ والواقم ما الذي بغي ايوم مسن أش 
هذه الحضازة التي ولدت مدن ثلاثة آلافاعا البحى للتوسطا 
الغربي وودشت تثاليد حضازة ششيقبة علقت هي اللخرى آلاف 
السنين 5 ٠ملاا‏ بغي من أثر هل لقنب ١‏ الوصيين للغاس لي 
0 كيت مسوك عل خوار مسيسسة ملااحيه الدينم 

شقوا أعالي السحال؟ حتى آألبته ماثت هي اللخرى . 

ما افق على تسميته بالتازيخ ٠‏ الكلاسبكي القديم » ل 
يحتل مصيى قرطلحة الغريد أي مكان ١‏ فهو كك 
له إلا بضع صفحات من تاريخنا ‏ تاريخ للداهج الرسمية والكتب 


إئو 


للدرسية - وذلك بمناسبة الطتح الرومانى لقرطاجة بعد «الحروب 
اكه 6 وقن اللسزة: ونه الولهة: التدادية الى درت 
تحدائب! للتعددة للناجئة خلال القرئين الثالث والثانى قبل 
للبلاد مدى التوة التى كانت تتمتم ببا هذه الحاضرة الأفريقية 
ومدى الوارد الى تمتمد عيبا الإسسراطووية القرطاجيبة » ولكن 
كذ :"لقو كانت تددائ امن كاتا مور هنا قثت 
بين يدي خصيبما العنيد. لقد أخلات قرطاجة فخ الواتم في أن 
تكون عظليمة ذخ اللحظلة التي كانت فيبها روما نمو وتتسم . 

يبدف هذا الكتاب خ للقام الأول إلى بان للراحل الرئيسية 
لخامرة شعب . كتاريخ عام قرطاجة يعود إلى معللم الألف الأول 
شل للبلاد ساعة قامت موجة التوسع الفبنيقي الكجرى ٠‏ وينتوي 
بعد الاتتصال الذي أحرؤته بالق (اسكبيون) سبيون سلبان 
محريق العامسمة للممسة التى الحتنت ع ايه أعدات تحت لخراتّسبا وطابت عن 
النصال. على أن القغصو ل التالة 2 تبدف إلى الكشف عن 
التاريخ وحده وإنئما تريد إبضا أن تكشف عن احضارة كانت 
برهك عل ناما وحدوية سرخصين : 

لقند أزاد ذلوير من هذه الحضارة أن يشيد بسبحعض 

مظاهرها التى + تكف عن أن تثيى ينا الروى والأحلام . فمنذ 
الجملة الأول من كتاله م سالاببو كنا كن كوؤوا تس الس 
العام الذي لختغى ؛ « حدث ذلك في ميغارا صلحية قفرطلجة لي 
حدائق هابيلكار ١‏ حملقرت) ..» ولكن ذلنترك هذا الإنشاء 
الرومانسى القاحر ووفرة مافبه من مظاسر دخيلة غريبة ومافيه 
من اخلو خ الأدواء ولنسع بكقل وصائة ‏ ولكن بإبتماد مع الأسف 
عن اللمسة الشاعرية أيضا _- وبدون وهم الإدعاء بأثنا « شعث » 
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ما كان في امه عبقرية شعب ء وبدون أن تعيب نضا تلك 
المدات التي كانت سببا بي ضياعه » لنسمع بكل بساطة إلى أن 
نتعرف علل الملا التي يسبل علدا تببائها من هذه الحضالة 
التي طولها النسيان . 

فض نكال لماه التوملاحة د عل الكل سلكدا أن 
نطهمه منبا ‏ يحيرئا ويسلبل أفكارنا . وبعضها الالخر يصل إلى 
أن سعث فيا النطور من تسوته البالغة كما يدو لنا . ولكددا 
نعترف عن طبب اخاضل بدون شك بأن مثل هذه الطقوس وتلك 
العادات التي شدو نا البسوم بربرية ينبني لما أن لاتلوث لق ني 
أعيدنا حضارة كاملة وأ تنسينا نشاة مذاقبا الأصيل . 

والخلاصة أننا نريد من هذا الاقتحام السريم لتلك الحضارة 
أن نوضح ذلك الذوق العئيف ي الحياة وللخاطرة الذي كان يثيسر 
الحماسة والحيوية في صدور رجاكل صيدا وصور الذين كاثوا 
محارة ذائعي الصيمت ولكنهم كواسى مثل سباع الطليسى » 
(الأؤديسة) . والواقع أن الحضارة القرطاجية علل الرغم من 
انتشازها في حوض للتوسط الغربي عن طريق تلك اللراكز 
التحارية للإستبراد والتصدير اي كانتبا للحطاثٌ اللسونبة 
١الفينيقية‏ القرطاجية) ذإنها بقيت موسومة بأصولبا الشرقبة . 
وإذا كان الفينيقيون فد اشتهروا منذ أقدم العصون بذهم دواد 
البحال فإن القرطالحيين بقوا مرتبطين بهذا النداء الإساطني 
الذي كان يبرسم لهم العلريق ؛ وعددما تكلم إبيان مؤرخ اللإغفريق 
عن للديئة البحرية الأقريقية .الكبرى أو يلجا هو نفسه إلى 
الصورة للعبرة للركب ذي مرساة )9١.5‏ 
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د كنت تحقولين ياصور : أتا نفسي تاج الجمال 2 


من الكنعانيين إلى الفينيقيين 

بعد ستة قرون من خراب قرطاجة لم يدس المستوطنون الأفريقيون ذوو 
الأصل الفينيقي - أو الذين اعتببوا أنفسبم كذلك ١‏ لم ينسوا الاسم الأول الذي 
أعطاه لانفسبم أجداذهم البعيدون والذي يذكٌّرهم ؛ عندما ينطقونه بلغتمبم 
الخاصة , بأرضبم الأصلية الأم » كتب القديس أوغسطين يقول : « وهكذا إذا 
سالتم فلاحينا من أنتم سيجيبونكم بلغتتهم البونية ( الفينيقية ) : نحن 
كثمانيورن(”7) 

كان الكنمائيون يؤلفون الجداح الغربي من الساميين وقد شادوا حضارة 
مديئية هامة في فلسطين وفي قسم من سورية وشرفوا بهذا الأسم المحلي منذ 
منتصف الألف الثاني قبل الميلاد (4) . وشرفت معظم المدن الساحلية ويخاصة 
بيبلوس ( جبيل القديمة ) على أنسبا مرافىء كنمانية في وقت لم يأت فيه ذكر قط 
للفينيقيين في أية وثيقة معاصرة . وهنا تقوم ملاحظتان ؛ فأولاً من الناحية 
الجغرافية كانت الأرض الكنمائية ‏ على الرغم من صعوية تحديدهأ بدقة بسبب 
حدودها المتحركة ‏ تغطي منطقة أوسع بكثيى من الشريط الساحلي الذي كان 
عليه أن يحمل اسم فينيقية فيما بعد (8) . ومن ناحية ثانية هنالك ملاحظة ذات 
صبغة زمنية هي أن تاريخ الكدمانيين يقع كله في عصى سابق للفزوات التي قامت 
بها شعوب البحن . 

زد على ذلك أن هذا التاريخ كان موسوما إلى أعمق الحدود بالعلاقات التي 
أقامبا الكئعائيون مع جيرائهم وأقربامهم العموريين (1) الذين كائرا بدأة في 
بادىم الأمن في أعالي سورية ثم مالبثت قباتلهم أن استقرت بعد ذلك فوق هضاب 
الأردن وبعض مدن مابين السبرين . ولذلك إذا أمكننا القول إن إرث الكنعائيين 
انتقل إلى الفيديقيين فمن الميم آلا نسى أن هلام الآخيرين إنما ورثوا في الواقع 
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حضارة شديدة التعقيد لم تنش ضمن إمبراطورية موحدة كدا هو شأن حضارتى 
مصر والعراق » وإنما في ممالك مدن مزروعة على طول سواحل سورية وفلسطين . 

وقد اتفتحت هذه المراكن التجارية منذ عصورن مبكرة أنام عناص الجدبية 
لشملت إليبا أو نفذت إلى عقى دارها وكانت تزداد عددا وتأثيرا كلما مى الزمان 
فبذه الأرض الكنعانية العتيقة الواقعة عند ملتقى العوالم القديمة في هذه المنطقة 
من الشرق كانت أشبه بميناء واسع تصب فيه وتختلط تيارات منبثقة من جميع 
الآفاق . فمن جبة كان ثمة طرق برية للقوائل تمتد إلى ماورام بلاد العموريين 
وتسمح بالوصول إلى الفرات والعراق فتكون بذلك أنسجة بييلوس ( جبيل ) 
معروفة في ماري . كما أن زخارف مميزة اشتبرت بسبا الحضارة السومرية وفجدت 
منقولة إلى أعمال تم إنتاججها على ساحل المتوسط دليلاً على تدفق تأثين معاكس 
قادم من الشرق . ومن جبة أخرى يمكننا ملاحظة موثرات مميزة وصلت إلى هذه 
المدن نفسها من فبرص وكريت ومركيني ومن مدن أخيّة أخري ومن جور بحن 
إيجة (7) وأخيرا من وداي النيل أيضا (4) . ونحن نعرف من أسطورة أوزيريس 
أن جسد هذا الآله الذي حملته الأمواج معكوسة ؛ ويفضل العناية التى بذلتما 
الإلبة إيزيس عاد الملك الإله من هذا الساحل الفينيقي إلى أرضه في مصي . 
وتقدم لدا أمثال هذه الأسفار البحرية الإلبية أمثلة واضحة على التيارات 
الاقتصادية والثقافية ألتى كان يتم تبادلبا بين الجانبين : وقد سمحت لنا نتائج 
التدفيبات الأثرية الحديثة بأن نبرهن على أن مرفا مثل أوغاريت ١‏ رأس شمره ) 
الذي دس في نحو من عام ٠٠٠١‏ ق . م قد تمكن من أن يمارس وحده علاقات 
قوية مع كل من بحن إيجة والحثيين والعراق ومصى . 

وفي خلال تاريخبم الطويل توجب على الكتعائيين أن يتحملوا ضريات 
وضغوط السبراطوريات الكبرى التي كانت تتوسع من حولبم وتشتد ضرياتبا 
اكثس فاكثي. وفي خلال النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد نفذ الآراميون 
إلى سورية » وكانوا قبائل سامية تجوب فيافي العرأق ٠‏ وعلى الرغم من استقرار 
يعض عشائرها وتحضرها فإن الموجة الآرامية غطت شيئاً فشيكا كامل البلال 
الخصبيب ٠‏ وفي حوالي عام ٠٠٠١‏ قدمت موجة أخرى أشد عنفاً هي موجة شعوب 
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البحى (1) فاكتسحت الإمبراطورية الحثية وسورية قبل أن تتحطم على حدود 
بسنة رقف انيت تحده الندوة سساغل كتمان اجتياها قاسيا حنى إن دنا 
كنعائية من أمثال صيدا خُريت وثمرت وأشعلت فيبا النيرآان . 
كان من نتائج هذه الحركة استقرار شعب جديد هو البيليسيت . وفي كتابة 
تذكازية كبى لتعلية إممان زسفيين الثالك عل عرب اليش ل تمن عام 
سميث هذه الشعوب بالفلسطيديين . وقد استقر هذؤلاء الفزاة الذين أعطرا 
[انتدقم لتلفطين عل إشريط مالم ينقد مق موتلان إل عا ووه عل الاي 
الكنعاني الذي كان يستقى قبلبم في هذه المنطقة أن ينسحب منبا . على أن 
القادمين الجدد مالبثوا أن حاولوا مت ممتلكاتبم فاصطدموا بعنافسين آخرين هم 
بئو إسرائيل الذين كانت قبائلبم في بحثبا عن الأرض قد بلغت جنوبي فلسطين 
عن ثراية التون الثالت عكين قل البلاف + وقننذما وخلوا قلسطين ( خيس 
رواية الكاتب التوراتي ) تحت قيادة يشوع استولوا في بادىم الأمى على مدينة أريحا 
الكنعائية وذبحوا كل سكائها وجالاً ونساءٌ وأطفالاً وشيوخا بحد السيف ( سقس 
يشوع © ٠١‏ - 256 ؟١)‏ . ثم أستمس الفتح بعد ذلك في محاولة للتوحيد عن طريق 
المعاهدات والاستيعاب التدريجى وكان على هذا الفتح وهذا التوسع أن يستمرا 
عدة قرون . ١‏ 
ومن الواضح أن استقرار هذه الشعوب المختلفة في فلسطين في عصى نمو 
المدن الكنمائية وكذلك هجرات الأراميين قد ساهم كل ذلك في جعل المدن 
الكنعائية 5: تتعرض لظروف دقيقة شاذة . وم يكن في | إمكان هذه الظروف ألا يكون 
لبا نتائج على تطورها التاريخي وفي الوقت نفسه على تطور كل البلاد ٠‏ ولكن على 
اليقع من :نسنائب المسي وامراله الك اتضية عل ننذه الأرش فلن تاريضنيا لم 
ينته بل كان الأم. تماما على العكس . والواقع أنه في تلك الفترة تمأما مابين القرن 
الثاني عشى ونباية القرن الثامن قبل الميلاد انفتحت حقبة أفادت منها مدن 
0 ة جيرانبا الجدد نتيتت 
باستقلال طويل ولكنه استقلال قلق بدون شك بسبب الفزوات التي كان يقوم 
بها الآشوريون كتلك ألتي قام بها أشورناصربال الثاني (*هم - 401) الذي 
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كتب في ( نقوش الثيران والأسود ) يقول : « كانت الجزية المفروضة على ملوك 
ساحل البحن ملوك صور وصيد! وجبيل ... وأرواد التي في وسط البحس تتألف من 
الفضة والذهب والقصدير والنحاس وآنية من البرونن وثياب من صوف مصبوغ 
وثياب من الكتان وقرود كبيرة وصغيرة ومن خشب الأبنوس والبقس ومن العاج , 
وقد تلقيت كل ذلك إتاوة وقتلوا قدميّ » . ولكن علامات التبعية المرقتة هذه لم 
يكن فيسبا شبه من متطلبات الوصاية المصرية القديمة التى بدت شديدة الوطاة 
تحت حكم فراعنة الأسرة الثامنة عشرة ويخاصة تحوتمس الثالث . والآن بعد أن 
أتحسسن من شعوب البحس فإن فينيقيا ستتمتع برخاء حقيقي ؛ والجزية التي 
تُدمت لآشورناصريال خيى دليل على تلك الثروة الطائلة كما رآينا . 
وربما كان اسم فينيقيا قد ظبس لأول مرة في هذا الربع الأخيى من الآلف 
قبل الميلاد في ظل الوضبع التاريخي الذي ذكرناه » وليس من قبيل إطلاق الأحكام 
الإمتباطية أن نقول إن تاريخ هذا الفرع الشديد البأس من الشعب الكنعانى قد 
بدا في تلك الحقبة من الزمان ٠‏ فالفينيقيون الذين لم تكن أرضسهم تشمل إلا جزءا 
من أرهن اجتدادهم التذيمة 'سنيكون ليم مستين.3| طابع أصيل .. 
على أنه قد يكرن من المناسب أن نبدي أولاً بعض الملاحظات . فكلمة 
كئمان (وصيغتها الأصلية كنعن) يبدو أنبا كانت تسمية جنرافية استعملبا 
هؤلام السكان المحليون أنفسبم . وعلى الرغم من بعض الفرضيات )٠١(‏ فإن من 
التعسف الإدعاء بآن لها أصلاً اشتقاقيا غريبا له معنى ذو صلة بحالة البلاد أو 
حالة سكانها أو أوضاع صناعاتيم ونشاطاتبم التجارية . وتكرن المشكلة أعقد من 
ذلك بكثيى عندما يتعلق بالبحث عن أصل كلمة فينيقا. وليس المجال هنا 
مفتوحا للتفسيرات المتعددة المتناقضة التي قُدّمت بين يدي هذا الموضوع ٠‏ يكفني 
القول بأن مسطلحى فونيكي علتهامط2 الذي يطلق على البلاد؛ وفوئنيكس 
8مامط2 ( وجمعبا فوتشكس دقكلتسةوط7 ) الذي كان يطلق على السكان قد 
أستعملسبها هوميروس ومن المحتمل جدا أنبما يعودان إلى عصر أقدم من ذلك 
أيضا. ويذهب بعض اللغويين إلى أن كلمة فونيكس الإغريقية التي تعني الارجوان 
ذات أصل هندو ‏ أوروبي محض 2 فتكون فينيقيا قد سميت ببذا الاسم على 
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يد الأغريق باعتبارها « بلاد الأرجوان » . ونحن نعلم في الواقع بما فيه الكفاية أن 
المدن الفينيقية كانت مشبودة بصناعة الأرجوان . على أن هذا التفسير الشائع 
لايحل المشكلة في الواقع إلا في الظاهى . فمن الصعب أن نقبل بأن أسم مدينة أو 
بلد أو اسم سكائبما إنما يأتيان من هذا وذاك مما فيبما من الصناعات أو 
المنتجحات المحلية » بل الأحرى أن يتحقق العكس ,٠‏ أي أن الإنتاج يجب أن يستمد 
أسمه من أسم أولتكك الذين يصنعونه أو الذين يتاجرون به . وهكذا ففي الكلام عن 
الشيج ترق أن النستس: والمرضلين ليسا :هما اللذين أمطيًا انيتا لدسشق 
والموصل بل إنئا نعرف أن الأمر كان على العكس - وهكذا ثرى أنه ربما يكون 
عليئا أن نقلب الوضوع , فيبدو أن أسم فونيكس لابد أنه مشتق من جذر 
سامى( )١١‏ وعن طريق الاستنتاج نفسه لابد أن قسماً من شعب كنعان قد استمد 
اسمه من هذا الجذر أيض؟ . وهذه التسمية التى انتقلت إلى الإفريقية على شكل 
فونيكي هي التي أعطت صيغة فونيكس التي أطلقبا الإغريق اسبا على لون 
الأرجوان الذي اختص الفينيقيون به ونقلوه على أوسع نطاق في حوض البحر 
المتوسط وعرّقوا به الناس عن طريق تجارتببم بالأصواف والأقمشة المصبوغة . 

إن من العبث حقا في إطار هذا العمل أن نستفيض في شرح مسالة لم يبت 
فيبا بعد وستكون لمدة طويلة مرضع نقاش . على أننا سنضيف بكل بساطة أن 
الأسماء الإغريقية التي كانت تطلق على فينيفيا وسكائها آخذها عنم الرومان 
ولكن هدلاء ‏ لأسباب تاريخية ‏ حملوا على أن يفرقوا بين الفينيقيين الأصليين 
أي فينيقيي الشرق الفوئيس وبين فينيقيي الغرب » أو بمعنى أدق ماصان إليه 
أس هؤلاء الفيديقيين بعد اختلاطبم بالسكان المحليين والذين كان عليمبم أن 
يجاببوهم لمدة تزيد على القرن وأطلقوا عليبم اسم بوني أو البوئيقي . كذلك 
يجب أن نشير إلى أن اسم القرطاجيين في الأدب اللاتيني لم يكن مقتصراً في أغلب 
الأمئان. مل سكان الفاضفة البرئية وحدها وإثنا كان يفمل يشا مسيم 
الفينيقيين في الغرب . 
ممالك فينيقية 

الحق أن قدر فينيقية يفش يعبقرية شعبباء ولكن بما أن هذا الشعب 
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انتشي في كل مكان خارج حدود وطئه ققد كان عليه أن يختار الظروف 
الجفرافية المشاببة لظروف وطنه الأصلى ؛ ولابد أن هذه الحالة الخاصة إنما تشكل 
عامل آساسيا في توجيه تاريخه وتظبى لديه أكث مما تظبى في مناطق أخرى في 
العام . 

تتألف فيئيقية من شريط أرضي يمتف بين ساحل المتوسط في الغرب 
وسلسلة جبال لبئان وامتداداتها في الشرق . أما حداه الآخران الشمالي وألجنوبى 
فمن الصعب تحديدهما بدقة إضافة إلى أنبما تعرضا لبعض التغيير شلال 
العصور . فبم يتحدثرن أحيانا عن فينيقيا كبرى ريما كانت تمتد من الجبل 
الأقرع في الشمال حتى مرج أبن عامسن ( سسبل شارون ) على مستوى يافا في 
الحنوب » ولاشك أن هذه المنطقة ا على أرض كنعان القديمة بل تتجاوزها , 
ومسسما يكن من أمس فإن ساحل فينيقية الحقيقية في سورية وفلسطين لم يكن طوله 
يتجاوز ثلاثمائة كيلومت. أو نحو ذلك ك ذاهبا من موقع شوكشان القديمة ( التي هي 
أليوم تل سوكاس في شمالي سورية ) حتى يبلغ مدينة عكا أو أبعد من ذلك قليلاً 
إلى الجنوب حتى جبل الكرمل . 

ويجب أن نلاحظ . والمسافرون ألذين يطيرون فوق الساحل أو يصلره من 
أعالي البحر يلاحظون ذلك أن مقدمة البلاد هذه لاتمثل شريطا عريضا أو 
شارما يمتد بانتظام في محاذاة ساحل المتوسط » ففي سورية مثلاً بل بدا من 
منطقة الجليل الفلسطينية يختلف منظي المنطقة الساحلية اختلافا واضحا عن 
المنظى الذي يبدو إلى الجنوب من ذلك في سبلي سفالة وسارونة . 

وبامتداد لبنان في الشمال على الجبال الساحلية في طرطوس واللاذقية فإن 
طوله يصل إلى نحو مائة من الكيلرمترات بيئما يتجاوز ارتفاعه ثلاثة الآف متى . 
وهذه السلسلة القاسية لاتشكل حاجزا موازيا للساحل فحسب بل إن طياتمبا 
المتقدمة تعقد شكل الساحل الذي يضيق كثيرا بالنسبة للسسبول الجنوبية في 
فلسطين »٠‏ وكثير؟ ماامتدت استطالات صخرية في البصس على شكل جروف حمس أو 
ضاربة إلى اللون الرمادي المصفر . ويتغيى عرض السبل الساحلي مابين اثني 
عشى وخمسين كيلومترا ‏ في المناطق التي لاتصل فيه النتوءات الصخرية إلى 
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الشاطىء على الأقل ‏ ؛ ويلك نرى عددا من القطاعات المفصولة يعضبا عن 
يمض نسبيا وياتساعات غيى متساوية يضغطبها البحر من إحدئ جباتبا ومن 
جسبة أخرى كتلة جبلية يصعب اختراقها حيث تتعمق خوانق ووديان تخترقبا 
مجاري سيلية يكاد بعضبا يجف أثناء الصيف ولكنبا تنتفخ بفيضانات عنيفة 
عند هطول أمطان الشتاء وذويان الثلرج . 

في داهل هذه القطاعات نمت المدن الفينيقية وانتشرت . وكان بعضبا 
منعزلاً عزلة كبيرة بحيث أنبا لولا لجرؤها إلى الملاحة الساحلية لما تمكنت من 
الاتصال بجاراتها إلا عن طريق بعض الشعاب الجبلية أو الممرات الضميقة التى 
تخامس أحد الجروف والتي تتشكل آحيانا نن سلام تحثت درجاتها في الصغور. 
ومظطيس الأرض هذا كان لابد أن يودي إلى نتائج عديدة فى موضوع تطور المدن 
الفينيقية وبالتالي في تاريخ فينيقية كله . ْ 

قبل كل شيىء نرى أن هذا الشريط الساحلى حتى ولو لم يكن مقطعا فإنه 
كان أضيق من أن يشكل قاعدة أرضية لدولة كبرى كتلك الدول التى شادها 
سادة العراق ومصى والملوك الحثيرن في الأناضول . وسنلاحظ في هذا المجال أن 
الفترة التي تمتعت فيبا فيديقية باستقلالها لم تكن ممكنة لولا اضمحلال قوة 
جيرانبا أو ضعفبا على الأقل بعد غزوات شعوب البحس. ويما أن الشروط التي 
تغرضها التضاريس الجفرافية م تكن تسمح بخلق امبراطورية فينيقية فإن المدن 
الفيئيقية الرئيسية المحصورة بين اليحن والجبل في مساحات ضيفة من الأرض 
أمكنبا على الأقل أن تنشىم بدا من القرن الثائنى عشي « ممالك » صغيرة كان 
بعفسا معرظ) لعيانة” للزوال © ومني عتم الممن :الحالك كانت اصوي وسيد! 
وجبيل وعكار وأرواد . وكائت المدينة الأقرى في زماتبا تخضع جيرانبا وتجعليم 
تأبعين لبا » وهكذا تمكنت صيدا في البدء من فرض سيطرتبا على البلاد وهذا 
مايفسس كيف أن أسم « الصيدونيين » كان يستعمل أحيانا في التوارة للدلالة على 
كافة الكنمانيين » كما أن الأوديسة التى ذكرت أخبار هذه الحنبة أيضا كان يرد 
فيبا أسم « الصيدوئيين رم الليفيين » على التداوب (؟١)‏ . ولي مقابل ذلك 
نرى أن بدما من نباية القرن الحادي عشي وهو تاريخ بدم التوسع الفينيقي في 


١و7‎ 


الغرب قامت صور - التي تأسست حسب رواية هيرودوت 21١(‏ 44) في الوقت 
نفسه ألتي تأسس فيه معبد حملقرت في نحو من عام 0 1ق .م - تؤكد 
تفوقبا حتى أصبحت يومذاك أكبي مدينة في البلاد ومدت نفوذها مابين تين 
0 فى الشمال حتى حافة جبل الكرمل في الجئوب . ومع ذلك فإن هذه الممالك 

لأ من أن تنبك نفسبا في منازعات عائلية أو أن تبعشس حروقها ل تشرودات 
0 سعت في معظم الأحيان إلى تحقيق مشروعات طموحة؛ ولكن 
هذا الوضع الذي لم يكن يسمح لبا بإقامة مملكة حقيقية كان من نتائجه عدم 
ظمبور شعور وحدوي في فينيقية . 

على أن الشكل الخارجي للساحل السوري الفلسطيني والتجزؤ الذي هو من 
صفاته المميزة لم يزديا فقط إلى التجزئة السياسية ؛ فالفيئيقيون كان لابد لهم - 
من أجل آلا يبقوا سجناء « ممالكبم » المتواضعة ‏ من أن يبحثوا عن مستقبلهم 
خارج حدودهم . حقا كانت أراضي المنطقة خصبة في مجموعببا وتروى ريا كافياً 
وتسمح إذن بزراعة مزدهرة أثارت إعجاب المصريين من حبوب ونخيل وتين وزيتون 
ورمان وكروم » إضافة إلى أن لبنان كان يومتذ مغطى بغابات من السنديان 
والصنويريات ويخاصة الأرز الذي كان خشبه ثمينا جدا في البناء ويصدر إلى 
العراق ومصى ؛ ولكن المدن - الممالك برغم هذه الثروات م تكن قانعة بحظها لآن 
أراضيبا الضيقة الني ينقصبا المدى الغلفي كانت محدودة الموارد . ونحن 
نعرف التعريف الذي قثمه ريتان لبذه البلاد » وهو على الرغم من كونه تعريفا 
مبالفا فيه ولكنه جائبا من هذا الوضع ؛ فبو يقول : « إن فينيقية ليست إلا 
ضاحية تحيط بالمرافىم الساحلية » . فالفينيقيون لم يكوئوا يستطيعرن أن 
يكتشفوا مصيرهم في سلسلة لينان بل الثروة في نظرها تكمن في عرض البحن. » 
والمتوسط كان هناك يقدم نفسه لهم ميدأنا وأسم؟ مليعا بالوعود . 


,»0 وكان انينيقيونى يجلبون كمية كبيرة من الحلي ين مركبهر 
الأسوك , ( الأدويسة 417 - 267,416 ) 


يبدو واضحا أن التفوق السياسى - وإذا أردئا أن نستعمل تعبيرا مبسبماً 
نقول إن الإمبريالية بالمعنى الذي يمين نشاة وتوسع الإمبريالية الآشورية مثلأ ‏ 
هذا التفوق أو هذه الإمبريالية لم يكن أحدهما يثير في نفوس الفينيقيين أي 
اهتمام . فالمحرك الأساسي بل وحتى الوحيد الذي سيدفسسهم لمفادرة ممالكيم 
لمواجبة أخطار البحر كان من طبيعة أخرى هى الأطماع التجارية . ومن البديبى 
أن هذه الأطماع تبدو محتقرة في نظن المسعدين بالكتانت. والقرنالق وماتهوز» نن 
يغائم ومآشى . فكان ينبغي على الأنشطة التجارية المكثفة المجدية أن تعرض مالم 
يكن يستطيع الضعف العددي لشعب تنقصه الوحدة ويعوزه جباز عسكري 
عنفيقي أن بتسوعة من كيرانه الأقوياء < ويا أن أ امل او نام إنفاظوزية 
آرضية كان مستيعدا فقد بقي عن طريق الصلات المتدة إلى كل آفاق المتوسط 
أن تُنسج أشرعة نوع من إمبراطورية بحرية » وكان على الوطن الأم أن يجتذب إلى 
مرافئه كل الثروات التى لاتقدمها أرضه . ومن أجل تحقيق هذه المخطط أظمبي 
الفينيقيون من البراعة والحنكة والشجاعة بمقدار ماأظبرته أمم أخرى وهي تبني 
إمبراطورياتها بقوة السلا . 

لقد أقام الصوريون والصيدانيون لبهم سريعا سمعة يستحقونبا كتجار 
ماهرين كانوا نشيطين وذوي مبادرة حتى أنهم فرضوا أنفسبم على جيرانهم 
ومنافسيبم العبرانيين في عقس دارهم . وإذ! كانت التوراة في مرات عديدة قد 
استعملت عبارة الكنمائيين عند الحديث عن التجار فذلك لأن الكنمائيين - 
الفينيقيين كانوا قد توصلوا في (مملكة) إسرائيل نفسبا في الواقع إلى إقامة شبه 
احتكار على تجارة الاستيراد وهكذا » وعلى الرفم من الفوارق ويخاصة في موضوع 
الدين » فإن العلاقات الوطيدة كانت واسعة بين هذين الشعبين الساميين اللذين 
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كان اقتصادهما متكاملاً في بعض جوائبه ٠‏ وإليك مثالا شبيرا على ذلك : 

تف عدزاء ( أن عورا ) أعلافاه رديه مد عم امي بداب نوق 
استجاب ملك صور  454(‏ 45 ق . م ) استجابة فورية لملك إسرائيل عندما 
سأله هذا أن يرسل له أأخشاب الأرز والعرعر (نوع من الصئويريات) لبئاء قصره 
ومعبد أورشليم في مقابل أن يرسل له القمح لمؤونة بيته . وعندما تسلم سليمان من 
حليفه عشرين وزنة من الذهب لتزين منشآته الملكية تنازل له بدوره عن مقاطعة 
من منطقة الجليل تضم عشرين ناحية . ولا زار ملك صور هذه الضياع تبين له 
أنه عقد صفقة خاسرة لأن الأرض التي أعطيت له لم تكن لبا أية قيمة في نظره 6 
ومع ذلك فإن هيبة جاره القوي كانت من القوة بحيث أن حيرام الذي لم ينس أن 
حليفه كان يؤين له الحماية ببزيمته للفلسطينيين ذهب إلى حد أنه وضع جزم 
من أسطوله تحت تصرف إسرائيل بمئاسبة حملة إلى بلاد أوفين الغامضة (ريما 
كانت على الساحل الغربي للجزيرة العربية) . وهكذا فإن « مراكب من ترشيش » 
كمأ سنرى فيما بعد يقودها ملاحون فينيقيون يعرئون ووحدهم هذه الطرق 
كانت تعود بانتظام محملة يحمولات غنية من الذهب والفضة والأححار الثمينة 
والعاج وخشب الصندل والقرود والطواويس .. 

ل أن اللاشين الفسعييو كاتا سرون التريظ امتاكة ست العاسه 
بالدرجة الأولى ولكن سيادة البحى هذه التى كانت يومذاك بديلاً عن ثوة الآخيين 
- الموكيئيين البحرية ل تكن ممكنة لولا ماتكشف عله الفيديقيون من خبرة عالية 
في الملاحة . ولنلاحظ أولة أن طبوغرافية مدثبم نفسها كانت تدعو إلى نشاط 
موجه بكامله إلى عرض البحر . فبذه المدن كانت قد أنشئت على مواقع تناسب 
بشكل رائع إقامة المرافىء وكأنما الغاية منبا أن تكون مجرد محطات مزقتة : 
نتوءات صخرية طويلة من هذا الطرف وذاك : خلجان صغيرة متناظرة جبزت 
بحيث تكون صالحة للرسوٌ أحدها في الشمال والآخي في الجنوب بحيث تسمح 
الشراكي باق #يكلييد من الويا م الساتدة ييف التسول:«والراقع أن سق 
المرافىم لم تكن إلا مجرد مسطحات مائية محمية يشواطىم رملية يمكن أن تسحب 
إليها الثرازب آثناء لطس الناسف وسم بسيانضها وإسلاتميا +.ومكذا كان 


3”: 


ننذو الذكوان الكسراق جيذ وضرب والميانا ب كنا" هر الال و عدون اناك 
ويذافع من «عشانة إضالية . تكون المنكنات الأسناسية المديية مينية فل جديرة 
واقعة على مقربة من الرأس الصخري ويقوم فيسبا حى البحارة » ففى حالة الخطر 
كان السكان ينسحبون إلى هذه «الصخور» التي كانوا يستخدمونها كقلاع حقيقية. 

ونحن لانعرف إلا القليل عن الأسطول الفينيقي ٠‏ ففي أحد قبور طيبة 
مود إل منتصف الألف الثاني قبل الميلاد تمثل لنا صو جداريةٌ مصريةٌ سفنا 
تجارية تخص الساحل السوري ‏ الفاسطيني الذي كان يومذاك تحت وصاية 
الفراعنة وهي مراكب « مستديرة » تتمين ببيكل عريض جد مع صار مركزي 
ودوقل الأعارهنة السازي ١‏ يعيل يران مريها ؛ 

وفي نقش آشوري بارز بالقرب من ثيئوى فى خورساباد وفى قصس. صارغون 
الثاني (١ا/ا ‏ 08ل ) يمكئنا أن نشاهد أسطولا صفيرا د من مراكب 
فتامل لقث الع بسكي دون رترققع )رشان سرامن ترقبيا يفل 
رأس حصان منحوتا في خشب جرجتبها » وهناك عوارض خشبية محملة فوق 
الزوارق وأخرىي تعوم في الماء وتسحبها حبال مربوطة في كواثل المراكب . 

وثمة نقش بارز آخر في نينوى أتىّ به من قصس سنحاريب ( 1/١8‏ 541) 
يحثل مزاكب انتملت وتداسة تقل الجتوهة الذين يعرشون: أقن]د ب عائلة لزي بلك 
صور وصيد! وحاشيته عند فراره إلى قبرص لينقذ نفسه من الجيش الآشوري . 
ويلاحظ فيبا نوعان من المراكب ٠‏ أولبما مراكب حرب ذات صالب * طويل 
ينتبي صدرها الذي يشبه الحذامء بحيزوم دقيق أما مؤهرتسا التي تضم دفتي 
قيادة مثبتتين كل واحدة في أحد الجائبين فبي ذات أنحناء شديد . وفي الوسط 
يكو اسان يهل درنلا بع سيران ذهذا الصاري فلت لقيال جاوست المراكلة 
ثنائية السطح فضبى ذأت دفع مزدوج لأنبا تضم صفين من المجذفين أحدهما فوق 
الأخن © الممتكون الثين هردق الأمل يظيرون: وعدم درق اتطلم التتشينة :. آنا 
الجنود المسافرون فقد اتخذوا أماكنسبم فوق منشآت علوية من السفينة محمية 
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بمجتّات واقية . والنوع الثائى من المراكب الممثلة في هذ! النقش البارز الشبين هو 
مرأكب تجارية من نموذج السفن ذات البيكل المستديى - على غران الغولوا 1ملصدع 
الإغريقية ‏ مع نبايتين متناظرتين . ونلاحظ هئا أيضاً صفين من المجذفين مع 
نوع من جسر موفوع فوق سطح السفيتة مخصص لجلوس الأشخاص المسائرين » 
على أن هذه السطوح الثنائية ليس فيبا أي نرع من الصواري . 

ول يكن الملاحون يعتمدون على البوصلة ؛ وإنما على الدب الأصغى الذي 
كان الإغريق يطلقون عليه اسم « الفينيقى » , وهذا دليل على أن الملاحين 
الفينيقيين كانوا يمارسون الملاحة في الليل . ومع ذلكء ومن أجل أن يتمكنوا من 
محاذاة الساحل بشكل منتظم ويقومون بالنقل الساحلى الذي كان يحل محل النقل 
الارضي فإتيم-قابوا بالانشدلال عل ميخ الراسي المتكنة وتسيزوا معظات تقم 
عل اكات مشظنة وقريية تسيا تنا من بشن ».وشكذا فإضبي كاندا 
ينتقلون خلال يوم واحد من الملاحة من مركن تموين إلى المركن التالي ليجدوا فيه 
ملجا إذا دعت الحاجة لذلك وخاصة في فصل الشتاء وليحصلوا منه على المام 
والطعام ويخاصة ليعقدوا صلات متتابعة مع سكان السواحل ألتى كانوا يرسون 
فييبا بقصد التجارة . ومع ذلك فإن الفينيقيين الذين لم يكونوا يتسكون ببذه 
المساحلة القصيرة المدى لم يترددوا في أقتحام أعالي البحار . وبما أنهم ل يكونوا 
يمتلكرن قطمأ سوى مرأكب ذوات حمولة خفيفة فإنبم لم يصيحوا اختصاصيين 
في فن الملاحة فحسب وإنما تعلمرا أيضا كيف يعدالون من خصائص أدوات عملهم 
أي من خصائص مر|كبهم . ومن بين هذه التحسينات التقئية التي سبحت لهم 
بتخطي كل منافسيبم مابين القرن الثاني عشى ونباية القرن الثامن يجب أن 
نذكى استعمال القار لطلاء المناطق الحساسة من مرأكييم بعد سد حزوز 
الاتصال بين الدفوف الخشبية مما يمن لبا تماسكا محكما . أما تقوية الفاطس 
بداعمة للصالب ( على الرغم من أن بناء هيكل ذي قفص بواسطة أربطة يعتبى 
تقنية لم تظبس في الشرق القديم قبل نباية الألف الثامن قبل الميلاد ) فقد سمح 
بالحصول على سراكب طويلة أكثس قابلية لملاحات أبعد وأقدر على التمتع بنوع من 
الاستقلال عن الساحل (1) . ومن جببة أخرى فإن جزر المتوسط كانت تعثبن 


يفا 


محطات للمراكب . ففي وقت مبكي تمكن الملاحون ‏ في طريقمم إلى الغرب - أن 
يصلوا بسبولة إلى اليرنان ومرافىء الساحل المصري . وكانت الغاية الوحيدة لبذا 
التوسع التجاري هي الإفادة بأحسن الشروط من مصادر المواد الأولية التى كان 
الساحل السوري ‏ الفلسطيني محروما منها وفي مقدمتبا المعادن الثمينة من 
ذهب وفضة وكذلك القصدير والرصاص والحديد: وكان الفينيقيون من جبتسبم 
يقدمون أخشاب الأرز والصنوبى والسرو والتثوب التى كانت مطلوية جدا من أجل 
الإنشاءات الملاحية ٠‏ كما أنبم كاثوا يقدمون الأصواف أو أنسجة الأرجوان 
المصبوغة والعطور والخمور والسبارات ويخاصة منتجات صناعية نشيطة جدا 
تعتمد على أيد فنية ماهرة تنتج أنواعا من الطٌرف المستملحة أو الزجاجيات 
التجارية الرخيصة . 

وم يكن المغاسون « أو رجال الأعمال هؤلاء  »‏ عندما تسئح ليم الفرصة 
يبملون الإفادة من المكاسب التي تدرها عليسبم تجارة الرقيق ؛ وم يكونوا في هذا 
المجال إلا مقتدين بما كان الجيران يفعلونه من حولبم . ويذكر لنا هيرودوت 
( 45,56 ,1:11 ,1) أن أبئة إيداخورس ملك أرغوس الأسطوري كانت قد بيعت في 
مصى ؛ وأن قراصنة فينيقيين حملوأ إلى دودون في إيبيروس وإلى ليبيا كاهنات 
الحُتطفن من طيبة ( في بلاد اليونان ) » ونحن نعرف صفحة الأوديسة التى أطلق 
نينا المشت الافويعى العنان لشاهن "+ المغادية للسائية .12ت وزينا كان 
يعكس في ذلك حالة قد نشات حديثا بسبب المناقشات الاقتصادية التي لم تكن قد 
ظيرة بعد فق اللياقة- وفى:عرري بالتفصيل ستاوراة السيدونيين النين 
وكاتوا يترون ثراء قاعننا بلحرتيم إلى الحيلة + فين + مركيييم الأسبوف: كاتا 
يشيهرن طرنا رعيمنة لم ابلسدرن إل الكرانة والتداع لاتمتطاف هن" الدسكان 
المحليين على أمل أن يبيعوهم بأثمان عالية ثم يرحلون : 

« في أحد الأيام قدم الفيئيقيون الذين كائوا يتمتعون بشبرة ملاحية عالية 
ولكنبم قوم جشعون . كالوا يجلبون ميم في مركيمهم الأسود طائفة من الطرف » 
وكانت توجد في منزل والدي امرأة فينيقية جميلة طويلة القامة خبيرة بالتحف 
المرهفة ؛ وقد دأهنبا الفينيقيون المحتالون وجاملوها في سبيل تجارتبها . وفي أحد 


يف 


الأيام يينما كانت عند حوض الغسيل بالقرب من المركب المقر التحق بها واحد 
منسهم وبالمداعبات وإظبان المحبة ‏ وهذا مايفقد النساء رشدهن حتى الفاضلات 
من بينسبن - سألبا من هي ومن أين أتت ٠‏ فأشارت فورا إلى بيت أبى وقالت : من 
دواعي فخاري أثني ولدت في صيدا الفنية بالبرونن وأنا ابنة أريباس ذي الثروات 
الطائلة : ولكنتى احتّطفت على يد الطافيين القراصنة وآنا عائدة من الحقل ؛ 
فقادوني إلى هنا وباعوني إلى منزل هذا الرجل وقبضوا فيْ ثمنا عاليا فقال لبا 
الرجل الذي لحق ببا : آلا تريدين الآن العودة إلى بيتك معنا ورؤية والدك 
ووالدتك ومنزلهم ذي السقف المرتفع ؟ واعلمي أنبم مازالوا أحياء ويعتبرون من 
الأغنياء . وآجابت المرأة على هذا العرض : بلى إن هذا ممكن ٠‏ ولكن يجب عليكم 

آينبا البحارة أن تقسموا اليمين على اصطحابي سليمة إلى بيتي فأقسم الجميع 
اليمين التي طلبتتها .. » ثم أردفت : ضعوا في أذهاتكم ماأطلبه منكم » أسرعوا في 
شراء شحنة سفينتكم وعندما تصبح مليكة بالبضائع أرسلوا إلى لإبلاغي بسرعة في 
المنزل وسأحضى معي من الذهب كل مايقع تحت يدي وساكون سعيدة بأن أقدم 
لكم شيقا آخى مقابل امتطائي لمركبكم » انني أدبي في القصى الريفي الصغيى 
أبنا لسيدي الفاضل » صبيا لعويا يركض ورائي عندما أخرج ؛ استطيع أن أثى 
به إلى سفينتكم وستنالون فيه ثمنا مرتفعا جدا في أي مكان بعتموه في الخارج , 
وبعد أن تحدثث ببذا الكلام عادت أدراجها إلى منزلبا الجميل .. وبقي 
الفينيقيون عندنا عاما كاملا يجمبزون أتفسبم ببضائع مختلفة امتلاً بسبا مخزن 
'مركببم »؛ وعندما غدا مترعا ووجب عليبم الرحيل أرسلوا رسولاً يخطر المرأة 
بذلك . فأتى الرجل ‏ وكان ماكرا ‏ إلى منزل والدي وكان يحمل في يده طوقا من 
الذهب تُخندت عليه لإلىء من العنبر . وأتت والدتي المحترمة ومعسبا الخدم والحشم 
يتفرجون على العقد ويتحسسونه بأيديبم ويشبعونه تأملاً بأعيئهم ويعرضون ثمنا 
له . وفي خلال ذلك أعطى الرجل إشارة إلى المرأة دون أن يقول أية كلمة ولحق 
بالمركب المحوف على الأثى . وأما هي فقد أخذتئى من يدي وقادتنى إلى خارج 
اتوك حثكنا سبي يسرك بشن ولندا. للها( العدوف ريك كا نبور لمكيو 
السلين الشريم «وكان طاقم السفيية قزق السطح فاتفدوا طرِيشن مين اللباه وحن 
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في رفقتبم وأرسل زيوس ريحا رخاء كانت تساعدهم على الإبحار . وقضينا ستة 
أيام نشق اليم واصلين الليل بالنسبار ؛ ولكن عندما قام زيوس بن كرونوس فأظبيبر 
لنا يوبنا السابع أت أرتيعيسن رابية النبال :فشريت تلك اكراة يشياسيا وتسيما 
صوت جسدها وهو يسقط في فنطاس السفينة ( خزان المياه فيسبا ) كما يسقط 
قارب إنقاذ في البحى ؛ وعند ذلك رموها لتكون فريسة للفقمات والأسباك . وآما 
اناا قن اتركرض ساك نفيك الثلب: ٠,‏ ودثمتنا الرلع رألياه إل إيناكا بحيث 


اشترانى لايرت بدنانيره الخاصة » .)1١80(‏ 


ولكن على الرقم من بعض أعمال القرصنة التى هى على هذه الشاكلة ‏ دفي 
هذه المناسبة لنلاحظ أن الجارية الصيدونية التي تراطات مع مواطديبا كان هي 
نفسسبا ضحية اختطاف على يد نخاسين من الإغريق ‏ فإن مما لاشك فيه أن 
القتتيرة متت علاتات الاحنة مم ؟زنابيع الاساكب كانرا قن اكسيرا 
شبرة الرجال الماهرين الدهاة كما أنبم عرفوا إلى جانب ذلك مخلصين لما 
يعقدونه من أتفاقات تجارية وتلك من أولى الفوائد التي يجنيبا التجار الغطنون , 
على أنه كان ثمة ماهو أكثى من ذلك . ١‏ 

إن الشكل المركنتلي التجاري لبذا التوسع والبضائع ذات المواصفات 
المتشاببة :تداهة)8 التى تنتجبا المشاغل الفينيقية والتى كانت تصدر إلى كل 
منواحل المترسط ليس لبا أن تطمس القدرة الإبداعية لشعب ل يكن يأن:يضع 
مسبارته التقنية في إنتاج صناعات شائعة وفي متناول الجميع » قإن جبيل وصور 
وصيدا كانت تملك فدائين حقيقيين أنتجوا في ميدان الصياغة مثلاً تحفا عالية 
الاثقان نالت إعجاب الخبراء . وإذا عدنا إلى هرميروس يكفيئا أن نستشبد بسبذا 
المقطع من الإلياذة (.0111,7436< ) يتعلق بكرب قُلامت رهانا في مسابقة : « إناء 
من الفضة لمزج الخمس بالمام ذو ستة قياسات هو الأجمل بين كل مأهو موجود في 
العام مماغه صاغة من صيدا بكل فن وإتقان وجلبه بعد ذلك فينيقيون فوق 
الببكن مويه ليفارضتوة ف المراليم 1ل 

ولاينبغى لنا أن ننسى أخيرا أن الأغريق الأوائل كانوا مديئين مباشرة 
للفينيقيين باختراع رئيسي ساعد على نشى الفكر والتاريخ والثقافة الغربية هو 
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الابضنلية الفتردية ب وإذا كانت هذه ااشالة ل تنضع يعت يشكل حاسم نانفا تقبل 
بوجه عام أن الكتبة الكنمانيين كانوا أوائل من تبنّوا الكتابة « الفينيقية المبكرة » 
التى استمملت في بادىء الآمى في كتابة اللفات الفينيقية والعبرية والآرامية ؛ 
«فمتث ماقبل منتصف الألف الثانى قبل الميلاد ظبرت أنماط لاتضم إلا عددا 
محدد؟ من الإشارات » نعد منبا في الوثائق التي اكتشفت أثناء التنقيب في 
أوغاريت ( رأس شمرة ) ثلاثين من هذه الإشارات تمثل كل واحد منبا مقطعآ ل 
يُدوّن منه إلا الحرف الصامت . وفي النقش الذي استخرج من جبيل على قبى الملك 
أحيرام وربما كان يعرد إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد لم يُستممل إلا اثنتان 
وعشرون إشارة صامتة وهذه الأبجدية هى التى أعيرت لليونان فاقتبسوها وحافظوا 
على التسميات السامية الأصلية لبا للدلالة على أحرفبم التى أضافوا إليمبا فيما 
بعد إشارات جديدة لكتابة الأحرف الصرتية » ونحن نمرف أنبا انتقلت إلى 
اللاتين وسرت الال الغزيى .من طريق الأتروسكيين:. 
الرواد الفينيقيون على السواحل الفربية ريه 

كان لبذا العالم الغربي علاقات مبكرة جد مع فينيقية . والمشكلة الأولى 
التي تُطرح هي مشكلة تاريخ التوسع الفينيقي . وكما هو شان كل مشكلة تتعلق 
بميادين التاريخ القديم فإنئا لانستطيع أن نتوصل إلى حلبا إلا بتجميع الشواهد 
التي يقدمبا لنا الكتاب الكلاسيكيون ( يونان ورومان ) ومقابلتها مع مختلف 
الوثائق التي تقدسبا لنا الكشوف الأثرية . وبطبيعة الحال نحن لانستطيع هنا أن 
نتخرط بمثل هذ التفاصيل إضافة إلى أن أعمال الاختصاصيين الذين درسوا هذه 
أو تلك من جوانب الموضوعات التى يبمئا أمرها ‏ سواء كائوا مستشرقين أو 
مؤرخين من أفريقية الشمالية القديمة أو أثريين نقبوا في المواقع الفينيقية والبوئية 
أو لغويين سبتمين باللغات السامية ‏ لاتحمل لنا إلا أجربة مزقتة لاتحمل عناصرها 
دائما إلا نتائج تقريبية . وتتراكم الصعوبات عندما نريد أن نضع نظريات شاملة 
ولاتسمح لنا الاعتبارات التي تلي ذلك بأن نتجاوز مرحلة التفريب والتخمين . 
كتدوجيح المراة تضبم يمشن القرعبيات منشلة مل : اللقرى درن إن 9 
بإمكاننا دائما في إطار هذ! العرض العام أن نسرّغ أسباب هذا الاختبار . 

كك" 


إن الاختلافات في مسألة اختراق الفينيقيين للبحى المترسط الغربى تستند 
بشكل رئيسي على نقاط تتعلق بتاريخ هذا الاختراق . والمناقشات تقوم إذن بين 
أنصار زمن متقدم يعود إلى نشباية القرن الثاني عشي وبين أولكك الذين يدافعون 
عن زمن متأخس. فبحسب هولام الأخيرين بدأت الانطلاقة الفينيقية يعد حوالي 
قرن ونصف مما يقره الفريق الأول أي بدما من القرن العاشي مع تأسيس قادس 
عام 17٠١‏ على أبعد تقدير , ثم أوتيكا عام وقرطاجة عام 551 . (15) 

ومن البديمبى أن تقاطع مختلف المعطيات الأدبية وماخلفته النقوش والآثار 
لايتستح ألدا بآن 'تصل إل تملول مرهلية تناما »»وطينا ان تمعرف بوجرد شمرة 
بين المعلومات التي يقدمبا لنا المؤلفون الكلاسيكيون من جببة ( من آمثال 
توقسيديدس وديودور الصقلى وفيليوس باتركولوس ويليني القديم ) وهم يقولون 
إن التوسع الفيديقي في الغرب بدا في نباية القرن الثاني عشى نتيجة لاستقلال 
فينيقية بعد غزوات شعوب البحى » فبو يسبق إذن إنشاء أول مستوطنة إغريقية , 
وبين المعطيات التي تقدمها لنا الوثائق الأثرية القديمة التي تشبد على هذا 
الوجود الفينيقي من جبة أخرى . ونادرة هي في الواقع تلك الوثائق التي يمكن 
اعتبارها موثوقا بها وتعود إلى ماقبل القرن الثامن قبل الميلاد . وينجم عن ذلك 
بحسب مايذهب إليه بعضبم أن التوسع الفيتيقي في أفريقيا وإسبائيا إنبا كان 
لاحقا لتوسع إغريق سامنوس وأنه لايعود إلى أبعد من القرن السابع قبل 
الميلاد(؟١)‏ : 

والحقيقة أن هذه الفرضيات التى لاسند لبا يزداد الاستفناء عنبا يوما 
بعد يوم . وعلى العكس من ذلك يبدو أن الحالات ألني يدافع عدبا أنصار زمن 
يتلامم عموماً مع نصوص الموؤلفين الكلاسيكيين قريبة من الحقيقة التاريخية 
ولنلاحظ قبل كل شيء أثنا لانستطيع أن نعتسد على النتائج الحالية التي تقدسها 
لنا التنقيبات الأثرية لنستخلص منبا نتائج حاسمة » ومن أجل ذلك فإن المؤرخين 
يركمبرن القبرل بالحجة الأكرية بية قاطنة تلوسيم بالتغل :من التواريخ التي 
تقدمها لميم المصادر الادبية طالما وجد نقص في الوثائق الأثرية التي تعرد إلى 
عصور أقدم ٠‏ وئحن ثلعرف من جبة أخرى في موضوع المادة الأثرية أن دقة 


يفا 


التراريخ فيا كانت في اكثر من مرة موضيع نقاش . على أنئا يجب أن نفبم بوجه 
حامس اكناط الترميع ران نمق مر هلم 

إن أقدم الآثار المكتشفة لاتستطيع أن ترقى إلى عصى القواعد الفيئيقية 
الأولى . وفي هذا المجال كان الأمى يتملق في الواقع بمراكئ تجارية بسيطة تباش 
أمرها زمر صغيرة مكلقة بعقد صفقات مع السكان المحليين . وكان العملاء 
التجاريون الموزعون على طول هذه المحطات لايمكتبم أن يقيموا فيبا إلا خلال 
الزمن اللازم لتسوية بعض آعمال المقايضة أو دراسة السوق ومايحتمل تأمينه من 
عملاء تجاريين . على أن كل هذه الزمس التى سبقت الاستيطان لم تترك أي أثى 
يىء عن وصولبم أو إقامتسهم » وأقدم الشواهد الأثرية إنما يدل على إقامة منشات 
بئنيت في عصر لاحق يتأخس سنئوات قد تصل حتى إلى أكثش من قرن عن زمن 
الاختراق الذي تم قبل ذلك في الحقيقة بزمن طويل ؛ وعند ذلك ازدهرت 
وتطورت وكالات تجارية ثابتة ودائمة بمد أن حسبت الاحتمالات التجارية التى 
تسنينا اليوم بدراسة الأبنراى ويه أن ثبت بالتهعرية جدو هذا المبادلات ..وكان 
لابد لبذه الوكالات التجارية من أن تنشىء نوئ لمستوطنات حقيقية لبا شيء من 
الأهمية تتجبع فيبا عائلة فيئيقية هجرت وطنبا الأصلي بدون آمل في الرجوع إليه 
وتسركزت هنا في تنظيسبها الاجتماعي والدينى جاعلة من هذه المستوطنات وطنبا 
الجديد . وتمود المقابى التي قدمت للبحث الأثري وثائقبا الأقدم إلى هذه الموجة 
الثانية من المباجرين وإن كنا لانزال بعيدين عندئذ عن الوصول إلى أوائل الرواد. 
وإذا كان هؤلام المغامرون قد تقدموا حتى إلى أبعد من أعمدة هرقل * فإنبم لم 
يكن لبم إلا هدف واحد هو أن يملؤوا عناين مراكبببم بالمعادن الثمينة والبضائع 
النادرة ثم امتطاء ظبر السفن مرة آخرى والإقلاع نحو المرافىم الفينيقية من 


احديلك . 


ومن الطبيعي أن النيئيقيين في فرط التوسع هذا كانوا قد بدؤوا بالبجرة 


* أي إلى أبعد من مضيق جبل طارق ‏ المترجم - 


34 


إلى الجزد والتوزع على طول ساحل المتوسط الشرقي بدما من كيليكية وتخوم 
الأناضول ‏ وهكذا رفعت في زنجرلي ( سمال ) في شمالي سورية نصب تذكارية 
من القرن التاسع قبل الميلاد عليبا كتابات فينيقية أتى فيبا ذكر الإله بعل 
حموت ( الجبل الأقرع  )‏ وحتى مصبات الدلتا . وكائوا يعبدون ى معفيس 
الإشبة عشتار كما يقول هيرودوت ( 11,112 ) وذلك في الوكالة التجارية الأجنبية 
التى كانت تسمى يومذاك « معسكني الصوريين » . وفي قبرص حيث كانت 
الشروات المعدنية والزراعية كبيرة أقيمت منشآت فينيقية منذ زمن مبكى كان من 
بيئنبا كيتيون التي كانت من ممتلكات ملك صور - وقد رأينا كيف لجا إليبا 
الملك لول عام ٠١‏ #البتعلمن دن ستسريب ملك الأفوريدين - » كنا غات 
رودس وكريت وجزر السيكلاد وجنر بحن إيجة الأخرى في دائرة الملاحين 
الفينيقيين . ويلفوا جزيرة مالطا أيضا . والواقع أن هذه الجزيرة ‏ كما كثب 
ديودور الصقلي ( 7,12  )‏ « قد استوطنبها الفينيقيون الذين استولوا على هذا 
الملجا عندما كائرا يمدون تجارتبم نحو المحيط الغربي ٠‏ وكانت تقع في وسط 
البحى وتتمتع بموانىء صالحة » . وقد سمحت المكتشفات الأثرية الحديثة (ه١)‏ 
بالقول إنه في مواقع عديدة كان ثمة مرحلة فينيقية سابقة للاحتلال القمطاجي 
لسبذه المواقع . لقد كانت جزر غوذو وبانتيليريا محطات للفينيقيين ولكن صقلية 
وسردينيا كانتا هما اللتين قدمتا لهم أسواقبم البامة . 

لقد قامت لفترة طويلة مناقشة نص لتوقسيديدس ( 771,2,6 ) أشار فيه 
إلى وصول الفينقيين لصقلية وتجمعهم ‏ بعد وصول الإفريق ‏ في نقاط من 
المنطقة الساحلية وبخاصة في موتيى ‏ وقد أثبتت التنقيبات الأثرية مرة أآخرى(؟١)‏ 
قيمة هذأ الحم الافتى ٠‏ وتنكل نوقبي هل النن الترنى من ستقلية برقن 
نموذجيا للمرافىء الفيديقية : جزيرة صغيرة مساحتها خمسون هكتارا في وسط 
فرضة ذات مياه قليلة العمق غين بعيدة عن عرض البحسي وتحميبا جزيرة طويلة 
جد تتكسس عليبا الأمواج فتسمح بذلك بالاقتراب من الساحل في كل الأوقات 
والفصول وقد استخرجت من المقبرة القديمة الواقعة في الجزيرة نماذج مختلفة من 
الفخار تشبد على وجود منشأة فينيقية تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد فتكون 
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بذلك سابقة لعصى الاحتلال القرطاجي الذي تابع بعد ذلك وبقي حتى عام 
497" ق .م وهو تاريخ دمار المديئة على يد سيراكوزا . أما في سردينيا فقد 
اكتشفوا في موقع مستوطنة نورا القديمة نقشا اتفق المورخون اليوم على أنه يعود 
إلى القرن التاسع قبل الميلاد . كذلك أحصيت آثار آخرى تدل على الوجود 
الفينيقي في جزيرة سولكيس الصغيرة التي تقع قرب الساحل الجدوبي الغربي من 
سرديئيا ويطلق عليببا حالية أسم سانت أنتييكو (0*) . 

ويمناسبة هذه الأثار الأخيرة ينبغي علينا أن نشيى إلى صعوية التميين التى 
قد تكون كبيرة أحيانا بين المستوطنات «الأولى» والمستوطنات «الثانية» ؛ أي بين 
تلك التي يعود إنشازها إلى مرحلة التوسع الفيئيقي وتلك التي تأخرت ويعود 
تاريغبا إلى عبد البيمنة القرطاجية . والواقع أن هاتين المرحلتين كانتا 
متلاحقتين - ولابد لنا من أن نذكّر بذلك - بل وأحيانا كانتا متداخلتين 
بطريقة متعددة . ففيئيقية كانت منذ مطلع القرن السابع قد دخلت تحث 
الوصاية الآشورية ولكن هذا الاحتلال الذي فرضه ملوك نينوى ل يكن قط احتلالا 
كليا إذ جرت عدة اتتفاضات أزاحت عن كاهلا النير الأجنبى . وهكذا درت 
صيدا في عام 375 ق . م على إثى ثورة قامت فيبا وثُفي سكانها ؛ وأما صور 
التي كانت علاقاتبا مع مصى تخدمها في إقامة التوازن أمام ادعاءات آشور فإن 
ملوكبا كانوا مرغمين احيائا على دفع الجزية لمولاهم ( ملك أشور ) ؛ ولكن على 
الرغم من أشها كانت تُحرم من خلفيتبا الأرضية الواقعة على البى فإن المدينة 
بقيت معصومة في جزيرتبا صعبة المنال . ومع ذلك فإن « الممالك » الفينيقية 
التي كانت ضحايا هذه الكوارث المتكررة مالبثت أن فقدت حريتبا شيا فشينا 
وأجم بفتة تيار التجارة الذي استسى يجري خلال القرون السابقة وتوقفت وذلك 
على الىرغم من أن قوة صور البحرية بقيت بعد ذلك لفترة طويلة لايستبان با 
وإن كانت قد وضعت في بعض الظرف في خدمة الأشوريين كما حدث بين عامى 
07١ -‏ قبل الميلاد . فالمنشات التي أقيمت في الغرب على يد الملاحين 
القادمين من الساحل الفينيقي هي التي أنشات إذن هذا المال « البونى عتوئصم 
» الذي سيتوسع بسرعة والذي ستفرض عليه قرطاجة سلطائها في النباية . 


الما 


وهكذا يصبح من باب الاحتمال أن تكون الحضارة البونية التى حلت محل 
التقاليد الشرقية الأصلية هي التي يمكن أن تُنسب إليبا هذه المنشأة أو هذا المتام 
بعد مرحلة التوسع البوني ( الفينيقي ) في الغرب فأنشؤوا بأنفسبم ولحسابسبم 
الشخصي هذه المستوطنات وتلك الوكالات التجارية التى لامسئغ لنسبتبا إلى 
مرحلة التوسع الفينيقي ( الشرقي ) طالما لايوجد دليل واضح يشبد على ذلك . 
وألواقع يبدو أن العلاقات بقيت مستمرة خلال القرن السابع بين المرافىء الفيئيقية 
والقبرصية من ناحية وبين المنشأت التي كانت قد أنشئت على الساحل الأفريقي » 
وكان لابد لبعض هذه المنشأت الأخيرة من أن تستخدم قواعد لمرور البضائع أو 
مرأكن توزيع للأنشطة التجارية والمنتجات الفيئيقية » وهذا مايفسى عدم قدرتنا 
على إيجاد أي فرق أو فجوة فى توسع العام الفينيقي - البوني . 

زل ترك هذا الترسع آثاره وتخلفاف مل متراهل عقو النسي التوينطا 
وحدها بل إننا كشفنا بين أنقاض مدن إتروريا ولانيوم القديمة نفسبا أعدادا 
من المصنوعات العاجية وعلب المجوهرات مزينة بتزيئات مميزة ذات أصل سوري - 
فلسطيئى أو قبرصى ؛ وتلك إشارات يمكنبا أن تحملنا حتى على الظن بأن 
مستوطنة صورية قد قامت فيما مضى في موقع روما ذاته (1؟) . 

ومع ذلك فإنه على الساحل الأفريقي بل وإلى ماوراء ذلك كل ماأنشآه 
الفيديقيون من مؤسساتبم الرئيسية التي قُيِّض لبعضبا أن يشسبد نسبضة مذهلة 
ذاقت تاصركته «١‏ المدن الأصلية الأم » وتركت صدرى توشسمها ليش اققنط' عل 
سواحل المتوسط الممتدة مابين الواجبة الشرقية من تونس إلى أعلى مضيق حبل 
طازق وإننا .فنك بمشنيا آثازة ايضة سل النواهل”الأظلسية مانين: انز 
واافيا:, 


نض 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


م وسفن ترشيش و الأول لتأتي ببنيك من بعيدت وكضتهر 
وذهبهر معهم , ( أشعيا 1-5١‏ ) 


1١ 
في الوضع الحالي للتنقيبات الأثرية أخرجت للنور مادة أثرية هامة من المواقع‎ 
الفيئيقية والبونية الغربية . وإذا استثنينا بعض هذه القطع المستخرجة من إسبائيا‎ 
وشمالي أفريقيا ( في أوتيكا ) وألتى يمكن أن ترقى بموجب تقديرات تخمينية إلى‎ 
نباية الألف الثاني قبل الميلاد فإن أقدم هذ الآثار يبدو أنه لايعود إلى ماقبل‎ 
النصف الأول من القرن الثامن . وإذا كانت المعطيات الأثرية لاتسمح لنا بالعودة‎ 
إلى أصول التوسع الفينيقي فإن المولفين القدماء تمكنوا في المقابل أن ينقلوا إلينا‎ 
عددا من الإيضاحات الدقيقة . ومع ذلك فإن الموضرع هنا لايتعلق بشبادات‎ 
- مباشرة تتقدم لإيضاح هذه الحقبة المبكرة من التاريخ وتسمح لنا بان نعيف‎ 
اعتمادآ على صانعي هذا الاستيطان أنفسهم أو على معاصريبم - عناصي تاريخ‎ 
. مبني على أسس ليس عليبا اعتراض‎ 
فالمولفون الكلاسيكيون ( من إغريق ورومان ) أفادوا فعلاً من توثيق قديم‎ 
: جدآ عند لجوتبم إلى تأريخ المستوطنات المنشأة في أفريقيا . وهذا التوثيق هو‎ 
الروايات الشغسبية و « الحكايات الفينيقية » ومصادر أخرى لم تصل إلينا . يضاف‎ 
إلى ذلك بان الفيئيقيين كانوا سابقين للإغريق في المتوسط الغربي  على اعتبار‎ 
أن هؤلاء الأخيرين وصلرا إلى كوم وصقلية في حوالي منتصف القرن الثامن قبل‎ 
فإن ممالاشك فيه إذن أن الأمى يتعلق بحقيقة تاريخية . « إن الفينيقيين‎  داليملا‎ 
ألنين كابوا يعريرن التهي للتجازة مد معن تنيب كد الشورا كلمن ين‎ 
المستوطنات على سواحل ليبيا ويعض المستوطنات الأخرى في الأقسام الغربية من‎ 
أورويا » » وهكذا كتب ديودور الممقلي ( 7,20,1 ) معتمدا على مؤرم إغريقي‎ 
ق . م مشيرا إلى‎ ”8٠ 0 "4٠ هو تيمي التورمانيوني الذي عاش مابين عامي‎ 


التوسع الغيئيقي في ليبيا أي في البلاد التي سيطلق عليبا اللاتين اسم 


ايفن 


أفريقيا (1) فيما بعد . وهكذا نرى بحسب ماذكره ديودور الذي اعتمد على 
الرواية القديمة أن التجارة ‏ بفضل الوكالات أو المراكن التجارية ‏ قد سبقت 
إنشاء المستوطنات ٠‏ وتلك هى الفائدة التى استخلصت من مثل هذه التجارة والتي 
يمكن آن تفسى لنا خلق هذه المنشآت الآخيرة . 
وتتفق المصادر الأدبية مع المعطيات الأثرية القريبة العبد لتشير إلى أن 
أقدم مستوطنة أفريتية أنشأها الصوريون كانت أوتيكا التي تقع في منتصف 
الطريق تقريبا بين تونس وبيزرته الحاليتين وتبعد عن البحى بحوالي أثني عشر 
كيلومتر؟ . وهذا الموقع الحالي في داخل الب كان سببه تفين مجرى نبى المجردة 
وتراجع الخليج القديم الذي أنشعت عليه المديئة « بحسب الحكايات الفيئيقية » 
على نتوه من الأرض في عام ٠١‏ ق.م. لابد أن أوتيكا التي كانت تحتل 
موقعآ مختارا أمام مضيق صقلية وعلى المحور الذي يصل مباشرة مديئة صور 
بأعمدة هرقل ( مضيق جبل طارق ) قد لعبت دورا من الدرجة الأولى في 
المشروعات التجارية الفينيقية مركزا تجاريا ومحطةٌ للمواصلات البحرية . وقد 
اكتشفت بعض الأمتعة الجنائزية ( جعرانات وتمائم وفخاريات ) من بعض الحفى 
العميقة في المقبرة يمكن أن ترقى إلى نباية الآلف الثاني قبل الميلاد (؟؟) ولكن 
إذا كانت مثل هذه الأشياء لاتسمح لا بالتاكيد المطلق على التاريخ الذي ذكرته 


1 جاء في الصفحة (17) من كتاب « عروية البربر » للأستاذ محمد علي مادون مايلي : 
الوئيقة رقم (7) : وتتابعت القرون والعصور على مملكة سبا وملوكبها حمير حيث بلفت أوج 
عظمتبا ... لي عصرها الغامس 1٠6٠ ١70‏ ق .م بسبب فتوحاتها الواسعة التي قام بها 
آهر ملوك ذلك العصى وهو : الحارث بن رياش ( الرأيش ) وبتتويجه - ١*٠‏ ق .م بدآ 
التقويم الرايشي لتاريخ نقوش سبا ( التبابعة ) .. وقد استمر التوسع الذي بدأ في عبد 
الرايش استس في عبد أبنه : (بور ذي المنار ) الذي قاد ابنيه : ذي الأزعار بن ذي المثار , 
وأفريقس بن دي المنار غزوات وفتوحات ( توطيئية ) واسعة شملت الساحل الأقريقى للبحر 
الأحس وامتدت إلى أقاصي أفريقيا حيث يذكر المؤرخون أن أفريقس أبن ذي-المنار بنى فيبا 
مديئة حملت أسبه ( أفريقس ) ومنبا جاء اسم ( آفريقيا ). 


*.َ 


الرواية الآدبية فإن من الحق أيضا أن كشف موقع هذه المدينة لايزال بعيداً عن 
الاكتمال . 

في الفصل القادم ستكون الفرصة أمامنا مفتوحة لشرح موضوع أصول 
قرطاجة التي أنشكت بعد أوتيكا بكثيى . على أننا قبل أن نترك الواجبة الشرقية 
من أفريقيا يحسن بنا أن نئوه بذكى منشأة أخرى تعود إلى عصي بعيد هي 
حضروميت ( السوس ) التي أنشاها كذلك الصوريون . 

أما بالنسبة لساحل المتوسط الذي ينسحب على الجزائر والمفرب فإنئا 
لانيلك أي مصدر أدبي يشير إلى مرأكن تجارية أسسبا الفيئيقيون . ولكن 
التنقيبات الأثرية سمحت مع ذلك بتحديد مواقع مستوطنات تعود بالتاكيد إلى 
زمن هذا التوسع الأول . وكان لابد للبذه المرافىء التي استخدمت في بادىم الأمس 
لتكون محطات على طريق المحيط الاطلسي من أن تكون كثيرة العدد ٠‏ ونحن 
نعدد منبا على الأقل تيباسا هقدمة؟ في 5 الجزائي وموسى مداخ بعد خليج 
وهران بقليل » ثم في عرض مصب نبي تافيئا هناك جزيرة رشقون الني تضم 

نشأة تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد . 

وقد تابع الفينيقيون تقدسبم فيما وراء أعمدة هرقل في اتجاهين . فعلى 
شواطىم المغرب في ليكسوس ( لاراش ) وكالة ( مركا تجاريا ) يحتمل أنمها - 
بحسب رواية بليني القديم ( 19 ,63 ) - كانت سابقة لكل الوكالات التي أنشعت 
في أفريقيا وإسبانيا » وسنرى الدور الذي لعبته هذه المنشأة على طريق الذهب 
كمحطة إلى السودان . وأخيرأ على بعد أكثر من سبعة كيلومترات إلى الجنوب من 
طدجة أنشا الملاحون قاعدة على مائدة صغرية ناتعة في خليج إمثاويرا ( إيكس - 
تزكرو لامي مدر سانيا وزتدتاية العالا+ فل عدوي المسيول؟ 

كذلك اتخنذ الاستيطان له طريقا أخرى إلى جنة أخرى في إسبانيا . كتب 
ديودور الصقلى يقول : « بعد أن نجح الفينيقيون في مشروعاتهم وكدسوا ثروات 
طائلة قرروا الإبحار فوق البحى الذي يمتد وراء أعمدة هرقل والذي يطلق عليه 
اسم المحيط فأنشؤوا قبل كل شيء بالقرب من الأعمدة في أورويا مديئة اعطوها اسم 
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غاديى 64015 ( 20 ,ل ) » ؛ ويذلك يتضح لنا أصل تسمية غادير أو قادس التي 
هى اصطلاح شائع كان الفينيقيرن يستعملونه للدلالة على المكان الحصين أو على 
الحوش . وكما هو الحال في كثيى من المنشآت الأخرى فإن المديئة - التي يطلق 
عليبا اليوم اسم قادس - كانت قد أنشئت فوق جزيرة قريبة من الساحل » وقد 
اتصل هذا النترء الصغري الذي كان يقع أمام مصب نبس زيوهواداليت بالارض 
اليايسة فيما بعد بحيث لم تعد التراكمات الحديثة التي غطت الموقع تسمح بنبش 
اللقابى القديمة . وعلى الرغم من الحجج الذي يقدمبا أنصار التاريخ القديم 
للتديتة ب دين مل التسرصي: الدينية التراركية د فإن قجوة عريشة ماتدال 
قائمة بين أقدم الآثار التي ظبرت للنور وبين التلميحات التي وردت في كتابات 
الكتاب الكلاسيكيين . والواقع أنئا يمكننا أن نستخلص من بعض هذه النصوص 
أن الصوريين قاموا بإنشاء قادس في نحو من عام ١١١١‏ ق. م أي قبل مايقارب 
السنوات العشى من إنشاء أوتيكا . 

هذه المسألة التى تتعلق باصول المسترطنة الفينيقية لاتنفصل عن مشكلة 
طالما أثيى حولبا النقاش (0؟) وهى : هل إنشاء قادس له علاقة بالاستثمار 
التجاري لمنطقة ترشيش الأسطورية التي تحدثت عنبا نصوص التوارة ؟: ويكلمة 
واحدة : هل ينبغي أن نتوسع في موضوع بالغ التعقيد ؛ فبموجب كل الظوامفر 
وأعتمادا على التنقيبات الحالية يمكننا أن نقبل أن اسم ترشيش السامى الذي ورد 
في عدة أسفار من العسبد القديم يطابق اسم تارتيسوس الذي جاء ذكره في يعض 
النصوص القديمة ويخاصة كتابات هيرودوت . على أن الموضع هدا لايتعلق باسم 
مدينة وإثئما بمقاطعة ريما كانت تقع في وأدي بايتيس ( الوادي الكبين ) الأدنى 
الذي كان غنيا بثرواته المعدنية من فضة ورصاص فضى ونحاس وتوتياء » أضف 
إلى ذلك أنه عن طريق خلفية هذا البلد كان الاتصال مفتوحا مع عدد من المحاور 
التي تخترق حاجن جبال السييرا وتسمح بالوصول إلى ساحل المتوسط . وعلى هذا 
الساحل على وجه الدقة تمركن عدد من المنشآت الفينيقية التى ترقى إلى عصص. 
قديم وتعاصى نشأة قادس بدون شك إن لم تكن سابقة عليها » ومن هذه المنشآ 
ناكان قريبا من ملقا في لون توساتو وترايامار وابعد من ذلك إلى الشرق ‏ 


لضن 


عانى الإتيقار نيف كقوف كبن معي اندي 

وكانت الغاية من إنشام قادس أن تكون مستودعا للبضائع . يقول ديودور 
إن السكان المحليين كائرا يجبلون استعمال الفضة فكان الثيئيقيون يحصلون 
عليسها في مركزهم التجاري مقابل سلع تافبة القيمة فتنصب عليم بسبذه الطريقة 
مادق ترشيش خاركتسرين: . وكانث هئم العاذى تسل بهد ذلك عل اعت 
جبزت لبذا الفرض - مقدمة بذلك خدمة لصائمى المعادن عندنا ‏ » وكانت 
هذه المراكب قادزة عل تعدي المسافة مابين الأطلسى .وبين مزافيم المترقتط 
الشرقية مستفيدة في ذلك بدون شك من سلسلة من المحطات المنتظمة على هذه 
الطريق . وينبغى علينا أن نلاحظ من جببة أخرى أن اسم ترشيش يمكن أن 
ينطبق على مواقع أخرى من الشرق والغرب ‏ ومنبا طرسوس في كيليكية ‏ 
وتشترك هي أيضنا في أنبا مناطق غنية بالمعادن . ولنضف إلى ذلك أخيرا أن 
مؤلفي نصوص التوارة عندما يتكلمون عن « مراكب ترشيش » فين المكد أنهم 
لايقتصدون دائما تلك المراكب التى تذهب إلى قادس لتوئق حمولتسبا هنا من 
معادن ترشيش - تارتيسوس الإسبانية » فقد علمنا فيما تقدم من هذا الكتاب أن 
سليمان أرسل مثل هذه المراكب إلى بلاد أوفيى البعيدة » وعلى هذا يصبح من 
الواضح أن هذا التعبيى الذي توسع معناه توسعا كبير] للدلالة على سفن تجارية 
معينة إنما استمد أصله بدون شك من ذلك التنظيم الفئي لتجارة وافرة الربح 
كانت تربط صور بفرعبا الإسباني . 

ذلك ماكان عليه المالم الفيئيقي في أعظم ساعات توسعه . فمجد صيدا 
ورخاؤها ؛ وأكثل. من ذلك مجد صور ورخاؤها , كان كل ذلك يبدو سفباً 
وتكبرا في عيون العبرائيين . ولم يكن أنبياؤهم يستطيعون آلا ينددوا ببذا النجاح 
المنقطع النظيى الذي كان يثيى الشك في البداية الربانية المجيدة التي يدعيسبا 
لنفسه شعب الله المغتار . فبل يمكن لبعل وعشتار وإشمون وحملقرت تلك الآلبة 
الكنعائية أن تكون أقوى من يبوه إله العبرائيين ؟. في « إلبام » أنعشته نفحة 
جعلته في المقام الأول بين الملاحم الإنسائية يعرض لنا حزقيال صاحب الروؤى 
لوحة عظيمة هي في الوقت نفسه صفحة تاريخية عن سيطرة صور الواسمة الضاربة 


يننا 


« فى قلب البحار » . ولكن مصيس. صون كان لابد له من أن يكون مأساوياً : 
فالنبى الذي كتب في الريع الأول من القرن السادس قبل الميلاد وشبد بنفسه 
كرات أورشليم ومعبدها عام 041 ق . م قبل أن يتحمل بنفسه النفي إلى بابل 
أنبا فى نشيد دينى مأساوي ,يخفى ورامه ابتباجا عميقا عن غرق المدينة الفينئيقية 
القوية : « كيف بدت بامعمورة من البحار المدنية الشبيرة ألتي كانت قوية في 
اليجن هي وسكانها )١155(‏ ». وكانت صور قد تخلت عن أورشليم في ساعة 
المحنة وابتبجت بسقوطها وسيأتى دورها في أن تغرق في عن هذه السيادة التي 
صئعت لبا مجدها : ١‏ 

ه حكذا تال السيد الدب : 

١ ياصور‎ 

انت قلت آنا كاملة اللجمال . 

تخومك في قلب اإبحور . 

بتلوك تكموا جمالك . 

عملوا كل الولحك من سرو سنيى ١‏ حرمون ٠.1‏ 

اهخذوا أزذا من لبئان ليصنعوه لك سواري . 

صنعوا من بلوط ياشان مبحادينك . 

صنعوا مقاعدك من عاج مطعم لي انس من جزائى كم . 

كتان مطوذ من مصى هو شرامك ليكون لك دإبة . 

الأسائجونى والأرجوان من جزاش اليشة ١‏ قبرصس ) كانا غطايك . 

أهل صيدون وإدواد كاثوا ملأحيك . 

سكماك ياصور الذين كاثوا فيك دبابينك . 

شيوخ جبيل وحكماقها كانوا فيك قلأفوك . 

جميع سغن البحر وملاحوها كانوا فيك لبتاجروا بتحارتك . 


5 
ترشيش تاجركك بكثرة كل غنى بالفضة والحديى والقصدين والرصامن 
أقاموا أسواتك . 


بن 


5...) 
سن ترشيش قواذلك لتجارتك ذامتلات وتمجُدت جدا خ قلب البحار . 
ملأحوك قد أتوا بك إلى مياه كثبرة . ا 
كسرتك الريخ الشرقبة خ قلب البحار . 
اول 
من صوت صراخ ربابيدك تتزلزل للسارم . 
وكل ممسكي اللجذاف ولللاحون وكل دبالبين البحي ينزلون من سنئهم 
ويقفون على البى . 
ويُسمعون صوكهم ملبك ويصيلخون بمرارة ويذرون ترإبا فوق ركوسهم 
ويتمرغون ‏ الرماد . 
ويجعلون خ اننسهم كمه علبك ويكنطّقون بللسوج ويبكون عليك 
بمرارة نس تحيبا مرة . 
وي كزحهم يرفعون علبك مناحة ويزثونك ويقولون أه مديئة كصور 
كللسنكتة في قلب البح . 
6 
التجان بين الشعوب يُمتغرون علبك فتكونين أهوالا ولاتكوئين بعد إل 
الأبدا » لكعنا. 
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على أن موت صور لم يقدر له أن يحدث إلا بعد قرئين ونصف القرن من 
نبوءة حزقيال المبووسة ٠‏ ففي عام 8#" ق . م حرصرت العاصمة الفيئيقية 
الفخورة الحصيئة فوق جزيرتبا وهزمت وكان حاجن قد بُنيّ من الساحل ؛ بعد 
حصان دام سبعة أشبى أفاد جنود الإسكندر من مساعدة أساطيل مدن فينيقية 
وقبرصية أخرى فقاموا أخيراً بسبجومبم على الحصن وأعملوا المذبحة في السكان . 


وإذا كان احتضار المديئة الشبيرة المتحصّدة « في قلب البحار » بطينا فإن 


زوال سيادتها البحرية كان قد تم منذ زمن بعيد يمكن إرجاعه بدون شك إلى 


لضن 


شباية القرن الشابع: :وما "أن ضور كانت قنسملت فين جبراتها الأكوياء في 
مرات متتالية فإنبا مثل كل المدن الفينيقية الأخرى مُصلت عن مستوطناتبا 
وتبددت في الوقت نفسه قوتبا ورام آفاق البحر . ولكن هذه المستعمرات كان لبا 
من النشاط والاستقلال ماساعدها على أن تختار بنفسها درويبا الخاصة . وعلى 
رأس هذا « الأسطول » من المنشآت الفينيقية الراسية على سواحل المتوسط الغربى 
فرضت قرطاجة نفسها من جديد مرة أخرى سفيئة للقيادة يأتم بها الجميع ٠‏ . 


قرت حكتدشهد - المدذينة الحدذيفة 


من الأسطورة إلى التاريخ - المملكة إيليسًا 


اسم قرطاجة أتى من قرطاجو وهي نقل لاتيني لكلمتين فينيقيتين حورهها 
الإغريق إلى كارشيدون عن أصلبها الصحيح وهو « قَرِتْ حدشّت » الذي يعنى 
بالمذينة الحديثة 4 ..وسبب ببق المقافيم السياينية للفينيقيين الثين كانت بلاذهم 
تتألف من ممالك مدن ٠‏ وعلى الرغم من أن قرطاجة فرضت نفسبا بدعا من أحد 
العصور عمليا على رأس العام البوني فإننا لانستطيع أن نقبل الترجمة التي تدعي 
إعطام كلمة « قرت » معنى العاصمة . لقف كان الأقدمون يعرفون تماماً معنى 
هذا التعبير الفينيقى وقد فسى كاتون أصله ومعئاه كما أن تيت ليقف ذكر أيضاً 
أنه « في اللغة البونية قرطاجة معناها المدينة الحديثة » (5؟) . 

قبل يحت أن ستيج من ذلك أن هذا الاسم الكتين على هذه الستورة لآئة 
يتعلق بمدينة لاحقة أو مضافة إلى منشأة أقدم كانت قائمة في الموقع نفسه ؟ . إنه 
لمن المحتمل جد في الواقع أن تكون قد أقيمت هنا في بادىء الأمس محطة كان 
يرتادها الملاحون الفيئيقيون قبل إشادة المستوطنة , إلا أثنا يجب أن نلاحظ بوجه 
خاص أن قرطاجة في قيامبا على الساحل الشرقي من أفريقيا الشمالية كانت 
تشكل « مدينة جديدة » بالنسبة لأوتيكا « العتيقة » التي تقع على ثلاثين 
كيلومتر؟ منسا إلى الشمال الفربى وألتى كانت قد ولدت منذ زمن طويل . وفي 
القرن الثاني عنما خُلقت في إسبائيا قرطاجة - أو قرطاجئة - أخرى كانت هي 
الأخرى مدينة جديدة لأنبا « جدادت » منشاة قادس الفيئيقية القديعة . 

والقصص التي تروي أصول قرطاجة تقدم حقا فائدة للتاريخ ولكنبا 
مفلفة أيضا بالأساطيى وبذلك لايكون من السبل علينا أن نحدد بدقة إنشاءم هذه 
المدينة والظروف والملابسات والأسباب الحقيقية لذلك . إن المعطيات المختلفة التي 
تمس هذا المرضرع وصلت إلينا عن طريق العديد من المؤلفين ويخاصة تيمي 
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التورومانسيونى ( كما رأينا في السابق ) » وهو إغريقى من صقلية قرآ النصوص 
البونية كنا سكن آيضا من أن يستيد معلوياته مباشرة نا كان الترظاجيون 
يعرقونه عن تاريخسبم . ووصلتنا هذه المعطيات أيضا عن طريق ميناندر 
الاينيزي ( مطلع القرن الثاني قبل الميلاد ) الذي كانت شبادته تعتمد على 
الحوليات الصورية ٠‏ وأخيرا عن طريق جرستان المؤرخ اللاتيني الذي عاش في 
القرن الثائى الميلادي والذي كانت كتابته مفصئلة بكثيى من الروايات المنقولة عن 
سلفه توغ بومبي وربما كانت هذه الروايات قد ألفت في أوساط قرطاجية كانت 
على صلة مع العام الإفريقي . 

بحسب القصة التى يرويبا جوستان توقّى موتو ( ماتان ) ملك صور بعد 
أن أوصى بورأثة عرشه لابنه السقين جدا بيقداليون وابنته إيليمتا ( أو إليشا ) 
ذات الجمال النادر . ولكن الشعب عزل هذه الأميرة وعبد بالملك إلى بيضساليون 
فتزوجت عندتف عمبا أشيرياس الذي كان كاهن حملقرت الأكبسر والشخصية 
الثائية من حيث المكانة في المملكة . وكان غنيا جدا فأخفى كنوزه تحت الأرض 
خوفا من شراهة الملك وجشعه . إلا أن بيضعاليون الذي صمم على الاستيلاء على 
هذه الكنوز م يتورع عن اغتيال ذلك الذي كان عمه وزوج أخته في الوقت نفسه . 
عند ذلك شعرت إيليستا بآئبا مجبرة على البرب وقامت تعد العدة لرحيلبا في 
أقصى سرئية ممكئة مشركة في مشروعبها عدد! من المواطنين من ذوي المقام الرفيع 
ممن كائرا خصوما للملك الجديد . وكان لابد من أن تلجأ إلى الحيلة فعثرت 
لأخيبا عن رغبتبا في الإقامة عنده . وكانت تريد ‏ كما قالت ‏ أن تبرب من 
تمس زوجبا الذي كان يثيى فيبا الأحزان عليه بدون انقطاع . واستجاب الملك 
لبذا الطلب عن طيب خاطن لأنه كان يامل بآن آخته يمكن أن تحمل معبا إليه 
كنوز أشيرياس , 

وهكذ! أرسل بيفماليون أناسا للمساعدة في عملية الانتقال . وعندما اقترب 
الليل » وبعد أن كاتت الأموال كلبا قد سملت فوق سفينة ؛ قامت إيليسا فحملت 
إلى السفينة خدم الملك أيضا واتخذ المركب طريقه إلى عرض البحر . عند ذلك 
أصدرت الملكة أمرها لمبعوثي القصى الملكي بأن يلقوا في البحى أكياسا أحسن 
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ربطبا وتبدو وكأنبا تضم الكنوز ( بيئما هي في الواقع كانت مليئة بالرمل ) » ثم 
أخذت تسكب الدمع وتتضرع إلى زوجبا وتتوسل إليه كى يقبل قريانا منبا هذا 
الذهب المشزوم الذي كان مسؤولاً عن وفاته . ثم وجبت كلاسها إلى الخدم 
فأنذرتبم بأنبم سيكونون معاقبين بأشد أنواع العذاب لأنبم فوّطوا بثروات 
أشيرياس الذي ظن الطاغية بأنه يستطيع أن ينالبا بقتل عمه . وكا شعس الخدم 
بالرعب الشديد من المصيس الذي كان ينتظرهم وافقوا على الذهاب إلى المنفى مع 
إيلييتا ...وي اللبلة ذاتبا قدم العديدون من أعضاء مجلس الشيوخ الذي كان 
فرارهم قد تم إعداده من قبل فالتحقوا وهم يتوسلون إلى حملقرت أن يسبغ عليبم 
رعايته وحمايته . 

وفي قبرص وهي المرحلة الأولى جاء كاهن جونون الاكبى فقدم نفسه مع 
مائلقة رمرمن مل الملكة مبراقتعه إل .مسكنه طالنا عدبا أن ييقى المنمنب 
القبترصض إقطاما ل ولذريقه من بعده . تت قلبية هذا الظلب:يطيب خاطر تحني 
رؤي فيه فال حسن للمستقبل . على أن هذا الموقف لم يكن من نتائجه قيام سلالة 
للكبنة فحسب وإئما قدمت في اليوم نفسه ‏ وكان يوم عيد طقسي مجموعات 
من الفتيات الشابات إلى الشاطىم ليقدمن للولمبة تبعأ لعادة دينية «يقايا عفتسبن»: 
وكانت تلك وسيلة للحصول من الملكة على سبور . وقد رأت الملكة في ذلك فرصة 
أرسلتبا العناية الإلبية لتأمين ذرية للمدينة التى كانت تأمل بإنشائبا » وهكذا 
اختّطفت ثمانون من هؤلاء المذارى وخملن إلى المركب . وفي خلال ذلك كان 
بيفماليون قد أحيط علماً برحيل الباربين ولكن العرافين نبوه عن ملاحقتسهم » 
وكانت النبومءات قاطعة : « لايمكن لأحد أن ينجر من العقاب إذا وقف فى ورجه 
إشنادة بدينة نقركا تمطة الآلية عن بعية العال 6. 1 

ببذه الطريقة وصلت إيليسًا وأتباعبا أخيرا إلى سواحل أفريقيا . وقد 
: سعوا للحصول على صداقة السكان المحليين كما أن هؤلاء رأوا في القادمين الجدد 
إمكان قيام تجارة مفيدة . وأرادت الملكة شرام قطعة من الأرض مساحتببها بمقدار 
بايتظلية عملت شرن 3 كي قالح - العاف فين فنسلا "ين الرائية بم ونان مها 
اللتعبين من رحلتبم البحرية . ولاشك أن الأفريقيين كانوا يخشون مجيء غرياء 
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للاستقرار بأعداد كبيرة في جوارهم ولكن عرض الملكة بدا لهم متراضعا جدآ 
فقبكوه » عند ذلك لجأت الملكة إلى حيلة جديدة فقطمت الجلد إلى شراتح دقيقة 
جدآ فحددت بذلك مساحة أكبن مما بدا أتبا طلبته : ومن هنا أتى اسم بيرسا 
أي الجلد الذي أطلق فيما بعد على هذا المكان . 

وعدذنا ثم هذا الأمشعران الذي سار علي تيه قامت تار كيادل مع 
سكان المنطقة كلبا » وم يتقاعس فينيقيو أوتيكا عن المجيء لزيارة مواطنيسبم 
حاملين مسبم السبدايا واستعجلوهم على إنشاء مديئة على هذا الساحل الذي رسوا 
فيه . أما الأقريئيرن الذين أرادوا إقامة علاقات دأئمة مع هؤلاء المباجرين 
الشرقيين فقد فرضوا عليهم ضريبة سنوية إيجار للأرض التي سيشغلونبا ' 
وأصبح حفي الأساسات لإنشاء المدينة أمرأ لابب منه . وعندما بدآت الأعمال 
أخرجوأ من الأرض عند الحفي رأس ثور فبدا ذلك لبم كآنه نذيى شي . عند 
ذلك اخثيرت أرض أخرى وجدوا فيبا رأس حصان اعتبروه رمز للقوة والبسالة 
الحربية واعتبرت الأرض المكانٌ المناسب ومالبئت أعداد من السكان جذبتبا 
السمعة أن قدمت لتوسيع « المديئة الجديدة » . 

كانت قرطاجة قد غدثت قوية يسودها الرخاء عثئدما استرعى هيارياس 
ملك الماكسيتاني ( شعب أفريقي ) عشرة من المواطنين الرئيسيين في المديئة 
وطلب مديم تحت التبديد بالحرب أن يتخذ إيلينتا زوجة له . وقد أصيب هؤلاء 
المندويون بالذهول فلم يجرؤوا أن يحملوا هذه الرسالة إلى الملكة » ولكنمهم أمام 
الخطى الذي كانت تتعرض له المستوطنة لجووا إلى « الدهاء القرطاجى » . قالرا 
إن الملك ربعا كان يريد أن يذهب أحد منهم لتمدين الأفريقيين ؛ ولكن كيف 
يمكن العيش مع هؤلام البرابرة ؟ . إلا ان الملكة وبختسيم على جبنهم أمام تضحية 
تطلببا سلامة الوطن . وغدد ذلك أبلفوها طلب هيارياس الحقيقى ودعوها لأن 
تتبع الدصائح التي كانت تزجيبا للآخرين . أما الملكة التي فاجاتبا الخدعة فقد 
اخضلت عيناها بالدموع وابتبلت طريلاً لاسم زوجبا أشيرياس ثم أملنت أنبا 
ستمضي حيث يدعوها قدر قرطاجة . ويعد مضي ثلاثة أشسس نصبت محرقة 
كبيرة عند مخرج المديئة قدمث لنيرانبا أعدادا من الضحايا وذلك ‏ كما قالت - 


فق 


لتبدئة روح زوجبا قبل ارتباطبا الجديد . ثم صعدت بعد ذلك إلى المحرقة 
مسلحة بنجي ؛» وقبل أن تضرب نفسبا به وتسقط في النيران توجسبت إلى شعببا 
وهي تصيح : « مطيعة لرغباتكم ساذهب إلى زوجي » . 

ويضيف جوستان : طالما بقيت قرطاجة عصية على البزيمة بقيت إيليستا 
تتلقى التكريمات التي تستحقببها الآلبة )5١(‏ . 

وبدلاً من أن نستفيض في شرح الصفة الأسطررية المحضة سبذه القصة 
يحسن أن نشير إلى أن بعض عناصرها تأتى على ذكن نقاط تاريخية يكن 
التحقق منبا . فليست كلبا إذث تعن اعقلاف .رن ذلك أنه بحسب دؤاية 
فيئيقية نقلبا ميناندرا الإيفيزي ( الذي جام ذكره قبل صفحات ) تتحدث عن 
ملوك صور : « بعد ماتان خلفه بيغماليون الذي عاش ستين عاما وحكم خلال 
سبعة وأربعين منبا . وفي السنة السابعة من حكمه هريت أخته وأنشآت في ليبيا 
(أفريقيا) مديئة قرطاجة » )١1(‏ . وهنالك نقاط أخرى صحيحة كتلك التى 
تستند إلى أشيرياس المكانة الثانية فالمديئة ؛ وتدل القصة على أن مؤلفبا أو 
مولفيبا كانوا يعرئون الأهمية الرئيسية لعبادة حسلقرت في صور » كما أنبم كانوا. 
يعرفون أن منصب الكبانة كان وراثيا في العالم الفيئنيقي . أما حادثة التوقف في 
قبرسن الذي أتاح لمامة إيليمنا بدون .هنك آن يكقدرا بإقائة:طويلة انبا تين 
إلى تلك العادة في البغام المفدس المرتبطة بعبادة جرئون التي قدأم هيرودوت في 
موضوعها شبادة مفصلة ( 1,199 ) . ومثل هذه الممارسة كانت شائعة في بابل 
بين المؤمنين بعشتار الكبرى كما يشير إلى ذلك مقطع من التورأة ( املوك » 7 
“٠٠‏ ) ونحن نعىرف أيضا أن القرطاجيين استمراوا في تقديم إتاوة سنوية 
للأفريقيين خلال بضعة قرون . وقد رأينا في قصة جوستان أن جماعة إيليسّا 
كانت تدفع ضريبة لجعل إنشاء مدينتبم على هذه الأرض أمرآ رسميا ويدل على 
رغبة متبادلة بين المستوطنين والأفريقيين في التمسسك بملاقات طيبة بين الطرفين. 
وأخيرا بدا أيضا صحيحا اسم ماكسيتاني ( في النصوص الإغريقية - أمازيغ ) 
للدلالة على الشعب المحلي لأنه ينطبق على أقدم التسميات التي استعملبا سكان 
أفريقيا الشمالية القديمة بأنفسبم (82؟) . 
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وإذا كان كثين من العتاصر التي تضمنتبا التقصة تتفق تماما مع أوضاع 
تاريخية مؤثوق ببا فإنسبأ تت تبقى مع ذلك مندرجة في لحمة أسطورية . وإذا أردنا أن 
قي كاذ نإبها قاط الل( بنرسا ) الذي كان يجب أن يغطي مكان قطعة 
الأرض المطلوية وكذلك حادثة اكتشاف ججمة الحصان فإنبما من أصل إغريقي. 
فقد يكون بعض الإغريق قد لاحظوا بعض قطع النقود البونية التي تحمل على 
الللويقة الفتيقية تل اعد وتعينا اتنا سانيا :يرط سناة الحرق از تودييا 
لفظه بكلمة بيرسا الإغريقي التي تحمل في القرطاجية طبعا معنى آخى غير 
بعت نعلت حمل نوسني اقفر زان طباة نافظر) الدلاة لسر النخاص 
مخترعين القصتين اللتين مى ذكرهما . وقصة جلد الثور الذي قُطُّع لتعيين 
حدود مستوطنتهم - والتي ريما كانت تستدعي إقامة احتفال تدشيني - هي 
قصة تعس. عن الحيلة والدهاء اللذين أكتسب التجاى الفيئيقيون سمعتبما على يد 
بعافسيه لاتهاره بهار 

وفي مقابل ذلك يبدو الأمر أقل سبولة إذا حاولنا أن تحدد اصل اسم 
«ديدون » الذي تنسبه بعض الروايات إلى مؤشية قرطاجية ويمورجب نص كتبه 
نيمي : بعد أن تسلت إيلبيتا كثيرا من المْن.ه نزلث على ساحل ليبيا حيث 
أطلق عليمها السكان المحليون اسم ديدون بسبب رحلاتها الكثيرة » (91؟) . ولي 
الإلياذة حيثما كان يذكر أسم إيليستا فإئه كان يذكس أيضاً وبوجه خاص 5 
اسم ديدون وهر الاسم الذي كان فيرجيل يدل به على الأميرة الصورية . ومن 
الواضح أن لدينا هنا اسما أضيف إلى الاسم الحقيقي ولكدنا لن نتمكن من أن 
نوكد ‏ كما يدعي المؤورخ الإفريقي ‏ أن هذا اللقب ينبغي أن يشش بكثرة 
ماقامت به الملكة من رحلات . 

ويمقتان ناينك هن الستامي لتحييق السامين التاريعية النويية فى ستيع 
الأسطورة بمقدار مالفتث الانتباه بشالة ؟خزق مهلك نكا نوو ترطاحة 
وفطنتهم هي تاريخ إنشاء هذه المديئة الكبيرة . ولنقل فور؟ إن الفرضيات القائمة 
حالياً تبقى مستبعدة ولايدخل في مشروعنا أن نطورها ونتوسع ببا . وقد حاولت 
بعض الأعمال الحديثة أن تبرهن أن هذا الإنشام قد يكون أقل قدماً مما تدعيه 
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المصادنر الآدبية . وبحسب أنصار هذا التاريخ القريب يكون إنشاء المستوطنة قد 
تم بين سنتى 519/8 - 551 ق . م (0") . والحجة التى اعتمد عليها قبل غيرها 
للوصول إلى هذه النتيجة تبدو جريئة جدا إن ل تكن خيالية . حقا إن المادة 
الأثرية المستخرجة من موقع العاصمة القديمة لايبدو أنسبا تستطيع أن ترقى - إلا 
فيما ئدى - إلى النصف الأول من القرن الثامن قبل الميلاد - وهو تأريخ يبقى 
متنازعا فيه إلا أن التدقيبات م تستخرج يعد الآثار الأقدم . وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار نتائج بعض الأسبار نرى أن اختصاصياً خبيرا بمشاكل الأثار البوئية هو 
بييى سينتاي كتب يقول منفذ عببد قريب بأن القبور الأولى لاتزال قيد 
الاكتشاف(١")‏ . 

لذلك فإنئا نستطيع في النتيجة أن نقبل الروايات المختلفة سواء كانت 
كلاسيكية أو شرقية لأنبا تتفق تماما على أن إنشام قرطاجة يرقى إلى الريع 
الأخيس من القرن التأسع بين عامي ككهم- "لم ق.م.أما تيمي التورومنيوني 
الذي نبل معلوماته من مصادر مختلفة يونية أو ذات أصول بوئية فإنه يحدد هذا 
الإنشاء بعام 4١4‏ . وهذا التاريخ الذي تكرر ذكره غالبا على يد المؤلفين القدماء 
هو الأكثى شيوعاً بين مايستشسبد به اليوم من تواريخ والحقيقة أنه أقريبا إلى 
الصواب . ومن بديبى الأمور أنه لاشىم يسمح لئا بالظن بأن المستوطئة الجديدة 
تمكنث فورا من أن تتباهى بنفوذها على المستوطنات والمراكن التجارية التى كانت 
قائمة من قبل ؛ ولكننا إذا قبلنا القصة التقليدية عن نشاة المديئة على يد إيليمتا 
بعداصرها الأساسية فإن وجود أميرة ملكية من صور لابد أنه أضفى على هذه 
«المديئة الجديدة » مسبابة متميزة . 

ديدون التعيسة . هكذا وصفبا فيرجيل . حقا ماتت الملكة بطريقة 
مأساوية ولكن دراما موتبا دشنت قشر « قرت حدشت » ( المدينة الحديثة ) 
العظيم . 
عاصمة في قلب المتوسط 


بين أجمل المناظر الطبيعية في العالم يحظى موقع قرطاجة بمميزات ثمينة 
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تعتبى ضساتات لتآمين توسع العاصمة وحماية جلالبا وتألقبا الصاعدين . 

واليوم لم يتغيى المنظى . فالماء والبحى يمتزجان في الآفق الذي ينعم بزرقة 
اكثى شفافية مما هو مألوف فوق الجزى الإغريقية » بيئما الأجراف الصخرية ذات 
اللون الأصفى تنزل دائما نحو شط يمتد حتى نتوم سيدي بوسعيى الصخري 
الذي تتعلق عليه أشجار تين الصبّار . هنا الزمان لايتحرك . ومع ذلك فإننا 
عندما نرتاد مديئة توئس المأهولة الحالية ببدوئبا ووضورحبا وفيلاتبا المحمية 
بعرائش أزهار الجبنمية والأرجوانية والستارية » عندما نزور قرطاجة هائيبال * 
9 سو ادل )اهثه الندسانة ى عرازة الصيف والقى لاتستظيم أن 'تشرج من 
خمولبا إلا عندما تنيب انسائم المنقام + تلك التي تحمل شيعا' من مسوح الحزن 
والبجران تحت رذاذ الشتاء . عندما نفعل ذلك لانكاد نتخيل ماكانت عليه 
الناضية القمينة وناكان عليه كاتا الكالتوو يق تعنم الاحناين ادها 
اخلونة الضاهة وسرق تجازها الملم محركة التجان الاككن. تخراة ومتامرة ونرائفيا 
الدافقة بالنشاط وترسانتبا التى استطاعت أن تبنى أو أن تسأح أو أسطول فى 
الترمط وتنابتها السوية كن السماء عل #نوفه اليه فيل ١‏ 

وكان لابد لموقع قرطاجة أن يكون واسعا بعض الشيء كي يكون قادرا على 
احتواء مخطط مدينة كبيرة مع ضواحيها وملحقاتبها ويكفي أن نستمع إلى المؤرخ 
بولجت الراسم الإاربإعكتانه كمه يه سسيان الناهينة رودو سوا ققد 
كني يقوله :و للتوديي إن مويله" درنا عه انها كات تق فل سات 0 كلت 
فوق شبه جزيرة تكاد تكون محاطة كلها إما بالبحى وإما ببحيرة . والبرزخ الذي 
كانه شقبط امن للتررطه بالسن اجا مرسه هران كسيية وشترين بها ذا له 
٠‏ متى ) . على جانب هذا البرزخ الذي'يطل على البحى وعلى مسافة قليلة 
كانت تقع أوتيكا ٠‏ وعلى جاتبه الآخن الذي يطل على البحيرة توجد تونى ...(٠١‏ ) 
والبرزخ الذي كان يربط قرطاجة بالبى كانت تحجزه عئه تلال صعبة الاختراق 
إلا عن طريق دروب شقتبا يد الإنسان فتقدم بذلك منفذ؟ إلى داخل البلاد 


# هانيبال : كتسبا المورخون بأشكال عدة متا : ( حن يعل ء حتيفل ع هتيفعل”.. ). 
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إذن فإن إيليستا ورفاقبا لم يتركوا للمصادفات أمر اختيار الأرض لبناء 
مدينتبم » فالموقع كان يتمثل في منظى طبيعي كانت هيآته مألوفة لديمهم ويسمح 
هنا أيضا . بغلق واحدة من هذه القراعد المخصصة لتلف ملامح اتحاد بين 
مجالات مختلفة : فمن جبة مجال البحر الذي هو مملكة حقيقية بالنسبة لبؤلاء 
المستوطئين القادمين من صور ومن جبة أخرى مجالات المناطق الساحلية التي 
كانت تمتلكبا شعوب استقرت فيبا وجعلتبها مسكنا لبا . ولكن من أجل أن 
تحمي المدينة نفسبا من هذا العام الذي يمكن أن يكرن معاديا ومبغضا كان من 
الضروري أن تقدّم تضاريس الساحل والجوار ضمائات لحماية أكيدة . ونحن 
نعرف أنه من أجل متطلبات الحماية هذه إنما كانت قد اختيرت مواقع صور 
وصيد! وأرواد وقادس ( راجع ما سبق من صفحات ) , وشبه الجزيرة التى قدمت 
نفسها للقادنين الجدد من اجل أن يبنوا عليبا ستوظتيم كانت شلك من 
مميزات الدفاع مثلما كانت تملك مدن الشرق الفينيقية إن لم تكن تتفرق عليها في 
ذلك . ففى حالة الحصار كان المحاصرون يستطيعون المقاومة أطول وقت يشاؤون. 
والواقع أنهم في داخل مجالبم الحصين كانوا يتصرفون بأراض صالحة للزراعة ذات 
مساحة كافية لتمدهم بالمحاصيل الضرورية لتموين السكان . 

شبه جزيرة قرطاجة هذه كانت تشبه مرساة عملاقة مرمية باتجاه عرض 
البحصر على شكل برزخ منفصل على الساحل ومتقدم نحو الشرق حيث يحبي 
مدخله خط مرتفعات جبل ناهلى الذي كان يشكل أول حاجن للدفاع . وكان هذا 
البرزخ يفصل 'سبخة واسعة قليلة العمق وفيرة الأسماك هي بحيرة تونس الحالية أو 
سبخة البحيرة عن خليج ردمت معظمه اليوم مواد الطمي التي يحملبا شير 
المجردة ( وسبخة الريائة هي اليوم آخى شاهد عليه ) » وكانت مستوطنة أوتيكا 
قد أنشفت في خلفيته . وعلى عرض هذا النتوء الطويل وفي موقع لايتجاوز عرضه 
أربعة كيلومترات كان لابد للقرطاجيين في النباية من بنام خط دفاع متقدم 
عرضه ثلاثون مترا ويتالف من شندق واسع محفور على الجانب القربي وأساسات 
مركزية تدعمبا سياجات من الأوتاد وأبراج وربما وجدت أيضا فيه نوافذ بارزة 
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للمراقبة وآخيرا من خندق ثان خلفي » وكان هذا الخط يمنع المرور إلى القسم 
الشرقى (؟م) الذي يمتد على حوالي خسة آلاف هكتار من الأرض والذي كانت 
تمتد فرق المدينة مع ملحقاتبا. ولكي نستعيد الصورة التي رسمناها لسبذا الموقع 
فول إن هذا الطرف المولف من شعب جبلي كثيف كان حهد جزيرة قديمة 
ارتبطت بالشط عندما تشكل البرزخ بفعل الطمي - إثما ينثّل ذراعي المرساة . 

لقد شملت التنقيبات الأثرية كل النتوء الذي تشغله ناي ٠‏ وكانث 
أوائلسا قد بدآت مدف أكشس من قرن وهي لاشزال مستسرة حتى اليوم » ويذلك 
تكرن قد سمحت بإلقام ضوءه على طبوغرافية المدينة وحددت معالمها بعض 
الشىء. فنحن نعرف أن العاصمة البوئية في زمن أوج قوتبا كانت تمتد على منطقة 
أوسع بكثيى مما تصوره أحيانا بعض المؤرخين . ومع ذلك ينبغي علينا أن نقبل 
بأنه ليس من السبل تحديد الحدود الخارجية لمدينة ثمرت تدميرا كاملا بعد أن 
توسعت وتطورت خلال قرون ثم عادت فأعيد بناؤها مرات ومرات » والاكثس 
صوابا إذن أن ندعى رسم مخطط يعتمد على الخيال والتصور . لقد أوضحت لنا 
وفرةٌ من المعطيات الأثرية أن قرطاجة البونية كانت تمتد بين خليج كرام تدكا 
ومسندن.سيدئ يوسعيد. ( إذ1 [عذنا بالتسميات الحالية ليذه المراقم ) ؛ قدا 
الموقع يشكل إذن بصورة خاصة سراحل سالامبو ويرج الجديد » وبين هاتين 
النقطتين لايغطي موقع قرطاجة هانيبال ( حن بعل ) في الواقع إلا حيا واحدا من 
أحياء العاصمة القديمة ولكن مما لاشك فيه أن قلبسبا كان هنا 

هذه الشواطىم الرملية شكلت بطريقة ما مبد المستوطنئة الجديدة , 
ولايبمنا كثيرا هنا أن نسعى لأن نحدد بدقة نقطة الاستقرار الأول سواء كان في 
درمخ بالقرب من برج الجديد أن عل امل ببالاتيو كنا يحق لنا أن نظن 
لمجموعة أسباب . ويبعد هذان الموقعان أحدهما عن الآخر بمالايقل عن ثلاثة 
كيلومترات ولكن المنظى الطبيعي بيدبما لايتفين أبدا . وها لابد من قراءة 
الصفحة المعبرة التي كتببا عالم الآثار بول فركلى هسدع الذي كان قد تعلم 
قراءة أبسط الدلائل بعد أن عمل فترة طويلة على طول هذا الساحل بدما من 
نباي القرن المنصرم : 


« في هذه المدطقة من قرطاجة ( بالقرب من أحواض برج الجديد وفي أسئل 
ثلة الأوديون ) يبدو (...) أن نواة المديئة الكبيرة إنما تشكلت هدا. فبمرجب شكله 
الطبيمي كان المكان معدا أفضل من آية نقطة أخرى على الساحل لغلق مركز 
تجاري بحري . شبو منفئح انفتاحا كبيرا على الشرق بائجاه الخليج بيدسا هر 
محمي من الرياج السائدة بسئارة جبلية تبدأعن بيرسا راسمة في اتجاه الغرب قوس 
دائرة متصل ينشبي إلى الشمال من رأس سيدي بوسميد السخري الذي يحطم 
سجمة الأمواج الثادية بن عرض البحر ويقدم للدراكب لجأ طبيميا هر الآمن مل 
الساحل . ومن جببة أخرى فإن هذه الصّدفة نصف الدائرية التتى تكاد تكون 
نموولة حل الب وتطع ثانا وراء جاع تحن التفتان سيل الدنام ونه عرقل 
ضمانات الآمان التي كان يسعى إليها قبل كل شيء ؛ لإنشاء مؤسسة قابلة للبقاءء 
أولتك التجان الفينيقيرن الذين كانوا فى ألوقت نفسه جريكين وشجولين يزرمون 
مراكزهم التجارية على طول السواحل المتوسطية دون أن يتجرؤوا على المفامرة في 
داخل الأراضي وهم مستمدون دائما لرمي مراسيبم في أقل السواحل ترحيبا على 
أن يكونوا قادرين على بلوغ أعالي البح عند أقل إنذار » . 

ويستس بول غوكى في حديثه بأنه تبعا لكل الظواهى فإنه على هذه النقطة 
من الساحل استقى الملاحرن الفينيقيرن الأوائل « الذين اكتشفرا الخليج مخترقين 
مياهآ أكثى هدو بعد أن تجاوزوا شناخ برج الجديد ورأوا ساحلاً سبل البليغ 
تقع ورامه فجأة أجراف منيعة فأخذوا بسميزات هذا المرقع الملائم ووضعوا في هذا 
المكان حد؟ لتجوالبم المتشرد . وهنا بعد أن سحبوا مرأكبم فوق الريل بئوا قرب 
الساحل مباشرة أول منشآتبم ( ... ) » وهنا آيضا حفروا في أسفل التلة أول قبور 
لمرتاهم » (م") . 

فالمديئة إذن كانت قد أنشعت على الشريط الساحلى الضيق الذي يحاذي 
الشط بين شاطىء كيام الرملي وقنعاقة بر المديف بكم آنا كتبا كابس تتؤئع 
كانت ترتقى بالتدريج فوق المنحدرات الشرقية لتلتي بيرسا ( هلا مترأ ) 
وجوتون (44 مترا ) اللتين ترتفعان جنبا إلى جنب مقابل البحن . وإذا ل يبل 
أن العاصمة حتى في أقصى توسعبا قد تجاوزت هذا الخط من المرتفعات التي 
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كانت تشكل دفاعات طبيعية حسنة فإنبا لم تكن مع ذلك - كما يمثلوئها أحياناً 
- محبوسة في حرز ضيق بين المقابر وخطوط التحصينات والشريط الساحلي » فقد 
أجمعت أقوال المؤرخين القدماء أمثال يوليب وتيت ليف وسترابون وأبيان 
وديونكاسيوس على تأكيد أمتداد العاصمة إلى أبعد من ذلك . 

والحقيقة أتبم عندما يقولون لنا مثلاً إن قرطاجة كانت تمتد على المنطقة 
الشرقية من شبه الجزيرة الواقعة وراء خط التحصينات التي تحمي البرزخ فإن ذلك 
لايعني أن المنشآت المدنية كانت تغطي فعلاً كل هذه المنطقة . وئحن عرف من 
جبة أخرى أنه بين أعمال التحصين الأول هذه وبين أسوار المديئة كانت تمتد 
أرض مكشرفة كانت أثناء الحروب البونية تشكل جزم من النظام الدفاعي عن 
المدينة . وفي المقابل فإن طول السور الذي كان يحيط بالمديئنة وضواحيببا الرئيسية 
يسمح لنا بتكوين فكرة عن طبوغرافيتها . كان محيط هذ السور يبلغ حوالي اثنين 
وثلاثين كيلومترا » « فقرطاجة الكبرى » كانت إذن تمتد على مساحة كبيرة , 
وفي وسط هذه الأرض كانت تقع ضاحية ميغارا الريفية الواسعة التي وصفبا 
ابيان 3 لينيكا”319) ع داتسا التى ريع البعرل ل نانسا وبع ترياضها 
التي تسنيبا أقنية عميقة متعرجة ومع سياجاتها المقامة من الحجى الجاف أو من 
الشجيرات الشوكية . وليس من السبل أن نحدد بدقة هذا القطاع البام الذي 
قالت النصوص الأدبية بوجه خاص إنه كان في الوقت نفسة قريبا من البرزخ وعلى 
نقطة بعيدة جدا من بقية المدينة محاذيا لخط من الصخور يشرف على اليحن . 
ومما لاشك فيه أن الأمى هنا يتعلق بضاحية تمتد في المنطقة الشمالية من شبه 
الجزيرة » وربما كان علينا أن نطابق هذه الأراضي المستاجرة للاستثمان الزارعي 
على سبل مرسى ذي الأبعاد المتواضعة وعلى سلسلة المرتفعات ( جبل خاوي 
وبرج بن عياد ) التي تشرف على الساحل وتصل حتى رأس غاتارت طاعةصعع 
وريما كان اسم هذا الرأس الأخير يستمد أصله عن طريق الإبدال وثقيين 
الاتمرفة من انق نيعار الدرية.. 

وهكذا كانت مدينة إيليستا القديمة تحتل مكانا واسعا جد خلال القرون 
التي غدت فيبا العاصمة الكبرى للبحى المتوسط الغربي . بل ومن الموكد أن 
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القرطاجيين في ذلك العصر من أجل أن يوسعوا نشاطاتمهم ويزودوا هذا التكتل 
السكاني بالمون اللازمة عقدوا صلات مباشرة ويومية مع سكان النواحى البونية 
الواقعة خارج شبه الجزيرة والقريبة من دائرتها » فقد كتب مؤرخ خبير في هذا 
لمجال من التاريخ القديم هو ستيفان غسيل لأهدع أن « الشاطىم الغربى من شبه 
جزيرة رأس بون ( عنابة ) كان يشكل بصورة ما جنط فق جرحي 
قرطاجة),ا )”) . 


من المرافىء إلى الأكروبول 


لن نعرف أيداً سمات قرطاجة فى مراحل تاريخبا المتتالية . والمعلومات 
العادرة التي وصلت إلينا من المصادى الأدبية ومن المعطيات الأثرية الأكثى ثقة 

تسمح لنا على الأقل 5" نعرف بعض الأوجه من منظىي المديئة وأن تحدد بعض 
ا الداخلية في مخططبا العام . 

إن أول عناية للفينيقيين عندما كائرا يشيدون مؤسسة للبم كانت دائما أن 
يسبروا على حمايتها بتقوية الدفاعات الطبيعية للموقع المغتار . ونحن نجبل ماذا 
كانت الاعمال ألتي باشروها في الاصل لتآمين حماية المستوطنين المستقرين في 
المديدة الجديدة » , ولكن يبدو مع ذلك أن سور كان يحيط ببذا التجبع 
النكاتي_الأرلة يشبح للسكان ينقاومة التحباث الحسلة الى فد كات بن :ناسة 
البى عن طريق البرزخ وفي الوقث نفسه أن يبقوا مجتمعين أمام المرفا الذي كانت 
فيه المراكب تمثل الإثقاذ الأمثل ؛ وليس ذلك إلا ليبلغوا مدينة أوتيكا القديية 
القريبة جدا من البحن , 

ولكن ينس أن الشرط اين 0 يتمرضوا في الواقع لبجمات من جيرائمهم 
الأفريقيين وبذلك م تتوقف مديئة إيليمتا عن التوسع في ظل السلام خلال بضعة 
كيرت وبع ترقيع مركل' القيمة وانتداة. الغياء:السكان أنقداةة بين :عل طرل 
الساحل كان لابد من إعداد نظام سبم للتحصينات وم تكن التبديدات في الواقع 
تعره اهام .مق تسح الشياله:.. 

منذ شباية القرن الرابع عندما قدم أغاثوكليس ليفرض الحصار على المديئة 


اولك 


( 66" - «0” ) وكذلك فى زمن الحروب مع روما كان لابد للقرطاجيين من 
موأجسبة الحصارات التى فرضت عليمبم والبجمات التي وُججسبت إلى مدينتمهم . 
ولكي يتفادوا هذه الأخطار المميتة كانوا قد اتخذوا تدابير هامة جد للحماية 
بتحويلبم منطقة قرطاجة إلى معسكر حصين يحيط به هذا السون الواسع الذي 
كنا قد أشرنا إليه والذي يغلف المدينة وضاحيتها الكبيرة ميغارا . 

كان ضغط العدو بالطبع أخطن مايكون على الجببة الغربية » فمن هنا يأتي 
الطريق القادم من البى ؛ وفيما وراء الخندق وشبكة العوائق التى تسد البرذخ كان 
الوصول يتم فورا إلى المديئة ( انظى ماسبق من الحديث عن هذا الموضوع ) . فعلى 
هذا الجانب إذن كان السور مدعماً ويضم جدارين كانا يمتدان على ماييدو على 
عرض شبه الجزيرة كله . وكان الحاجن الأساسى قد بنى من الحجارة الكبيرة 
الحجم ويبلغ ارتفاعه ثلاثين ذراعا (18,77 مترا ) بدون حساب ارتفاع شرفات 
دمي المسبام اما عرضه فثلاثون قدما ( 8,88 مترأ ) عند القاعدة وتدعمه أبراج 
ذات أربعة طوايق كانت تنتصب على مسافات متساوية وتبدو بارزة عن السور 
سامحة للمدافعين أن ينالوا بحراببم المباجمين الذين يمكن أن يحاولوا ثقب 
الجدار أو التسلق عليه . وكان هذا السور يحمي أيضا ثكنات ومستودعات للمواد 
العسكرية كما كان قد تم إعداد معاقل تنفتح على داخل النطاق المسوّر وذات 
طابقين . ويضيف المررخ أبيان الذي أمدئا ببذه البيانات : « وكان يثري في 
الأسفل ثلاثماتة من الفيلة مع المؤونات اللازمة لإطعامها بيئما أعدت في الأعلى 
أصطبلات لأربعة آلاف من الخيل ومخازن للأعلاف والشعير وثكنات لعشرين الفا 
من المشاة وأربعة آلاف من الفرسان » . ولنذكى أخيرا أن هذا الحصن العظيم 
كان يسبقه هو أيضا حاجن أقل ارتنفاعا كان لابد من أن يصطدم به المميباجبون 
الذين يحتمل أن يجتازوا خط الدفإع المتقدم من الخغندق ومن مجموعة التحصيئات 
المرائقة 

مثل هذه التشيكلات الدقاعية لابد أنبا تمتلك فعالية كبيرة بحيث أن 
اليومان م يتمكدرا قط من أن يفتحوا ثفرة في استحكامات القطاع الغربي من 
قرطاجة “عل أن المديتة ل تكن مشمية عل .طول مسيظيا بيت الشيعة القوية من 
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التحصينات » فالسور الذي يحمي ميغارا يتضاءل. شأئه حتى يغدو جدار بسيط 
يحاذي البحي أو أنه ينتتصسب في نقاط أخرى فوق الصخور المشرفة على الشط . ومن 
المحتمل أن القرطاجيين الواثقين من تفوق أسطولبم الذي كان يؤمن لسبم حماية 
الساحل لم يكوئوا يشعرون بضرورة أن يمدوا سورهم الثقيل الذي كان يحمي 
البرزخ حتى يصبح على طول الجببة البحرية أيضا . فبسبب من شكل الأرض في 
هذه القطاعات الشمالية والشرقية والجنوبية كان هذا السور الوحيد كافية لحاجات 
الدفاع . ونحن نعرف المأثرة التي لم تأت لصاحببا بكبيى مجد والتى قام ببا ل . 
هوستيليوس مانكينوس الذي قام في إحدى ليالي الربيع من عام 17 - أي قبل 
عام واحد من موت قرطاجة بينما كانت العاصمة تعاني من حصار دام عامين ‏ 
فاستولى على باب سري وهيأ لغزوة ارتجالية في ضاحية ميغارا الحراجية وما أن 
حل الصباح التالي حتى هوجم من جميع الجبات وأخذ من الخلف على يد الجيرش 
الترطاجية التي كانت على مايبدو تتخذ لبا مقاما في حرز جبل ( خاوي ) 
ومالبث مبعوث روما وجنوده أن وجدوا أنفسهم محاصرين كما لر كانوا في مصيدة 
فئران . وكان يمكن أن يكون مقدرا لبم أن يقذذفوا أسفل الأجراف لولا أن 
سكيبيون وُجد بمحض المصادفة هناك فأنقذ رآس الجسس لبذه المفرزة التي كان 
يقودها مانكيئنوس الذي وقم ضحية مئاورته المغامرة والذي وجد نفسه في حالة 

بن ,ذا السزو السريس الذي كان يسن اللاي والدي تسيافنا عن 
المؤلفون القدماء لم يبق اليوم شيء . وأما الخندق الكبيى الذي كان يستخدم خط 
دفاعيا أول في اتجاه البى الأفريقي فقد كشف عن موقعه عام ١144‏ م عن طريق 
الدزاساك من للعو" وقدايذ) بعد نويه وتصوير» فن الى كتسرن مستقيم طرله 
يزيد على كيلرمترين يتمين بلونه الفاتح على أرض البرزخ . وقد أظمبرت الأعبال 
التي تمت البنية التحتية لبذا العمل الذي ل يبق منه إلا التعل البسيط (ه") . 

وإذا اكات" الؤوناق ابعل العنناتس ل :بيقر تمق كين الرسوة عرقية واعده مق 
هذ المتاريس التى كانت قد سمحث للعاصمة البوئية أن تقاوم ضرأ|وتبم مدة 
طويلة فيبدو من الممكن في مقابل ذلك أن نرى مابقي من آثار مرافىء قرطاجة . 
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ومع ذلك ينبغي علينا أن نلاحظ فورا بأن الدراسات والتنقيبات الأثرية التي 
تجري الآن هي وحدها التي ستسمح لنا بتقديم أجوية أكثش. تاكيدا ودقة (5”) . 

لقد أعطى المولفون القدماء لبذه المرافىء أوصافا دقيقة على الأقل لفترة 
الحرب البونية الثالثة . فكان يوجد مرفآن ؛ واحد للبضائع والتجارة والثاني مرف 
عسكري ويطلق عليبما غالبا اسم مشترك هو « كرتون همطامء » الذي هو 
صيفة ساميّة لاإغريقية يحتوي جذرها على فكرة القطع ( قط أو قطع ) وتدل على 
أحواض صنعية حفرتها يد الإنسان في أرض شبه الجزيرة . ويدل مقطع 
لسترابون ( 2911,3,17 ) أنه كان للكوتون جنء مريع وآخس مستدين وفي وسط 
هذا الآخيى كانت توجد جزيرة على شكل مستدير أيضا فتبدو بذلك وكأئبا 
محاطة بقناة » وعلى شواطكها أروقة معدة لاستقبال المراكب على الرصيف . على 
أن أنضل وصف ولكن أكثرها إثارة للنقاش هو الذي قدامه أبيان آخذا إياه من 
بوليب ( راجع ماسبق ) . ويما أن المجال هنا ليس مجال الدخول في المجادلات 
الحادة التي ارتفعت في موضرع هذا النص فإندا نكتفى بتقديم ترجمته على 
الأقل( بام ) 1 ١‏ 

« كانت مرأفىء قرطاجة مُعدة بحيث كانت المراكب تمن من أحدها إلى 
الآأخى . وهي تدخل إليبا من البحر عن طريق مدخل عرضه سبعون قدما 
لاه مدر ]كان وبلق بستلاسدل من مديتد : ركان المرفا الأرل تخصفة 
للتجار ومزود؟ بحبال كثيرة متنوعة . وكانت توجد جزيرة في وسط المرفا الداخلى 
بحيث يحاذيبا ويحاذي المرفآ أرصفة واسعة . وعلى طول هذه الأرصفة كانت 
توجد مقاصيى لإيواء مائتين ومشرين مركبا وفوق هذه المقاصيس توجد مخازن 
لأعتدة السفن ومستلزماتها وأمام كل مقصورة كان يرتفع عمودان إيوئيان 
يعطيان لمنظى المرفا والجزيرة هيأة رواق . وقد أنشؤوا على الجزيرة جناحا لأمير 
البحى تصدر منه الإشارات بواسطة الأبواق والنداءات التى تنذر بالحرب ومنه 
يمارس آميى البحى رقابته على الميناء . وكانت الجزيرة تقع آمام المدخل وترتفع 
ارتفاعا عاليا بحيث كان أنيى البحر يرى مايجري في البح بينها لايستطيع 
القادمون من عرض البحر أن يميزوا داخل المرفأ بوضوح حتى أن التجار الذين 
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كانوا يدخلون على مراكبسبم لايستطيعون رؤية الترسانات لأنمبا كانت في الواقع 
محاطة بجدار مزدوج وأبواب تسمح للتجار بالمرور من الميناء الأول إلى المدينة دون 
انايكزن علسم الرون بالتزيتانات + 

ويقول أبيان في نص آخى أن أرضا واسعة كانت تستخدم لتخزين البضاتع 
وتعتيس ملحقا لمستودعات الميئاء كانت معدة عند مدخل القئاة التى تقود إلى 
المرفآ التجاري ولنشى هنا إلى أن احتلال هذه الأرض المكشوفة بعد معارك حامية 
هر الذي سمح لجنود سكيبيون إميلياس - الذين كان فى مقدمة صفوفهم 
تيبريوس سيمبرونيوس غراكاس - يفتح ثغرة نفذوا منها إلى حي المراقىء ومنه 
تكترا .مق حبري قلب المننيذة الييه . 

لقى قلنا فيما مضى إن بحوثاً طوبوغرافية عديدة حاولت أن تحدد موقع 
اللزاقي» الفيطاجيا زابين ق تيقنا إن مسرن ليله الكرشيات التتوعة ذل 
انتظار أن تقدم لنا الأعمال الجارية عناصي حاسمة في هذا الموضوع يمنا على 
الآثل أن نذكى بالرأي التقليدي الشائع الذي تجب معرفته وهر أن السبختين 
الوافمكين ل اقطبى العدرت ل النسيل: النناسان: بالقري من اراس تسالاشيو على 
بعد حوالي الماتة متى من الشاطىء الحالي ريما كانت آثار ( الكوتون - المرفا ) . 
والحقيقة أن آثار هذين الحوضين المائيين الممتلئين بالأوحال فى بعض أجزاتبما 
تعتبن تافنبة قليلة الاهمية سيما وآنه لاتوجد .حولببا آية يقنية من الأرصنعة . ويقع 
الآرل منشبما في الشمال وهو على شكل دائري مساحته حوالي المشرة هيكتارات 
ويحيط بجزيرة في وسطه تتصل بحافته الخارجية عن طريق لسان من الأرض . 
وريما كانت هذه المجموعة تنطبق على المرفا الحربي القديم » وهي تتصل بسطح 
نال كان له شيعت سناعقيا وله شكل زياع داش .يكن أن يكون بقية للبرذا 
التجاري . أما القئاة التي كان عليبا أن تنفذ إلى خليج كرام فإن الطمي قد 
دعا الم 

مما لاشك فيه أن هذه الأحواض ذآت مساحات متواضيعة جداً بحيث 
لانصلح لأن تمثّل مرافىء العاصمة المتوسطية الشبيرة . فالنص الذي تركه لئا 
أبيان يذكى في الواقع أن المرفا الدائري كان يضم مائتين وعشرين رصيفا كان 


فك 


أيه لنظهها من أن يكرن ميقا جنا افيه العداية لاستغبال اكت ان سينة 
صفوف متطابقة من المجاذيف . كما أن سترابون يذكر لنا من جببة أخرى 
(15 ,3 ,7/111 ) أن القرطاجيين خلال حصار مدينتهم الأخيى كائنوا قد بئوا 
مائة وعشرين سفينة فى ترسانتسم » ويتبع ذلك بطبيعة الحال أن هذه الإنشاءات 
لايد أن تكون هامة فليس من السسبل أن تزدحم مثل هذه الأساطيي حول هذا 
الحوض الماتي المستدين . 
ومع ذلك فإنه لاينبغي علينا أن نستئج من مثل هذه الملاحظات أن نظرية 
انطباق المرافىء على هاتين السبختين هي نظرية مرفوضة تمام الرفض . يجب أن 
نتذكى في الواقع أن هذا الحي من قرطاجة الذي دمى في بادىم الأمس عند سقوط 
المديئة عاد فاستخدم وانتعش انتعاشا كبيرا خلال الحقبة الرومائية بحيث بنيث 
عندئذ منشآت هامة في غرب الحرض الرياعي الشكل ولكنبا هدمت في عام 5.م 
ق .م على أش هزة أرضية قلبت أيضا ماتبقى من الآثار القديمة . 
كان المبم الأول للمستوطنين الجدد الذين نزلوا عل الساحل الأفريقي هو 
السبى على حماية مؤسساتيم ففرضوا على أنفسبم قبل كل شيم أن يحتلوا التلال 
التي تمتد على طول الساحل وتشكل خط طبيعيا من التحصينات ؛ وهنا أيضا 
كائرا يستطيعون إشادة معقل دفاعى محصن . ويشير المؤرخهون القدماء بشكل 
محدد إلى أنه في فترة الحرب البونية الثالثة كان ثمة قلعة تحمل اسم بيرسا وتقع 
قمة تلة ذات سفوح شديدة الانحدار . وكان الناس قد قبلوا بوجه عام تبعا 
لآرام ستيفان عزيل أن بيرسا القديمة هذه كانت تقع على التلة التي عرفت 
حديئا باسم تلة القديس لويس حيث نيت كاتدرائية تحولت اليوم إلى متحف 
قرطاجة الوطني . وهذه التلة تقع بجوار تلة جونون . ويجب الاعتراف بأنه إذا 
كانت متحدرات هاتين الرابيتين ( راجع مامضى ) قد احتلتبا المقابس والمنشآت 
البوئية فإن قمة سيدي بوسعيف ( 9؟7١‏ مترأ ) كانت أصلح لإقامة مثل هذا 
الاكرويول الذي كان يسيطى في ذلك الوقت على كل المنظى الطبيعي للمدينة 
وضواحيبا لا على المديئة المنخفضة وحي المرافىم فحسب . وهنا أيضا ريما 
حملت لنا التنقيبات الآثرية الجارية بعض الدلائل الجديدة التى تسمح بتاكيد 
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المعطيات التى قدمتبا النصوص الأدبية . وقد علّمتنا هذه التصوص أن معسكنر 
بيرسا الحصيخ كاق .ميا بتعضييدات زينا كانت سرزة مزةيخا .ركان كيه فلاثة 
شوارع تحاذيبا بيوت ذات ثلاثة طوابق تذهب من الساحة الرئيسية ( أغورا 
أوفوروم عند المورخين الإغريق واللاتين ) وتصعد باتجاه القلعة . وكان ينتتصب 
في حرمه المقدس أجمل وأغنى معابد المديئة وهو معبد أشمون مشرفاً على « تلة 
بيرسا » ويقع على رأس سلم فخم مبيب به ستون درجة تقود إلى المعبد المذكور . 

سل أنه إذا كان من المشكوك فيه كشف آثار الاستحكمات وتحديد مواقع 
الكوتون ( المرفاً ) وموقع ببرسا المرتفع وإذا بقيت طبوغرافية قرطاجة مجبولة لتنا 
إكا .ول عق ريد كاننا بعل ١‏ الكل تسرف كتين من نكال الآنرات :فكلنا 
كانت العصور ثمى فإن المواقع المتعاقبة التى كانت تحتلبا المقابى كان تبتعد أكثر 
فاكثى عن المنطقة الساحلية حيث كان يتمركن السكان في بادىم الأمى . فالقبور 
تحدد بذلك أتجاه الحياة في المديئة الكبيرة وكائبا شبود على توسعها خلال 
ستمائة وثمائية وخمسين عاما من وجودها . وفي هذا المجال أيضا ‏ وكنا أشرنا إلى 
ذلك فيما مضى - نرى من الموكد أن أقدم المقابى لم تكتشف يعد تماما ول تى 
النور . 

لقد تراجعت المقابى التى كانت تحيط بالمديئة بشكل مستمر لكى تخلي 
المكان لمساكن الأحياء التى كانت تتوسع بشكل مستمى » فنافمت في البدء إلى 
قلعتي بيرسا وجونون ثم بعد ذلك نحو الشمال إلى مرتفعات دويميس وديرميخ 
وأخيرا إلى خواصى برج الجديد وهضبة سانت ‏ مونيك ( سعيدة )(8") , 
وهانحن أولاً نثبت مرة آأخرى صفحة مما كتبه بول فوكلر الذي استسسى خلال أدبع 
سنئوات يستكشف المقابس. البونية : 

« إن التنقيبات التى أجريتبا ( ... ) في مقبرة ديرميخ البونية في قرطاجة 
سمحت لي بأن أدفع الخندق الذي كنت قد فتحته فيما سبق من الجنوب إلى الشمال 
( ... ) . وكلما كان الخندق يبتعد عن مركن المدينة القديمة كلما كانت القبور 
تبدى أقل قدما وتتغين صفاتبا بشكل محسوس . فبعد الحفى البسيطة المحفورة 
في الرمل البكى كانت تتوالى القبور المبنية ثم التوابيت الحجرية ( النواويس ) . 
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وعندما تصعد مرتفعات برج الجديد نجد أن المقبرة تنزل في مجرى 
المصور!؟") . 

أما مشكلة الطقوس الجنائزية التي تشبد على ديانة الشعب وكذلك طقوس 
الأضاحي ذإن الاكرها سين عتنا قينا مو كاده :من سنفعاك مذ الكتات + ويه 
ذلك ينبغى أن نشيى هنا إلى أنه إذا كانت « قرت حدشت » قد غدت شبيرة 
بقرتبا البحرية ونشاط مرفبا ( الكوتون 200008 ) وإذا كانت هذه العاصمة قد 
حمت ثرواتها بطريقة تستحق الإعجاب وراء تحصينات عصية على الاختراق فإنها 
كانت إلى جائب ذلك مركزا دينيا عاليا أثبت بدون الانقطاع ولامه لآلبة مور 
مئذ أن وصلت إليبا الأميرة الشريدة حتى دمارها الأخيى . ومن جبة أخرى 
اليس بمق فلب قلنعيا تنسيا! هناك بكم يكن الفدو يستطيع النيل. من 
مدينتهم إلا إذا أوردها مورد البلاك - أقام الترطاجيون كنز شميئاً من كنوزهم 
هو معبد أشمون الإله الشافي و« الأميى القديس » لمجمع الآلبة ( البائتيون ) 
الفينيقى ؟. تلك كانت « المدينة الجديدة » , لم تكن فقط قاعدة بحرية كبيرة 
للبحارة المغامرين أو مركزا تجاريا نشيطأ يقوده رجال أعمال ذوو ثروات طائلة 
وإنما أيضاً بل في الدرجة الأولى ‏ كانت معبد! أقيم على شرف آلمبة قادمة من 
الشرق ٠.‏ 


المدينة والمجتمع 
« يمكن القول إن القرطاجين كانت لهم حكوبة 


تدير أمورهم بصورة جيدة ودستورهم يتفوق على 
الدساتيرالأخرى في توا عديدة » أرسطو ‏ 

كم كان يبلغ عدده سكان قرطاجة زمن مجاببتها لروما؟ . سيكون من 
العبث الكامل أن ننتظى إجابات دقيقة على هذا السوال . فبموجب ماقاله سترابون 
الذي كتب بعد حوالي قرن ونصف بعد الحرب البونية الثالثة كانت المدينة نفسبا 
في هذه الحقبة الأخيرة تعد سبعمائة آلف من السكان . وهذا الرقم بالنسبة لأرض 
مخصصة لديئة بالمعنى الصحيح ولاتتجاوز مساحتبا مأئتين وخمسين أو ثلاثماتة 
هكتار يعتبى ولاشك رقما مبالفا فيه . أما ضاحية ميغارا الكبيرة التى تبلغ 
مستاحسيا احوال سس رفشريق كبلرمتزا :مويق فإن ككاقة هدو المنطفة الريفعة 
غير المسكونة في جزم منبا كانت ضعيفة بطبيعة الحال. فبل الرقم الذي ذكره 
هذا المؤرخ الجغرافي يتعلق ‏ كما يذهب البعض - بسكان المديئة وفي الوقت نفسه 
بسكان ماحولها من المناطق الأفريقية التي تعتبر خلفية لبا والتي استقى فيها 
القرطاجيون أيضا؟. ونحن هنا في مجال الحدس والتخمين , ومايبقى لنا هو أن 
عدد سكان قرطاجة كان مرتفعا بالسبة لما هو مألوف . 

ويسبذه المناسبة يجب أن نلاحظ أن المواطنة التى يعود الحق فيها إلى أحفاد 
الآباء القرطاجيين كانت هدا كما في الأماكن الأخرى ‏ ممنوعة عن العبيد 
والعتقاء . وفي مقابل ذلك إذا كان يقيم بين هذه المجموعة السكائية عدد من 
الغريام أفريقيين أو إغريق أو إيطاليين كرجال أحرار فإن بعضضبم يكتسب حق 
المواطنة مكافاة لمبم على جدارات نالوها ويصورة خاصة كجنود . يضاف إلى ذلك 
أنه بعد خراب صيدا في القرن السابع (راجع ماسبق) وسقوط صون بيد 
آشورئاصريال تمكن عدد من الفيديقيين من إنقاك أنفسبم من الكارثة واضطرو!ا 
إلى المجيء والاستقرار في هذه المنشأة الغربية التي كانت ثروتبا تزداد بسرعة 
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حتى أصبحت شبيرة فلابد أن هؤلام القادمين الجدد قد نالوا بدون آية صعوبة 
حقوق المواطدة المدنية والسياسية . 

هل بإمكاننا أن نعرف بعض المعلومات الدقيقة عن مؤسسات قرطاحة 
وتنظيماتبا ؟ . إن المؤلفين القدماء الذين لامسرا هذه المواضيع قلة . هذا من 
ناحية . ومن ناحية أخرى كانوا غرباء عن التقاليد الفيديقية والبوئية وعن تاريخ 
المديئة أيضا وهكذا لجؤوا إلى مصطلحات لنتبم الخخاصة للدلالة على المؤوسسات 
الني كانت ذات نرعية خاصة ولاتستطيع أن تلطبق على مؤسسات العالمين 
الإشريقي والرومائي . هذه المشكلة من عدم التلاؤم في البقل الذي يبدو وكائه 
ترجمة لايساهم بطبيعة الحال لي إيضاح الجوانب المختلفة من التنظيم السياسي 
البوني والنصوص الني وصلتنا لاتسمح لنا إذن بدا إلا أن ثقدم أنواعا من 
التقريب والتخمين . ويبدو من جبة أخهرى أن من باب التعسف أن ندعي القدرة 
على 5 تقديم نظرية عن هذا التنظيم كما لو كان ثمة «دستور » قرطاجي بقي منذ 
نشأة الس حتى دمارها بدون مساس . هذا المفيوم الحامد عن أن العاصمة 
الأفريقية كانت داتما آلة مطيعة في خدمة روما وسالك المدن في بلاد الإغريق أو 
الشرق ' عرفت تطورا سياسيا سار على التوازي مع التغيرات الاجتماعية والدينية 
كما كان على علاقة مباشرة مع مراحل التطور الاقتصادي ٠‏ أي أنه ماشى مختلف 
الأوجه التي سجلبا مد السيادة البونية على البح المتوسط الغربي وانحسارها عنه. 

ومن المحتمل أن الحكومة القرطاجية في مرحلة أولى من الزمان كانت 
منسورخة نسخا صادقا عن موسسات الوطن الأم . ونحن نعرف أن النظام الذي 
كان قائما في صور وغيرها من المدن الفينيقية كان نظام الملكية الوراثية . ويبدو 
جيد؟ مع ذلك أن هذه السلطة الملكية لابد أنمبا كانت تقرن بعجلس ٠‏ للقدماء » 
يمثل العائلات الكبيرة . وفي قصته عن مغامرة الملكة إيليمثًا البحرية يتحدث لنأ 
جوستان بنفسه عن « المواطئين الأوائل » وعن « أعضاء مجلس الشيوخ » الذين 
وقفوا في وجه الملك الجديد بيغماليون . وفي قرطاجة منذ منتصف القرن الخامس 
قبل الميلاد استاثى بالسلطة أفراد أغنى عائلة تجارية وشكلوا عائلة مالكة حقيقية 
خلال ثلاثة أجيال هي عائلة الماغونيين أحفاد ماغون الذي كان هو نفسه قائد) 
وخلفا لشخص يسمى مالكوس وهو شخصية تاريخية يثار حول وجودها كثيى من 
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النقاش . وعندما وقفت العاصمة البونية في وجه التوسع الإفريقي في المتوسط 
الغربى احتفظث لنفسها عددئذ بامتيازات التجارة مع إسبائيا مستفلة لمصلحتبا 
الشخصية ثروات ترشيش - تارتيسوس المعدئية (راجع ماسبق) كما وسعت 
قواعدها في سردينيا وفي جزم من صقلية حيث ستصطدم عما كريب بمقاومة 
«طناة» سيراكوزه الضارية . ولما غدت المسيطرة على التجارة على كل الساحل 
الانريقي من -خلبج سرت إلى السواحل المراكشية وربما إلى أبعد من ذلك ومما 
لاشك فيه أن رحلة حمنون البحرية الشسبيرة إئما جرت في عبد هؤلاء الماغرئيين - 
فإن فرطاجة أصبحت على رأس إمبراطورية بحرية تجارية في الوفت الذي كانت فيه 
تمد أرضبا التي استقرت عليبا بعد أن تحررت من الجزية التى كانت تدفسبا 
منذ إنشائبا إلى الأفريقيين وفرضت سيادتها على المناطق الغئية الخصيبة فى 
وسط تونس الحالية وشمالبا كما سنرى فيما يأتي من الحديث . ْ 

على أنئا لاثنعرف إلا القليل عن تنظيم السلطة في هذين القرئين السادس 
والخامس قبل الميلاد » ولكن يبدو أن البلد خضعت لشكل خاص من « الملكية » 
التى كانت في الوقت نفسه وراثية وأنتخابية . والواقع أنه إذا كان « الملوك » كليم 
يكمرن: إل بعائلة”لافونهيق دما والعققطرا جرط]تنتي بتع مرق تينو 0 
يتقلدوها لمرة واحدة على يد مجلس نجبل تشكيله فإنه يبدو جيدا أنه من أجل 
أن يتقلدوا هذه المبعة كان تؤخذ بعين الاعتبار الصفات العسكرية للمرشحين 
المتقدمين لبذا المنصب . فحملقرت الذي هُزم وقتل في نحو من عام ٠‏ ق.م في 
هيميرا (صقلية) كان قد اختين « ملكا « بازيليوس » ليس بسبب من حق 
الولادة فقط وإئما بسبب مأكان يتمتع به من بسالة ( هيرودوت 911,165) . 
ولنضف إلى ذلك أن السلطة العليا في الدولة لابد أنبا كانت قد تطورت هي 
نفسبا بسرعة فائقة . في هذا الموضوع نجد نصا لجوستان يعتبى معبّر) للغاية 
وهذا النص هو التالي : « بما أن هذه العائلة من القواد العسكريين (أي 
الماغونيين) كانت ترزح بثقلبا على الحرية العامة وتستاثس بالسلطة والعدالة في 
الوقت نفسه فقد أقيم مائة من القضاة كانوا يؤخذون من أعضاء مجلس الشيوح 
وكان على القواده بعد كل حرب أن يقدموا حسابيم عن أعماليم إلى هذه المحكمة 
لكي يلبمه الخوفٌ من الأحكام ومن القوانين التي يخضعون لبا في قرطاجة أثناء 
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قيادتبم احترام سلطة الدولة » (5, 2, 5016 ). 

في أثناء النصف الثاني من القرن الخامس صكْن دور هؤلاء الملوك شيا 
فشيئا حتى غدوا حكاا دستوريين . وبعد سقوط أسرة الماغونيين انتقلت السلطة 
إلى عائلات اغرى كمائلة الحتونبين التى انشاها حثرن الكبيى وإى منافسيميم من 
عائلة حملقرت الكبيرة . ويمكدنا رؤية أقصى ردة الفعل هذه عام 504 في إدانة 
القاتد يوملقرت الذي حاول أن يصلح من حال النظام الملكي وأعلن نفسه «طاغيةه 
(ديودوى 1-6, 44, 206 )., فقد صثلب في ميدان قرطاجة الكبينر ومن فوق صليبه 
كما لو كان من فوق منصة قضام ‏ ألقى آهى خطبه إلى الشعب ( جوستان 
1- 8, 7, 2001 ) . وقد أدت تجزئة السلطة الملكية إلى قيام أوليفاركية لمصلحة 
العائلات الكبيرة ومن بينها تلك التى كانت قد أفادت فائدة كبيرة من 
تإتتاشاررية » الملفرشيق + تقنا كانت درفي بان تتكل يورا :وظائف ساني 
تتناسب مع ثرواتها . أما المنظمات الدستورية التي ترسعت وأما النظام الانتخابي 
ألذي كان معمولاً به أثنام هذه الحقبة فسرعان ماعغرضا يي فصل من كتاب 
«السياسة » الذي كتبه أرسطو في نحو من عام "٠‏ ق. م : 

« يمكن القول إن القرطاجيين كانت لبهم حكومة تدير أمورهم بصورة جيدة 
ودستورهم يتفوق على الدساتيى الأخرى في نواح عديدة » وفي قرطاجة عدد من 
اموسنات التالعة . ومنا يذل عل :دسكون كين أن قرطاحة بالعتمس الشعبى 
الذي كان من صفاتبا بفيت مرتبطة بنظامبا الدستوري وم يقم فيسبا قط - 
وهذا أمى جدير بالملاحظة _ لاتمرد ولاطاغية . 

ولسبذا النظام مؤسسات شبيبة بمؤسسات الدستور اللاكرني : فوجبات 
الطعام المشتركة بين الرابطات السياسية (5عفتنه116) شبيبة بال (5متقنائطع) , 
ومجلس الأريعدائة شبيه بمجلس الحكام الإسبرطين ( 8880565 ) ؛ ولكن ماهو ليس 
بالأسوأ أن هلام كانوا ينتخبون من بين القادمين الأوائل بينما أولفكك كائرا 
ينتخبون بحسب الجدارة . وآخير؟ فإن الحكام ‏ القضاة ( د50]65) ومجلس 
القدماء الشيوخ (6©00518 ) يشبسبون الملوك والقدمام في إسبرطة . على أن الميزة 
في قرطاجة أن الملوك لاينتمون إلى العائلة نفسها ولالعائلة محددة وإِذا وجدت 
عائلة متفوقة فإن الحكام يُختارون عن طريق الانتخاب لابسبب السن (...) كذلك 
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نإن هذا الدستور يميل أكثس من الدستور الإسبرطي تارة نحو الديمقراطية وتارة 
نحو الأوليغاركية . أما ميله إلى الديمقراطية فتثبته هذه الواقمة : إن الحكام 
والقدماء أحرار في أن يحيلوا إلى الشعب إحدى القضايا طالما كانوا فيما بيديم 
على اتفاق ', أما إذا اختلقوا فإن الشعب يشارك هر الآخى في الفصل في هذه 
الأمور. والقضايا التي يعرضبا الحكام والقدماء على الشعب لايمنحونه فيبا فقط 
حق الإصفاء لقرارات الحكومة وإندا أيضا أن يبدي رأيه كحكم مُمثل ؛ وكل 
مواطن يرغب بالمشاركة في الردلام بصوته يستطيع أن يقاوم الاقتراح المقدم وهذا 
لايوجد فى الدسائير الأخرئ:. 

ومن جبة ثانية أن يُترك للبيكة الخماسية (65نتاععدمة7) _ وهى هيئة 
مؤلفة من خمسة من الحكام ‏ أن تنفرد بالحكم في كثير من القضايا المبامة من 
أنثالة ملء المناضب التى :تغلى من 'تصابا بحسب رغنة الباقين وان تفتان اعضاء 
مجلس المائة العالي وآن يمارس أفرادها سلطتم خلال زمن أطول من بقية الحكام 
(كأن يمارسوا سلطتبم عملي حتى ولو خرجوا من تكليفبم با أو عندما 
يكرنون على وشك الدخول إليبا ) » فتلك كلبا ملامح أوليغاركية . على أننا يحب 
أن نعترف بأن القاعدة التالية هي من الملامح الارستقراطية وهي أن الحكام / 
يكونرا يتناولون أجورا على أعمالبم المشاببة وأنمبم لم يكونوا يختارون عن طريق 
الحظ أو غير ذلك من الاعراف المشاببة وأن هيثات الحكام الختلفة كانت تتبتع 
بالكفاءة للنظى في كل القضايا دون توزيع للاختصاص تماما كما هو الحال في 
(إسبرطة) . 

ولكن نظام القرطاجيين السياسي كان ينحرف بوجه خاص عن 
الأرستقراطية نحو الأوليفاركية بسبب رأي كان مقبولاً بوجه عام : فقد كانوا 
يظنون أنه لايجب أخذد الجدارة وحدها بعين الاعتبار عند انتخاب الحكام وإننا 
يجب أن يحسب حساب للثروة أيضا ؛ لأن مواطنا معسرا! لايستطيع أن يكرن 
صالحا لمبام الحكم ولا أن يكون لديه الفراغ الضروري لذلك . فإذا كان 
الاتتخاب على أساس الثروة مبدآ أوليفاركيا والانتقاء على أساس الكفاءات مبدأ 
أرستقراطيا فإن النظام الذي ثرتكن عليه بين مرتكزات أخرى - قواعثة 
القترطاجيين الدسئورية هو تركيب ثالث لأنه يتخذ بعين الاعتبار كلا الشرطين 
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في الانتخابات وبخاصة في شان الحكام الارفع شأنا والملوك والقادة المسكريين ٠‏ ومع 
ذلك يشغفى علينا أن ننظي إلى هذا الانحراف عن المبدآ الارستقراطي على أنه 
غلطة من المشرع (...) فمن المنطق في الراقع أن أولقك الذين اشتروا وظيفتهم 
يعتادون على أن يستجروأ من وراتبا الفوائد لأآن السلطة التي حصلوا عليبا إننا 
وصلوا إليبا على حسابيم (...) . كذلك نستطيع أن نرى غلطة أخرى هي أن 
إنساناً بعينه يمارس عددآ من مناصب الحكم وهو أمى شائع جد في قرطاجة 
(...). ومع أن القرطاجيين يملكون نظاما أوليغاركيا فإنمهم تجنبوا على أفضل 
سيل" اللمطان الداسة هن امساء المراطنين »كنت وتسارة اكوريا يجو فد 
الشعب إلى المدن التابعة ويسبذا العلاج أتنوا استقرار دستورهم » (40) . 

هذا المرض البام الذي يتصدى للمذاهب السياسية يمكن أن تكمله إلماعات 
أخرى مختصرة تتكشف عنبا بوجه خاص مزلفات ديودور الصملي وتروغ برمبي 
(كما نجدها في ملخص جوستان الذي يفتقر مع الأسف إلى الامانة) . آما الجغىافي 
الإغريقى إيراتوستين الذي كتب في القرن الثالث قبل الميلاد فقد لاحظ من 
عن ادا الاشعطى !أن لسن بعش الشسريع صيورنة ويعاضية م القترط ا يق 
الذين يملكون دساتيس سياسية راقية »(١؟).‏ 

من مجمرع هذه النصوص تستخلص إذن أنه كان يوجد على رأس هذه 
الدولة مجمع من الحكام الرموز هم الشرفيط 5ماتد8 ؛ والاسم هنا فينيقي معروف 
في النقوش البونية وقد ترجمه أرسطو بلقب ملك 1635فقة8 ولكننا إذا توخينا دقة 
أكبى كان جنال قاض #ادك. باتكل عليه هده الشيفة اق سنن الشكناة بق 
التوراة . وكان يوجدفي العادة قاضيان (أوحاكمان) 8/065 في كل عام يحتلان 
أعلى مناصب القضاء . وكانا يتمتعان ليس فقط بالسلطة القضائية فى مسائل 
الحقوق الشخصية - وهي الوظيفة التي يدل عليبا لقببما ‏ وإنما كانا زعيمين 
سياسيين أيضا إذ كان يحق لبما دعوة المجلسين المنصوص عليهما في الدستور 
وأن يترأسا مايدور فيبما من مناقشات وأن يقدما لبما ماتجب معالجته من أمور . 
ومع ذلك نرى أتبنا كان مبعدين عن القيادة العسكرية التى كان يعبد با 
لقواد عسكريين كما لايوجد من الدلائل مايسمح لدا بالظن بآن السلطة الديئية 
كانت من اختصاصهما . 
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لقد تحدثنا عن مجلسين كان يترأس اجتساعاتبها هذان القاضيان . والواقع 
أنه كان يوجد مجلس كبيى (572801605 : 1,4, 2600371 ز 18, 5,2, عطنزامط ) 
سماه المؤرخ الروماني تيت ليف بمجلس الشيوخ 56086 لأن هذا الاسم كان مألوفا 
لديه . وكان أعضاؤه يجتمعون في مبنى يقع بالقرب من ميدان المدينة الرئيسي . 
وكان هذا المجلس عندما ينعقد بكامل هيئته يضم - على الأقل في حقبة الحروب 
البونية _ لجنة محدودة ودائمة هي مجلس القدمام والسنكليتوس 517:0016]05 الذين 
لاتزال تنقصنا المعطيات عن طريقة اختيارهم ولكن يبدو أن هذا الجمباز كان 
مقتصر] على ممثلي العائلات الكبيرة الذين كانوا يتمتعون من الناحية العملية 
بصلاحيات ليس لبا حدود كتشاكل السياسة والإدارة وقضايا الحرب والسلم 
والمسائل الخارجية والسفارات وتنظيم الجيش وتجنيد المرتزقة وتثقيف القواد 
وتدريسبم وربما توبيخسبم وإدانتم في حالة البزائم المسكرية واتخاذ التدابير 
الضرورية لأمن الدولة ووضع القوانين المغتلفة والأحكام المتعلقة بالضرائب والإدارة 
المالية . 

كان هذا المجلس واسعا بحيث يؤمن انتخاب هيئة الأربعمائة التى تكلم عنبا 
أرسطر والتي كان يتم اختيان آفرادها هعن طريق الجدارة» . وكان هؤلاء يشكلون 
نوها من محكمة عليا مؤهلة للقيام بالرقابة في جميع الميادين . وهؤلاء القضاة 
الذين لايمكن إزاحتبم عن مناصيبم كانوا - بالإضافة إلى سلطتبم القضائية في 
مسائل الحقوق العامة مسؤولين عن السلامة العامة يديرون أجبزة شرطة شديدة 
الوطاة مرهوية الجائب ويبدو أيضا أنه في إطار مجلس الشيوخ هذا كان ينخرط ‏ 
عن طريق ملم المناصب الشاغرة على يد الباقين من الأعضاء ‏ أفراد اللجان 
المتخصصة الكثيرة التى تكلم أرسطو من بينبا عن لجان الأشخاص الخمسا 
كتطاءتهامة< . وكانت هذه اللجان تسب على مسيرة هذا أو ذاك من قطاعات 
الحياة السياسية أو الاجتماعية , ويذلك نشاهد أن أوليفاركيى قرطاحة أوكلوا 
السانة تومي :إدارة النيلة إن تسترها كين الوملام رولا بن سكام اتعترت كل 
منبم بوظيفته كما يشام .ومن المحثمل أن يكون هذا التدبين نابعا عن الحذر من 
المداورات الممكنة التي يمكن أن يقوم بسبا بعض الطموحين الذين ربما حاولوا إهادة 
نظام الماغونيين الذين تكلمئا عنبم والذين كانوا يحتكرون بين أيديبم كل 
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السلطات . 


يوكد أرسطو في عرضه المبسط أنه إلى جائنب مجلس الشيوخ الكبير هذا 
فإن دستور قرطاجة نص على مجلس للمواطئين . وتوكد نصوص قديمة عديدة 
وحوة هذا العلن القعبى"الذى كان يجعع سابعل ذعزة التاهيين الكبيرية 
(الشوقيط) - بل وحتى من تلقاء نقسه عند الأحداث العغظيرة 4 ميدان المدينة 
الكبير وأن سلطاته كانت سبمة . فقد عبد إليه في الواقع بدءا من القرن الثالث 
قبل الميلاد على الأقل سبمة انتقاء القادة المسكريين وبذلك تقع مسؤولية البزائم 
فى حال سوم الانتقاء عل ماتق كل الشمب بشكل مين بباقين. وق عيف .هانيبال 
دعن يتعل )ا يزكة كان هذا المعلين هو الذي يمن التاهرييى الكدين ايض 
وكان الشعب هو الذي يبت كذلك في الخلافات المحتملة بين « الملوك » (أو 
القضاة) وبين مجلس الشيوخ . وأخير؟ كان بإمكان أن يُدعى للتداول في القضايا 
التي كان الجبازان السياسيان الآخران قد اتفقا عليبا . ول يكن الأمى يتعلق 
بمجرد التشاور إذ أن كل مواطن في الواقع كان حرا في إبداء الانتقادات واقتراح 
التعديلات ويعود إلى المجلس أمسن القرار في نباية المطاف . ومع ذلك يبدو أن هذه 
الصبغة الديمقراطية لم يتم التوصل إليسها إلا خلال آخى عصور قرطاجة في عسبد 
البرقاويين . 
مع الحرب الثانية التي خاضتها قرطاجة مع دوما وبوجه أخص بدما من عام 
ق . م بعد الدباية التعيسة لبذه المفامرة التي كانت في عبد نجاحات 
هائيبال (حن بعل) الكبرى قد ولّدت واسع الأمال في العام البوني ٠‏ بدما من هذا 
العالم المذكور بالذات أخذ التطور السياسي يتسارع . فالنظام القديم أعيد النظى 
فيه لآنه لم يعرف كيف يعد العاصمة لمواجبة عدوها القديم فكان لابد من أن 
مُستخلص من ذلك بعض الدروس . فبزيمة زأما المريرة ستكون نوعا من الكاشف 
الذي يظبى التوترات التي لم تكف عن الانتشار في صميم المجتمع القرطاجي . 
والواقع أن هذا المجتمع بعد أن توسع توسها كبيرا كان قد أضاع أيضا تجائسه 
الأولئّ . وقد أشارت نصوص أرسطو إلى أنه من أجل التخفيف من هذه التباينات 
الداخلية التى كانت تولك الاضشطرابات لجات الأوليفاركية يومذاك إلى دواء فعال 
هو أن ترسل «دوريا جزءا من الشعب إلى المدن التابعة » ويذلك تستطيع هذه 
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العائلات السيئة الحظ في وطنبها الأصلي أن تغتني عن طريق الوظائف التي تسند 
إليبا في « المعسكرات » وعن طريق ا الى ضع بها اثناء هذا التدريب 
وتحمل معها لدى عردتمها دما جديدا إلى الطبقة القائدة أو تقبل بحظبا سبولة 
على الآقل . ولكن بعد خرب السبعة عنس عاما الظريلة التى جندث كل الترى 
الوطنية اتسعت البوة وازداد عرضها . وكان الأكثى فقر) هم أول من تناولتيم في 
الواقع مصائب ذلك الوقت ٠‏ ول تكن قد بقيت « مدن تابعة » تسمح لسبم بالذهاب 
للسعي وراء الشروة فيبا فاضطى السياسيرن الاكثى فطنة لإقامة نظام أكثى 
ديمقراطية يسمح بتخفيف الصعربات الاجتماعية التى كانت تنذر بالظبور 
والنص التالي يقدم لنا الدليل على ذلك : ١‏ 

« أما الدولة القرطاجية فيبدو لي أن مؤسساتها كانت مضبومة تماما في 
صفاتها الرئيسية . كان يوجد فيبا ملوك (- شوقيط) . أما مجلس الشيوخ ذو 
الطبيعة الأرستقراطية فكان يتمتع من جبته ببعض السلطات بيننا كان الشعب 
سيدا في المسائل التي كانت في دائرة اختصاصه . وكان تنظيم السلطات في 
مجموعه في قرطاجة يشبه ماكان موجودا في روما وإسبارطة , ولكن في الحقبة التي 
بدأت فيبا حرب هانيبال (حن بعل) انحط دستور قرطاجة وفدا دسكور رونا 
متفوقا عليه . إن تطور كل فرد وكل مجتمع سياسي وكل مؤمسة إنسانية يتمين 
بفترة نمو وفترة نضج وفترة انحطاط (...) » وكان القرطاجيون قد عرفوا القوة 
والازدهار لبعض الوقت قبل الرومان ؛ وتجاوزوا مرحلة الذروة والعصر الذهبي 
تمامآ في الوقت الذي غدت فيه روما في عن قوّتبا من حيث نظام الحكم قيببا على 
الأقل. فقد أصبح صوت الشعب في قرطاجة مرجّحا في المداولات بيئما كان مجلس 
الشيوخ 4ده56 في روما في عن سلطته . عند القرطاجيين كان رأي العدد الأكبى 
هو الذي يتغلب بينما كان الذي يتغلب في روما هو رأي النخبة من 
الموأطنين١‏ ؟2) . 

هكذا حلل بوليب التغيى العميق الذي تم عندما أتى إلى أفريقيا في هيئة 
أركان سكيبيون إميلياس ورأى ينظرة المؤرخ علامات الانحطاط . وهذه المرحلة 
الأخيرة من التطود التى ربعا كانت متآخرة جدا تشبد على الأقل على عمق 
النشاط الذي كان يدعش قرطاجة حتى يومها الأخير . 
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جنود قرطاجة 

بحسب الأسطورة ألتى تتحدث عن تأسيس قرطاجة والتي رواها جوستان 
(راجع مامضى) اختاو مرافقو إيلييتا موقع مدينتبم عندما نبشوا رآأس حصان 
وهم يقومون بأعمال التاسيس . وقد اعتقدوا أن هذا إنما هو رمن لشعب محارب 
ورأوا فيه إرهاصا للمستقيل السعيد الذي كانوا يعقدون آمالبم عليه . وإذا دققنا 
النظى فى هذه النقطة رأينا أن التاريخ ماكان عليه أن يربط مصيره بوعود إحدى 
النبومات (48) : 

والحقيقة أن القارطاجيين اذام حرويت: الف دوسا هل “روما قتشموا 
السزكات ل بنانيات عدبت عل مراف السسكزية:: والقاونة الك ابدتيا المسونة 
خلال عصارها الأخين نطب يشكل واشيخ:- أن لعتردفا انوا متعتلون تجرد 
القنالة البومائةة انيقنا ل يكزذرا يتشركرن فليم لعش مدني الهم 
الفردية. يبقى بعد ذلك أن الشعب القرطاجي - على الرغم من البسالة المثالية 
النادرة والتضحية اللتين عرف كيف يقدسبما في المناسبات المأساوية من تاريخه 
ويخاصة يوم محنته الكبرى - لم يكن يتمتع بموهبة حريية ( إذا صح لنا أن 
نتحدث هنا عن « موهبة ») ولم يظمبى أي ميل للممارسات « الوحشية 2-١6‏ 

لقد كانت المديئة البونية قد بنيت على يد صور , وم تكن تدعي أكثن مما 
تقئلة الفاضهة التييعية العيرة بادا كان لسعم كراس كيين لنشن المتاريم 
الستكرية + وكات برد مد النده نرق ملحوظ بين وطينية الراطن في :دوك امن 
في العام الإغريقي أو روما الجسبورية في العصوى الأولى من جبة وبين وضعية 
المواطن في قرطاجة من جبة ثانية . مثال ذلك كما تعلم - أن المواطن الروماني 
كان ملزما بالخدمة العسكرية وأآن جمعيات المثئة الناخبة المجتمعة فى ميدان مارس 
والممثلة للشعب المسلّح كانت هى التى تمتلك السلطات السياسية والتشريعية 
والتجافية والسكرية التي 'تتنتم يفنيء من الأضية العنبية :ذل المقايل لم يكن 
شيء من ذلك يوجد في قرطاجة حيث المواطئون الذين كانوا يجتمعون في مجلس 
النهب ل بكوترا: تعلنين بالتزانات مسكدية »نول ...زوم آيفا كان اشنا ستل 
يباشرون تجنيد الجيوش ويقودون الحملات وم يكن شيء من ذلك يوجد في 


١. 


قرطاجة حيث لم يكن ٠‏ الشوقيط » يستطيعون التدخل في قيادة الحروب التي كان 
يعسبد بسبا إلى قادة عسكريين منتخبين من قبل الشعب . ١‏ 

ومما لاشك فيه أن قرطاجة بقيت مدة طويلة لاتثق أبدا بالقادة العسكريين. 
والحقيقة أن دورهم كان يفرض نفسه كضرورة لابد منبا ولكنسبم كائرا يتقلدون 
بحسب المفسبوم الفينيقي - البوني القديم وظيفة غين طبيعية . وم يكن المجلس 
الكبير يكف أبدا عن مراتبتسبم حتى أنه شكل محكمة من مائة قاض لبذه الفاية ‏ 
كنا بذكن ذلك درسكان (انطى ماسيق ) 2 وكان عل "مزلا النادة المسكريين 
أن يقدموا لبا حسابا عن أعمالمبم » حتى لايحاولوا الخروج على سلطة الدولة . 

وم يكن الخوف يقتصر على رؤية مرتزقة يفرضون قانوهم وإنما كان ينظى 
إلى سبنة السلاح في حد ذاتبا نظرة الشك والارتياب . وقد بلغ الأمى في هذه 
النقطة ماجعل ديردور الصقلي يستطيع أن يكتب : « لقد شن القرطاجيون 
الحرب دائما دون أن يضمرا ثقتتبم في الجنود المراطنين (3, 38-/9) » . لاشك أنه 
كان يوجد استثناءات في هذه النزعة العامة » ويمكننا أن نذكى مثال ذلك 
«الكتيبة المقدسة» التي كانت تضم آلفين وخمسمائة من نخبة الشباب يمثلون 
أحسن العائلات الأرستقراطية القرطاجية ؛ وقد اشتبرت في قتالبا تيموليون 
وفئنيت كلبا في صتلية في معركة كريميزوس عام 94" ق. م . ويشار أيضا إلى 
مواطئين تطوعوا ليسدوا الطريق على جيوش ريفولوس التي نزلت في أفريقيا عام 
. وهناك حشد آخس. حدث في نحو من ثباية الحرب الثائية مع روما ٠‏ ومع 
ذلك وهذه الملاحظة تفرض نفسبا بداهة . فإن حرادث التجنيد هذه كانت 
نادرة ويُلجا إليبا فقط في ظروف استثنائية . وينبغي بطبيعة الحال أن نستثني 
من ذلك التعبقة العامة للشعب كله خلال السنرات مأبين ١45 - ١44‏ » وكانت 
الإمبراطودية البونية قد تقلصت في الواقع عندئذ إلى حدود مدينة قرطاجة 
وحدها. ولكى نبت فى الأمر عند هذه النقطة يكفي أن نستمع إلى شبادة معيزة 
لديا لنا نولتت 1 

« فيما يتعلق بالحرب البرية كان الرومان أفضل الجئود لأنبم أولوا عنايتجم 
كلبا لتدريببم بينها كان القرطاجيون يبملون تماما مشاتمبم ولايبتمون إلا قليلاً 
بفرسائبم » ويتضح ذلك من واقع أن هؤلاء الآخيرين استخدموأ جيوشا أجنبية 


الو 


كانت تخدم على شكل مرتزقة (91,7,52) » . 

وكان وجود كتائب أجنبية ويخاصة من الليبيين قد ذكن لأول مرة في 
صقلية في معركة هيمين 44٠(‏ ق. م) ضمن جيوش حبلقرت المأغوني ٠.‏ وهكذا 
كانت جيوشه الضخمة مزلفة من رعايا جُندوا من المناطق التي كانت جزطآ من 
الأرض البونية أي من الأفريقيين وكذلك من جيوش مساعدة جُبزت من الحلفام 
والأتباع وأخير1 من مرتزقة بمعنى الكلمة قدموا للانخراط إفراديا أو تحت إمرة 
رؤسام عصابات . ويفسّس. هذا اللجوم إلى تجنيد جنود غريام في الحقيقة بأسباب 
أضطرارية . فبدم] من اللحظة التى كانت قرطاجة فيبا تمد سيادتبا الاقتصادية 
فق متاق تدذاد اهتيا باستلوان وم عيا فق بتانييات عديدة أن 
تصطدم بمقاومات محلية أو أن تلاقي منافسات قوية كما حدث لبا في كل من 
صقلية وإسبانيا . وهكذا لم يكن في استطاعة سكانبا من المواطنين أن يسدوا 
الحاجة 0 تزويد جيوشبا بالجنود الضروريين أحيانا للدفاع عن المواقع المكتسبة 
أو تمتين أقدأسبم فيمبا . يضاف إلى ذلك أنه كان من السخف والتخريب أن يجند 
مواطئون كانوا هم أنفسبم الصناع الأوائل لبذه القوة التي كانت في عن توسعبا 
وإرسالبم في حملات بعيدة خطرة من أجل حماية التطلعات الاقتصادية والتجارية 
للماصمة . ذفني قرطاجة ذاتبا كان المواطنون في الواقع هم الأكثى فائدة لعظمة 
الإمبراطودية .. 

يعد أن احثلت العاصمة البونية خلال القرن الخامس قبل الميلاد أآرضاً في 
ليبيا تقع:ق الوط والشمال من'تونين الحالية (زاجع مانضدى) أصبحت تتسترق 
بالعديد من الرعايا . ومن جببة أخرى قدم لبا حلفاوها من أمراء نوميديا كتائب 
سبمة . وهكذا فإنبا جندت من بين هؤلاء الليبيين والنوميديين الجنود الذين 
شكلوا جيوشا كان يزداد عدد أفرادها باستمرار وحملت على عاتقبا عبئا هاما 
في الحملات المختلفة التي جرت في صقلية وسردينيا وإسبانيا وإيطاليا وأفريقيا . 
ويذلك كان من بين العشرين آلفا من المشاة الذين وصلوا إلى سبل البو 56 في 
نباية عام 75١8‏ اثنا عشر ألف جندي من الليبيين الأفريقيين . هؤلاء الجنود 
الذين اقتيدوا للتعب والحرمان وهم قنرعون مجالدون كانوا محاربين ممتازين على 
الرغم من أن سلاحبم يقي بذائيا مؤلفا من الحرية والخنج. وترس صغير 


فى 


مستدير إلا إذ! كانت أسلحة تببوها من العدو كما حدث بعد معركة ترازيمين » 
وم يكن لديسبم لاسيف ولاخوذة ولادرع ٠‏ ويجب أن نشيى أيضا إلى الأهمية التي 
كان يتنا العوسان الترميد يونا و بعيوقن ترظاعة وبعاضة بدا من القترن 
الثالث قبل الميلاد . كائوا كما كتب تيت ليف (34,5, 200176 ) أفضل فرسان 
أفريقيا وهم يمتطون خيولبم الصغيرة العصبية . وفي المهارك كانت تدخلاتهم 
حاسمة في معظم الأحيان ؛ وكان معظم الآلاف الستة من الفرسان الذين قدموا إلى 
إيطاليا في أعقاب هانيبال (حن بعل) من هؤلاء النوميديين على وجه التحديد . 
وليس من العبث تشبيه دورهم بدور القوزاق في الجيوش الروسية في العصور 
الأخهيرة . 

« سلاح » آخر حل محل عريات الحرب القديمة وكان له في بعض الأحيان 
أثى حاسم في نتاتج بعض المعارك هو الفيلة التي كانت كثيرة في (بلاد البرير) 
فوجبت إلى الحرب يقودها سواس مختصون وزرعت الرعب فى صفوف مشاة 
الخصرم . وكانت أكثلى من مرة مفيدة جد؟ للقرطاجيين » ولكن الرومان من أجل 
أن يتفادوا لخطار هجماتبا اعتمدوا على تدبين قتالي مرن جدا بآن يفتحوا 
معرات عريضة أمام الحيوانات » ومن جبة أخرى فإن الحيوانات لم تكن تستطيع 
أبدا أن تُستخدم إلا في الأراضي المنبسطة ول تكن قيادتبا سبلة كما أنبا عندما 
تُجرح أو تجفل كانت ترتد على أصحابها . 

إلى جائب الأفريقيين يجب أن نذكى وحدات الايبريين والليفوريين 
والسرديئيين والغاليين والإتروسكيين والإيطاليين القادمين من جنوبي شبه الجزيرة 
كما قدم الإغريق مساهمتبم أيضاً. وهكذا في عام "٠١‏ عندما نزل أفائركلس 
طاغية سيراكوزة في أفريقيا وجد أمامه إغريقيين بل ويضع مقات من 
السيراكوزيين كائرا يشكلون جزم من جيش قرطاجة . وبعد نصف قرن ساهم 
قائد المرتزقة اللاكيديموني (الإسبرطي) كزانتيوس مساهمة كبيرة بالنصي على 
رينولرس عن طريق التكتيك الذي نصح به القادة القرطاجيين . 

وهكذا لانستطيع ألقول بآن القوات البونية كانت تشكل جيشا وطنيا . على 
أن القرطاجيين ل يكونوا يبتمون بذلك حتى ولو عرفوا جيدآ أن جنودهم كائوا 
يضمرون نفورآ شديد) للدولة التي يقاتلون من أجلبا . وقد يتذمرون في الواقع من 


برف 


قسوة النظام وقلة الأجور التي يتأخى دفعبا في أغلب الأحيان » ووجب على 
القواد فى أكثى من مرة أن يقمعوا بعض الفتن . والتمرد الرهيب الذي قاده 
100 الكامبائى وماتو الليبى وأدى إلى «حرب تعر قمعبا» (238 -241 ) 
ذكرها فلريين في كتابه سالامبو : هذا التمرد يظبي إلى آية درجة من الشدة 
يمكن أن تصل الأحقاد . وكذلك وجب على حملقرت برقة نفسه أن يستأصل 
شأفة رفاق القتال القدماء يكل ضراوة وقسوة . 

ولنلاحظ في نباية هذا الموضوع أنه إذا لم يكن حظ مرتزقة قرطاجة أفضل 
من -مظ أمثاليم من الجنود الذين خدموا في ظل أسياد آخرين فإن مبنة القادة 
أنفسبم كانت بدون شك أكثى تعرضا للأخطار . كان دورهم فى خدمة بلادهم 
عاقة كافر] بالجميل . ورغم أن بعضسبم برهنوا على مواهب حقيقية ويعضسبم كانوا 
قادة عسكريين كبارا من أمثال حملقرت برقة وولديه عن بعل - هازدرويال 
وحن بعل - هانيبال الذين أظبروا عبقرية في حروببم فقتل الأب وابنئه الأول في 
ميدان القتال فإن الابن الثاني الذي كان اكثرهم سبابة كوفىء مكافاة سيئة من 
وطئه حتى أجبى على نفي نفسه ومفادرة بلده . أما القادة الذين كانوا مذشبين 
لأنشبم قادوا جيوشهم إلى البزيمة ‏ لآن مثل هذا الآمس كان جريمة ‏ فإن عقابهم 
كان درسا نموذجيا لأنهم حكموا بالموت صلب حتى أن بعضبم أقدم على 
الانتحار للتخلص من عذاب شائن سبين . هذه القسوة كانت معروفة والقادة 
العسكريون الرومانيون المبزومون م يكونوا يجبلون المصيى الذي يمكن أن 
ينتظرهم لر 0 في خدمة القىطاجيين ٠‏ قفي عام 7١5‏ بعد كارثة «كان» 
المحزنة يصف لنا تيت ليف أن القنصل فارون #مسة/؟ الناجي من المذيحة 
اسثقبل على يد وفد من المواطنين (29065) الذين هنؤوه لأن الجسبورية لم تكب 
بخسارته . ويضيف المؤرخ بأنه «لو كان قائدآ قرطاجيا فإن أي تعذيب لن يوك 
تطبيقه عليه »ء (61,15, 20601 ) . 

كان القرطاجيون إذن لايعرفون التساهل ولاالتسامح مع القادة المسكريين 
المبزومين أما إذا أحرز هزلام العظيم العظيم من الانتصارات فإنبم يصبحون 
موضع اشتباه في أعينمهم بأنهم يُعدئون للعصيان ويبددون الموسسات الجمسبورية . 
هذا ألوضع مع مبالفاته ونتائجه المضرة أحيانا بمصاحة الدولة الحقيقية إننا هو 


قا 


برهان على التعارض الذي كان طبيعيا وأساسيا والذي كائوا يرونه قائما بين 
السلطة العسكرية والحريات الجسبورية . 


« الأعمال والأيام » في قرطاجة 


يقول الخطيب الإغريقي المصقع ديون كريسوستوموس إن شخصاً يسمى 
حتون هو الذي «حؤل القرطاجيين من صوريين كما كانوا إلى ليبيين » فبفضله 
سكنوا في ليبيا (...) ونالوا الكثير من الثروات واكتسبوا أسواقا عديدة » (الخُطّب 
2007) . وربما كان الأمى يتعلق بتلميح للإقليم الذي أنشاه القرطاجيون في 
أفريقيا الشمالية بدما من النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد . وم يكن 
بإمكان هذا الإقليم أن يتشكل إلا تدريجيا ‏ وفي لحظة ما كان مقسما إلى سبع 
مقاطعات أو ثمان ‏ ونحن نجبل تطوره وامتداده قبل فترة الحرب البونية الثالثة . 
وفي عام ١45‏ ق. م كان يشكل أولى الولايات الرومائية فى أفريقيا وقد حفن حوله 
. خندق لتعيين حدوده . ولو أخذناه كما كان يومتذث ‏ بعد أن تحثل منفذ مايقارب 
النصف قرن كثيرا من أعمال الاقتطاع التى مارسبا مامتينستا ‏ فإنه لم يكن يبلغ 
في مساحته خمسة وعشرين ألفا من الكيلومترات المربعة . وربما كانت حدوده 
محدودة ببعض النقاط (44) : فمن الشمال كانت تذهب من مصب نبي توسكا 
(الوادي الكبيى) قرب طبرقة (على الحدود التونسية - الجزائرية الحالية) وتتجه 
نحو الجدوب الغربي إلى سراكق بجا وظبيمنوق الحالية دون أن تدوق. عنول هذه 
المناطق . وعلى ارتفاع هذه النقطة الألغيرة تحول اتجاهها إلى الشرق ؛ ثم أنطلاقا 
من جبل زغوان تقريباً تنحدر نحو الحنوب لتبلغ ساحل سرت الصغير( خليج 
قابس) غيى بعيد عن مديئة صفاقس الحديثة . جزء واحد من هذا الاقليم هر 
الذي كان الأقرب إلى العاصمة وكان أقرب ماألحق ببا ‏ هو منطقة رأس بون 
العنيةب. اعقل بباشرة من الفرطاحيين + قينا هيقرا لانقس متشلكات كائرا 
يستثسرونها على يد الخدم والعبيد » أما بقية البلاد التي كانت تابعة هي 
الأخرى للدولة التى كانت تحمل على عاتقبا عبم إدارتها فقد بقيث أراضيما 
بيد الأفريقيين . وقد أضاع هؤلاء استقلالبم وخضعوا لشروط اقتصادية قأسية 
باستثنام بعض العائلات المميزة التي تلاست بسبولة مع النظام الجديد ( انظر 
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مايلي من الصفحات ) . 

وقد سمح احتلال هذا الإقليم لقرطاجة أن تتطور وتتوسع ‏ فبعد أن كانت 
قوة بحرية تجارية غدت قرة زراعية أيضا. إلى جائب أوليغاركية التجار ظبرت 
أرستقراطية الأرض . فبل أضاف هذا الوضع الجديد عاملاً جديد؟ إلى التوترات 
الاجتماعية التى كانت قد بدت تذر قرنبا بين مختلف طبقات السكان المدنيين؟. 
هذه القرصية سيق عروضة للنؤاسة والتستيق: .زلتفسان الرقائق خرك هده 
النقطة فإن بإمكاننا مع ذلك القبول بأن إنشاء هذا الإقليم إنما كان في البدء 
لمصلحة أولئك الذين كان لهم مصلحة في توسيع ثروتبم أكثى من ذي قبل بتنويع 
مرتكزاتها أي أن يستثمروا جز من أرباحبم الناجمة عن التجارة في الممتلكات 
العقارية . وهكذا كان الماغونيون الذين تحكموا. بمصائ. قرطاجة منن أواسط 
القرن السادس ‏ أي قبل أن تمتلك المدينة إقليما زراعيا خاري سورها ‏ قد 
تمكتوا من فرض سلالتيم المالكة لاتيم وجدوا في عصر كانت الشروة فيه لكبار 
التجار . ثم غدا هؤلاء الماغونيون بالذات أول من باشس هذه السياسة «الإمبريالية» 
التى توصلت فيما بين عامي 418 400 إلى إلغاء الجزية التى كانت قرطاجة 
تدنعنيا حتت تشاتبا 3 انطى حاسيق) وال إنشناء [قليم بوتي مل يناب أذبة 
الليبيين . أما حثون الذي أشار إليه ديون كريسرسترموس على أنه المحرض على 
هذه السياسة الإلحاقية فإنه كان ابنا للقائد الماغونى حملقرت وحفيدا لماغون. 
وهذا المثال شديد التعبير : فإن بعض «٠‏ سادة قرطاجة من التجار » غدرا 
المستآثرين بالأراضي المنتزعة من الوطنيين الأفريقيين ومن المحتمل جدا أنه كان 
يوجد في الغالب دمج في المصالح وتركين في الثروات في أيدي بعض المحظوظين 
المتمتعين بالامتيازات . ١‏ 

أما أن تكون منافع الزراعة قد لفتث اثتباه البوتيين فبذا أس يكفينا 
للاقتئاع به أن نقرآ أيضا ماأمكدئا معرقته من الدراسة التى كتبها خبير زراعى 
قرطاجي اسمه ماغون . فالكتاب الذي ألفه والذي كان يضم ثمانية وعشرين سقر] 
تمكن من النجاة عام ١45‏ من الحريق الذي أصاب مكتبة قرطاجة . ومن أصله لم 
يبق اليوم شيء » ولكن بسبب الفائدة العظيمة التي كان يتضمنبا في نظر 
الاختصاصيين فإن مجلس الشيوخ الروماني أمر بترجمته إلى اللاتينية كما تمت 
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له ترجمة إلى الإغريقية أيضا. على أن هاتين الترجمتين ضاعتا كلتاهما كذلك ولم 
يصل منبما إلينا إلا حوالي أربعين مثّلاً تتعلق بالزراعة وغراسة الأشجار المثمرة 
وإدارة الممتلكات الزراعية متفرقةٌ بين عدد من المؤلفين اللاتين . وبحسب مايراه 
كولوميل - وهو نفسه مؤلف دراسة في البندسة الزواعية وعلى معرفة بالكتاب الذي 
ألفه سلفه ‏ لابد أن ماغون كان ينظى إليه على أنه « أبو العلم الذي يتناول قضايا 
الريف » . 

تتألف المنطقة التي احتلبا القرطاجيون ‏ وهى السبول الوسطى والدنيا 
من نسب المجردة وتلال رأس يون الساحلية ومنحدرات الساحل ‏ من أراض خصبة 
معطاءة ذات أمطار كافية تكون غزيرة جدآ في بعض الأحيان . وكان الناس مئذث 
القديم يستطيعون أن يجنوا مئسبا محاصيل وفيرة من الحبرب دون أن يلجزوا 
بالضرورة إلى إراحة الأرض . وفي المناطق الأكثن جبلية كسلاسل كرومين وموغود 
كُمثّل قطعان الثيران والأغنام ثروة ذات قيمة . ومما لاشك فيه أن الزراعة البونية 
كانت أبعد من أن تستخلص من هذه الأراضى الفنئية نسبيا ماقدمته بعد ذلك 
عندما أصبحت أفريقيا مخزن الغلال لروما ٠‏ " 

وكانت المساحة التي تبذر بالقمح من السعة بحيث تلبى ليس حاجات 
السكان المحليين وحدهم وإنما أيضا حاجات كتلة قرطاجة السكائية الكبرى . 
وطالما تُقشت صرر المحاريث والسنابل على المسلات والنقود البوئية . وطبيعى أن 
الليبيين لم ينتظروا مجيء السيادة الأجنبية ليستخدموا التقئيات الزراعية ‏ على 
بساطتها - ولم يحاول مالكو الأراضي الجدد منافستبم في هذا الميدان المتعلق 
بزراعة الحبوب. على أنميم في مقابل ذلك وجدوا أنفسهم مضطرين للتخصص في 
استثماراتهم الخاصة بحيث يحصلون منبا على أفضل الفوائد ‏ بل إنسبم ادعوا 
لأنفسبم حق احتكار بعض المنتجات ذات الأثان المرتفعة . وقد خخصصت شبه 
جزيرة رأس بون والشمال الشرقى من البلاد للزراعات السباهية بوجه خاص لأن 
هذه الزراعات كانت تجد مشتريها مباشرة في أسواق التجمعات السكانية . ولكن 
زراعة الكروم وغرس الأشجار المثمرة هي التي توسعت أكثش من غيرها . 

وكانت زراعة الكرمة تحتاج إلى عنايات دقيقة. وقد أسدى ماغون في هذا 
المجال مجموعة من النصائح تأخذ بعين الاعتبار الشروط المحلية للإقليم والأرض 
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يمككن الأسان أن ينض كبوا يمان عل اليه النن اكفربيها القرظ ا ميوت 
كالاتجاه الذي يجب أن تأخذه العرائش والعناية التي يجب الأخذ ببا عند 
الغرس والتسميد والتقليم؛ وإليك مثالاً على ذلك مستمدا من هذا الغبير الزراعى 
الشسبيى يتناول إحدى طرق صناعة النبيث من العنب الجاف (الزبيب) ألتى 
أستمى استعمالبا في تونس حتى عبد قريب والتي تعطي شرايا خمري المذاق 
رفيع المستوى : 

« يقطف العئب المبكى الكامل النضج وتفصل عنه الحبات المتعفئة والفاسدة 
وتُغرس في الارض على مسافة أربعة أقدام أغصان مشعبة أو أوتاد تريط بيعضسبا 
بواسطة عصي طويلة ويوضع فوقمبا فُرشات من الخوص ثُمرض عليبها العنب تحت 
الشمس . ويغطى المنب في الليل كي لايبلله التدى , وعندما يجف تفصل حباته 
وترمى في جرة أو أي إناء فخاري ويصب عليبا من المسطار (عصيى الس قبل 
طبخه) على أن يكون من أفضل نوع ممكن حتى تقس الحبات . وفي اليوم السادس 
عندما يمتص العنب هذا المسطار ويغدو منتفخاً يوضع في قفة ويمسى تحت 
النضيه مدل عل الفسين يمف ذلك يقست التقل (١‏ ىا سابقيع نق العبي © 
بعد أن يضاق إليها مظان طازم مسدوع سن اعداب أخرى جركت تغت الشسين 
ثلاثة أيام ويمزج مزجا جيدا ويوضع تحت المعصرة ثم يُغلق على هذا المصيى 
الناجم عن هذه المصرة الثانية في أوان تُطيّئة لكي لايصبح لاقع المذاق . ويعد 
عشرين أو ثلاثين يوما عندما تنتمبي عملية التخمر يسحب إلى الور في أوان أخرى 
تطلى أفطيتبا بالجص وتنعلى بجلد » (48) . 

أما في زراعة الأشجار المثمرة فإن الزيترن يحثل مكان الصدآرة . وبحسب 
مأتقصه علينا رواية لاشك أنسبا أسطورية في جنء منبا كان قى نقلبا مؤيخ ذو 
أصل أفريقى هو أوريليوس فكتور فإن هائيبال (حن بعل) عندما خهشي عل 
ختوده :من البظالة بعد :صل ام 705 استغدسيم في بعطن الأمال الزرامية 
«فملاً بذلك الجزم الأكبر من أفريقيا بأشجار الزيتون » (3, 37, 0865 ) . وكما هو 
شأن البربى دائما فقد كان من السبل عليبم أن يطعموا الزيتون البري الذي 
يشكل مع شجرة المصطكا (نوع من البطم) الجزء الأكبى من النباتات الطبيعية 
المترسطية ولايزال يوجد على الساحل . وم يكن ينقصسيم أيضا أن يزرعوا أشجانر 
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الزيتون في البساتين وفي هذا المجال قدّم ماغون قواعد محددة تتعلق يتحديد 
موسم الزرع تبعا لأنواع التربة ؛ والمسافات التي ينبغي تركببها بين الأشجار ويفضل 
هذه العناية كانت المحاصيل تصل إلى أرقام عالية . 

ومن بين الأشجار الأخرى المثّلة على المسلات المكتشفة فى سالامبو يورجد 
الرمان والتين أيضاء كما أن الحدائق والبساتين كانت غنية باشجار النخيل التي 
تركت نقوشبا في أغلب الأحيان على النقود القرطاجية وعلى النذور . يضاف إلى 
ذلك أخير؟ أن ماغون أهتم طويلاً بمعالجة البذور والمشاتل ونقل غراس اللوز من 
مكان إلى آحي . 

وإلى جائب الزراعة والأشجار المثمرة بأشكالبا المغتلفة فإن القرطاجيين 
أفادوا مما كان الليبيون أنفسبم يعتبرونه المصدر الأساسي لشروتهم ونعنى به 
تربية المواشي . وقد قلتم لنا بوليب الذي أتيحت له الفرصة لزيارة سيرتا 
( قسطنطينة ) شبادة مسؤولة وإن كانت تصلح بوجه خاص لأن تطبق على السبول 
الجنوبية ذات المناخ الأكثى جفافا وعلى مناطق التل الجبلية حيث الزراعة كانت 
قليلة الانتشار . تقول هذه الشبادة إنه « يوجد في أفريقيا خيول وثيران وأغنام 
وماعن بأعداد كبيرة بحيث لايمكن وجود مثلبا في كل بقية العام المسكون وذلك 
لأن غالبية الشعوب الأفريقية التى لاتمارس الزراعة تعيش على قطعانبا ومع 
قطمائبا. » (3, 3, 211) . وقد عرفت تربية المواشي نسبضة كبيرة فوق الأرض 
البونية نفسبا أيضا فسمحت بتقديم مايحتاجه السكان من مؤوئة من الحليب 
واللحوم . وفي هذا اللوضرع تكثن الشواهد . منها أن جدود القنصل ريغولوس 
قاموا بأعمال نسبب وأسعة في منطقة رأس بون أثناء حملتبم في عام 505 . وقد 
كتب بوليب أثسيم « عندما لم يصادفوا أية مقاومة قاموأ بتخريب عدد كبير من 
المنازل الحسنة التجسبين واستولوا على كمية كبيرة من الماشية وأقتادوا إلى مراكبهم 
أكثى من عشرين ألفا من المبيد» (1-1,29) . ولتلاحظ أنه فى هذه المنطقة ذات 
الكثافة المرتفمة فى السكان وحيث الأبنية كانت فائقة الجمال إنما اكتشغت حديثا 
مديئة كيركوان البونية التى سمحت التنقيبات فيبا بالكشف عن مجموعة هامة من 
الأبنية هى الأكثى أهمية بدون شك من أجل إغداء معرفتنا بفن البناء المنزلي(4). 
هذا الساحل الشرقى مع أراضيه العديدة الصالحة للزراعة والمستفيدة من مناخ 
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مم تعنم القن منطيينا الووم ناض انعا اللوشان وس نهو تشفاة 
شكنينة ات لوق أبيض كانت فى امامت سنطقة ريفية ذاك غلال وافرة اضسيف 
إليبا قطعان كثيفة من الماشية لتزيد من ثرواتبا الزراعية الكبيرة . يضاف إلى 
ذلك أن هذه الماشية كانت كذلك من نوع مختاى . وإلى ذلك الذي يرغب بشراء 
ثيران كان ماغون يقدم وصفا دقيقا للحيوانات التي يحسن اختيارها مما ينجم 
عنه أن تربية المواشى كان يمكن إن تعطى حيوانات ذات نسب وأصل . أما 
الفمول 11135 كي ابا رمن سوبا الشطة عل لقره ريحفى النقين 
التذكارية يبدو أن القرطاجيين اعتمدوا الخيول المفربية الشبيرة التى كان 
وتتشنيا'اللرفيديرن رقنا اليه نطب لقنو كناقا وتعاج؟ من اعدل بريرئ 
ذات ذنب عريض وسمين جدا . ولنشر في الختام إلى أثئنا نستطيع أن نجد موجزنا 
مفيدا عن تربية المواشي في الإقليم الفينيتي في «تعرفة للأضاحي» تنص على 
مختلف الإثاوات المدوجب تقديمسبا للكبنة بحسب الحيوانات وطبيعة 
الأشحياتد/4) . وهذه الوثيقة تشيى إلى الثيران والعجول والكباش والتيوس 
والحملان والجداء وأنواع الطيور الداجنة . 

حبوب وزراعات بقول سباخية وكرمة وزيتون وأشجار مثمرة متنوعة وتربية 
مواأش هامة تتناول كبار الماشية وصفارها : بذاك أصبحت قرطاجة قوة اقتصادية 
تستطيع أن تومن مايحتاجه سكانبا . ويفضل الموارد التي كانت تجنيبا من 
الضياع والأرياف المنتشرة في إقليسبا حيث كانت قد سمحت للسكان المحليين 
بمتابعة استثمارهم لمتلكاتهم الزراعية وتربية قطعانسبم - إضافة إلى مساهمتسيم 
وتطوعبم كجنود في جيشبا - فإنبا استطاعت كذلك أن تتكفل آم المصاريف 
الضرورية لإدارتبا ومشاريعها . وعندما عالج بوليب الأحداث التي جرت في 
أواسط القرن الثالث عند تمرد الجنود المرتزقة وثورة السكان الأفريقيين فإنه ذكي 
هذه التدابير ذات الصبغة الاقتصادية التى اتخنتها العاصمة : 

« كان القرطاجيون طول الوقت قد حصلوا على غذائبم الشخصي من 
منتجات الأرض المحيطة بمدينتمبم (الشورا 062 ) ٠‏ أما العائدات الضرورية 
لعانين: نصروكاتا التولةا من اسبليع ويعرماف ا ستلفة كن كائرا تارق علينيا 
من أفريقيا (...). وفي أثنام الحرب التي أنتبت منذ عبد قريب وضع 
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القرطاجيون في راسبم أن الظروف تقدم لبم حججا مناسبة كي يجعلوا معاملتهم 
قاسية للسكان الأفريقيين . وهكذا أخدوا من كل سكان الأرياف نصف 
محاصيلهم وضاعفوا مجمرع الإتاوات التي خضعت لبا المدن رافضين كل تنازل 
وكل تسوية مهما كان شأتبما بالنسبة للناس المحرومين من الموارد . ومن بين 
الحكام الذين كانوا يعيّتوهم كان من يستحق التكريم منسبم ليس أولكك الذين 
يعاملون رعاياهم بالرقة والإئسانية بل أولكك الذين يؤمتون لقرطاجة أكبر. قدر 
من الأموال والتموين » (1,2,71-72 ) . 

فالنشاطات الزراعية التي لم تكن تستطيع أن تستائر إلا بقسم من السكان 
قد ذعمت إذن في التجمعات السكانية وبخاصة في العاصمة بمشروعات صناعية 
وحرفية عديدة . وكانت هذه المشروعات ذات فائدة كبيرة لتغذية التجارة الداخلية 
إضافة إلى الصادرات الخارجية الضرورية جدا للقرطاجيين ليؤمنوا لأنفسسهم بدلا 
عن منتجاتسيم المصتعة مايحتاجرن إليه من المواد الأولية ويخاصة المعادن التى كانت 
في آساس تلك الثروة الخيالية التى شبد عليبا كل المؤرخين القدماء » ويذلك 
يكون القرطاجيون قد بدوا خلفاء جديرين بأجدادهم الفينيقيين (راجع ماسبق). 

لقد قيل غالبا إن الصناعة البونية لم تتآلق بأصالتبا إذ كانت تنقصبا 
الروح المبدعة والمبارة التقنية وم يكن القرطاجيون قادرين قط إلا على صناعة 
ر-خيصة - وريما كان هذا الإنتاج يبدو على هذه الصورة فى نظى من يريد دائماً 
أن يطبق معايين النوعية وموازين الجمال سواء كان في اليونان أو كان في قريته 
الخاصة . ولكن هذه القوانين ليست دائا مطلقة الصحة بدون شك فثمة إيدام 
فني قرطاجي يفصح عن حضارة أصيلة » ولقد كان بيير سينتاس على حق 
عندنا الع عل وحشوورة اله ينطى إل العسيارة المركية عل أنيا تسسخة بين 
الحضارة الفينيقية ولا إلى قرطاجة على أنسبا ضاحية من ضواحي صور » (44) . 

ليس هنا مكان الدخول في جرد للقطع العديدة المعروضة في المتاحف والتي 
هي أنضل برهان على تنوع التقنيات القرطاجية بل يكفي أن نشير من بينبا إلى 
الر تيس من المنتحات . 

يجب أن نشيى قبل كل شىءم إلى تطور الصناعة المعدنية . وكان الحدادون 
وصنباع الاسلحة .سثلين'شقيلاً قويا بين نقابات الحرفيين في العامة إلى سجائب 
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النجارين الذين كانت سبعتبم الرئيسة في العام الفينيقي - البوني بناء المراكب 
وإصلاحبا . وكان هزلام الحدادون في وقت السلم يعملون لحسايمهم أو في في 
مشاغل المشروعات الخاصة آما في أوقات الحروب التي تستلزم تسليم كميات من 
الأسلحة تتزايد على الدوام فإن الدولة تطلب من هؤلاء التقئيين أن يعملوا في دود 
صناعاتها . وقد سمحت المقابر بتجميع نماذج من الأدوات والأوانى من فؤوس 
ومطارق وملاعق وسكاكين ؛ وهنالك قبى لاشك أنه لواحد من صائمى السكاكين 
يشم وحده سبع عشرة قطعة منبا. وفيما عدا ذلك عدا بعض الاستثداءات 
النادرة فإن القرطاجيين مم يكونوا يضعون أسلحة في الرموس . وعن موضوم 
منتاعّة .الاسلحة :هله يحت أن تسوق مثالا من الجبد الذي بذل عام ١45‏ في 
بداية الحرب الثالثة مع روما . فبعد أن سلمت لعدوتبا مائتى آلف قطعة من 
السلاح وحوالي ألفي آلية حربية - «وهكذا نرى بوضوح كم كانت هذه المدينة 
قرية» (كذلك كتب بوليب 1,6 ,20003/1) - فإن قرطاجة رفضت بعد ذلك أن 
تنحني أمام الشروط الجديدة التي أمليت عليبا وقررت الدفاع وإعادة تسليح 
جيشبا فكانوا في كل يوم يصنعون ماتة مجن وثلاشائة سيف وخمسماتئة مزراق 
وحرية وألف رمية للعرادات والمنجئيقات ومايستطيعون إنجازه من هذه الآلات 
الأخيرة . 

آما الصناعات النسيجية فكانت تستنفئذ عددا هاما من الايدي العاملة 
ولكننا لانملك إلاوثائق نادرة من أجل دراساتبا . فإلى جائب النساء اللواتى كن فى 
بيوتبن ينسجن الصوف والكتان لصناعة ثياب العائلة العادية ‏ وقد وؤجدت مغازل 
في بعض القبوى ‏ يبدو أنه كان يورجد نساجون يعملون في المشافل » وقد ذكرت 
هذه الحرفة في الواقع على بعض النصب التذكارية في سالامبو . أما صباغة 
الأرجوان الشبيرة جدا فى فينيقية فكانت معروفة أيضاً معرفة جيدة في العام 
البوني وقواقع الرخويات التي تعطي هذا اللرن يمكن مصادفتها في عدة نقاط من 
السواحل الأنريقية كما هو الحال في جرية وكولو ( الجزائس) وإستاويرا ١‏ سابقا 
موغادور في مرأكش ) وفي شبه جزيرة رأس بون في كركوان المدينة البوئية 
التديمة . 

على أن من الموكد أن الفخاريات كانت الصناعة الأكثى انتشارا لدى 
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القرطاجيين . ففي العاصمة وحدها اكتشفت بضعة آلاف من الأشياء كان 
معظسبا من التجبيزات الجنائزية وقد أعدت قائمة كاملة بمختلف النماذج التى 
كانت تخرج من فرن صانعي الفخار . وكان هؤلاء الحرفيون طبعا هم الذين 
يجبزون لكل عائلة أدواتها التي لايستغنى عنبا من صحاف وطباق وأقداح 
وأباريق وجرار بسيطة أو من ذوات العروتين وقداديل . وهذه الأوانى والخزفيات 
هي بشكل ما ذات صفات مميزة سواء من حيث موقعبا الاجتماعي آم تطورها 
التقني . حقأ إن هذا الفخار من نرع متدن في أغلب الأحيان ولكن غضاره الناعم 
المشوي جيد!؟ على النار كان يعطي أواني متيئة. أما التزيينات فلاوجود لبا أو 
أنبا تقتصى على بعض شرائط أفقية أو بعض التصاوير البندسية التى طليت 
طلاء بسيطا بألوان قاتمة رمادية أو سوداء . ولكن هذا الفغار العادي الذي 
خصص للاستعمالات الملزلية أو لتجبين القبور ليس قليل النفع في نظى المؤرخ 
الذي يحاول الاقتراب من إحدى الحضارات . والواقع « إن البسطاء من الشعب 
الذين فيبم يتم تتبع مراحل الحضارة إنما يكتفون دائما بالأوانى المدزلية العادية 
)...١‏ وتلك هي الأوائي الاكثى شيوعا التي نجدها في أكثى الأحيان وهي وحدها 
التي تستطيع أن تقدم لنا شبادة عن حقيقة الماضي » (24) . ١‏ 

على أن الخزف القرطاجي لايقتصى مع ذلك على الفخار ذي الصفة النفعية 
وعتدة فل يندفى أن :تكس إلى يعنقن المنتجات ذات'التعسسن الأمل مق تنافيل 
صغيرة ودمى على شكل أجراس أو آنية (40) بالفة الطرافة وتماثيل نصفية لنساء 
صنعت من الفضار الأحمس وأقئعة للرجال وهذه الأخيرة تبثّل خاصة وجوها غير 
ملتحية أو مكشرة أو توحي بالرعب أو وجوها مشوهة بابتسامات هازئة أو منشرة 
ذات عيئين على شكل هلال مقلوب وأذئين مصلومتين وخدين فيبما ثلوم وأخاديد 
مع عصابة على شكل عوارض متصالبة تغطي الجببة . كما يلاحظ أيضا بعض 
الأقنعة الضاحكة وقناعان آخران متشاببان يمثلان وجبا تزيئه لحية وفيه عيئان 
لوزيتان وتعبير ذكى ورزين وابتسامة غامضة . ولنلاحظ أن العديد من هذه 
الأقنعة تحمل حلقة في الأنف تعتبسى حلية ذات فائدة جمالية يمكن أن تكون 
موضوع نقاش وم تكن مقتصرة على زيئنة النساء . والواقع أن كل هذه الرسوم التي 
كانت تعتبى متمتعة بقوة سحرية كانت مخصصة لايماد الشياطين الأشرار 
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وتبدئة غضببم . والآقنعة إذن كانت تُعلّق في البيت أو في سرداب الدفن ولسبذه 
الغاية على وجه التحديد جعل الحرفي المتخصص بصناعة الخزف ثقبا في أعلى هذه 
الأقدفة يسبع يشبيكييا عل البدوان. , 

رمق كن" اذام الكتبي الك تسيا 'الوتفا روف ال تمرك إل عافن 
المزهريات وقواريى العطور وغيرها من القواريى الأخرى التي يمثّل بعضها أشكال 
حيوانات أو آلبة فقد اكتُشف العديد من الأقئعة الصغيرة المصئومة من عجينة 
زجاجية ذات زخرف وبريق . وكما هو حال أقنعة الغضار المشوي فإن هذه 
الأقنعة الزجاجية كان عليبا أن تؤمن الحماية لحامليبا أثنام حياتيم أو لحامليها 
وهم في القبور . وبعض هذه التعاويذ تعتبى رواتع حقيقية لأن رهافة النموذج 
المجمئم التي نجحت في أن تضفي عليه تعابير آسرة رفعت من مستواها أيض؟ 
باستعمال ألو إن متعددةا فار موا انيكن واحيو. فاق راشره: وكتعناري واريق 
سيرقوني وأخضى وأصفر فاقع وفيروزي . 

وكما كان حال أجدادهم الفينيقيين فإن الصاغة والجرهريين القرطاجيين 
بلغرا مرحلة كمال حقيقي فيما أنجزوه من أعمال . فالحلي المصئوعة من المعدن 
الثبين كان يمكن أن تكون مرصعة بالفصوص وتلك في أغلب الأحيان حالة تلك 
الأساور الذهبية ذات اللولب الواحد أو اللولبين تزينها ورود صغيرة وترصع 
أحياثاً باللازورد . وأما الرقائق الذهبية التي كانت تزين العصائب فكانت تخضع 
لفن التطريق ٠‏ وينيغي علينا أن تُعجب بفن هولام الحرفيين الذين نقشوا مثل 
هذه الأباريق النحاسية المذهبة المنخصصة للخمور والتي كانت تمثل زخارف ذات 
جمال يالغ النقاء من وجوه إنسانية ورؤوس حيوانات رشيقة . 

وقد سمحت التنقيبات الأثرية بجمع عدد كبير من الحلي التي كانت في 
معظسبا أدوات زينة قرطاجية وإن كان العديد منبا قد جُِلبٍ بصورة موكدة من 
الشرق من مصى أو اليرنان : مجوهرات تتدلى بسلاسل من العنق وحلى بيضوية 
نقشت بدقة وتمثّل رموزا ديئية مثل هلال أو صنم على شكل قنينة » ومشابك 
أثواب مزينة برسوم أنيقة هندسية وخراتم ذهبية مع حجر كريم محفور يستعمل 
نقشه ختما أو توقيعا أو هو على شكل حيوانات أو أبطال أسطوريين . أما العقود 
فبي في غالب الأحيان مؤلفة من حبات من الذهب أو الزجاج يفصل بيئبا تماثيل 
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صغيرة جدا متعددة الألوان من الميناء أو العظم أو العاج أو من معجون سيليسى 
تصنع منه أشكال نموذجية من العالم المصري كالإله بتاح وتوت وإيزيس وحورس 
الصقى إلى جانب الأقنعة البونية المعتادة ذات الطابع السحري . ومثل هذا العقد 
يكون مؤلفا من عناصى تستعمل كمجوهرات كبلال من اللازورد وأسطوانة من 
الصمّير( نوع من الأحجار الكريمة ضارب لونه إلى الصفرة) ومتدليات ذات أشكال 
مختلغة مرتبة بتناسق (41) . 

كما يجب أن نشيى إلى بعض الأشياء المعدنية المششولة المخصصة على وجه 
الدقة لوظائف سحرية كالجعاب الطلسمية المصنوعة على الطريقة المصرية والني 
حفرت كتابتها - على الأقل في حالة أقدم الوئائق ‏ على شفرة من ذهب أو فضة 
ولاشك أن « شفرات الحلاقة» (09) المثيرة للفضول تلك كانت مخصصة « لحلاقة 
الأموات المقدسة» وقد وُجدت بأعداد كبيرة وكانت على شكل بلطة صغيرة 
تنتبي بساق على شكل عنق طويل وكانت شفراتبا النحاسية مزينة قالبا 
بموضوعات مصرية أو فيئيقية - بونية منقطة أو محفورة بخطوط صغيرة وتنة 
آلبة أو حيوانات أو زهور أو أشجار نخيل . وكانت المادة الجنائزية تضم أيضا 
أعداد؟ من المرايا على شكل أقراص من البرونز أحد وجبيبا مطلي بطبقة من 
الفضة وكان بعضها يوضع فوق ذراع من الغشب أو العظم أو العاج بينها الأخرى 
التي جهزت بثقب كانت بدون شك مجبزة أيضا بحبل . أما أغلفة بيوض النعام 
الكزينة. باللون الأمنود أن الأجمن :ققد وصلك إليكا باعداد. كتير 80م ركذلك 
الآمن:ق الأقياء السدوعة من الذعب والعاج كالاتناون وعلب المجوهزات والسفاديق 
الصغيرة والتماثيل الصغيرة المختلفة ؛ ومن العاج أيضا صنعت الأمشاط والأمشاط 
الكبيرة المزدوجة المزينة أحيانا بالنقوش . 

ولنشر أخيرا - أخيرا وليس آخرأ ‏ إلى المجموعة ألفنية جدة من الجمران 
المستخرجة بالمئات من قبور قرطاجة . وكانت هذه الطلاسم مصئومة بحسب 
العصور والبلاد من عجينة بدئية لامعة ثم من يشب أو عقيق أحمى وأندر من 
ذلك صناعتبا من لازورد أو حجى اليمان . والجزم المسطح منبا منقوش برسوم 
محفورة . وللجمرانات قصة . فالأقدم منبا كانت تصنع في العادة في مشاغل 
نوقراطيس (مدينة في دلتا النيل) وعليسبا صور ذات موضوعات للبا صبغفة مصرية 
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أو شرقية . ومع الآزمة التي آصابت مصى في القرن الخامس قبل الميلاد استعاضت 
عن إنتاجبا بالإنتاج الذي تطور وازدهي فى سردينيا البونية والذي تميز 
باستعمال اليشب الأخضى الغامق الذي يكاديقترب من السواد ؛ ومن المحتمل أن 
قرطاجة أيضا كان لبا صناعتبا الخاصة في هذا المجال . ومع ذلك يجب أن 
نلاحظ أنه على الرغم من أن الموضوعات مختلفة ظاهريا فإن الجعرانات في العام 
البونى استطاعت أن تنقل بكل بساطة الصور المصرية التقليدية ولكن بعد أن 
صبفبا الفن الإغريقى بصبغته وأعطاها قالبه » وعلى هذه الصورة تظبى تلك 
التسخ الجميلة المكتشفة في أوتيكا وقرطاجة ‏ وإحداها مصنوعة من الكريستال 
الصخري ‏ وهي تبدي لنا « محاربين » يحملون خوذة وسيفا ومجنا . 

فيما بعد ستكون أمامنا الفيصة للحديث عن المسلات والنواويس . أما الآن 
فمن أجل أن ندبى هذه اللمحة الموجزة عن الإنتاج الذي في العام القرطاجي 
يسبفى عليئا أن تقر هذه الصغحات الكتوية في نباية القين الماضي والقي جعلنا 
بول شركلى نشس فيا بذلك الإحساس الذي انتابه عندما أسلم إليه أحد القبور 
مافيه من متاع أثنام تنقيبه في مقبرة برج الجديد : 

« كان البيكل العظبي معددا وهو هيكل امرأة ريما كانت كاهنة , 
جمجمتسبا متوجببة إلى الشرق نحو الباب وهي لاتزال تحمل في يدها اليسرى مرآة 
كبيرة من البرونئ وفي اليمنى صناجين ثقيلين من المعدن نفسه . أما معصسبها 
الأيس فيختفى تحت سوار من اللآلىء والجعرانات ومن تماثيل صغيرة مختلفة . 
وفي الذراع انتظم عدد من الحلقات المصنوعة من الفضة والعاج أما الأصابع بي 
محئلة بخواتم من فضة آحدها من الذهب مع أربعة أشكال لقرود كلبية الرؤوس 
محفورة على حجره الكريم . ومن الأذن اليسرى يتدلى قرط من الذهب مع صليب 
على شكل حرف 7 . وف العدق قلادة كبيرة من الذهب الكثيف مشكلة من أربعين 
عنصر] ذات أشكال مختلفة موزعة توزيعاً متئاسبأ وفي وسطببا مشبك مركزي 
يمثّل هلالاً من الفيروز متدليا فوق قرص من المثقّين . 

والخلاصة إن هذه التنقيبات التي تمت في أقدم مقبرة في قرطاجة تضعنا 
أمام حضارة غريبة مرهفة جدا ولكنها مشرية أيضا يعناصي. من غربى آسيا أو 
مصرية ول تتائى إلا تأثرا ضعيفا بالشعوب الفربية التي احتكت يبا . وما 
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يتكشف أمامتا هنا هو قرطاجة الفينيقية مع كل مذاق أصالتبا الاأولية والتى 
كلق الععونا كبير) حن يكين للصروب البزني للد الخعرةا قينا عنيةا لعن 
طريق المؤثرات الإغريقية (04)» . ْ 

وإذا كان القرطاجيون قد تمكنوا من تكديس مثل هذه الثروات في عصر 
كانت الشعوب الأفريقية المجاورة لبم لاتمتلك إلا قطعانا وشمار زراعة لم تتطود إلا 
تطورأ قميثئا (.68) فإن ذلك كأن بفضل تجارة مكثفة وبخاصة تجارة المعادن 
الثميئة التي كانت العاصمة البونية مركزها ؛ والواقع أشهم كانوا يستعملون الكثير 
من التعب والفحة إل الناهينة الرمسة + 

ولقى كنا علمنا فيما سلف من بعض النذور أنه كان يوجد سباكو ذهب 
عند القرطاجيين . وقد مورت هذه المبنة آيضا على نقش بوني ممتع اكتشف 
حديثا في قلب العاصمة القدية (51) . ومن بين طوائف الحرف الست التي 
ذكرتبا هذه الوثيقة نلاحظ وجود طائنتين سباكى الذهبه و «حرفيى الآثيةه» 
وهذا التعبير الأخيى لايمني الغزئيين فحسب وإنما كل الحرفيين الذين يصدعون 
الآنية (09) على اختلافبم بما فيبم الصافة الذين أذابوا وزيئوا هذه الأحواض 
البرونزية المذهبة وهذه الأقداح وهذه الأباريق ذوات اليد الواحدة التي وصلت إلينا 
بعض نماذج متها والتي وقع قسم كبير منبا غنيمة في أيدي المنتصرين أثنام 
الحروب مع روما . 

أما الأبنية العامة القرطاجية والبيوت الخاصة للمائلات الكبيرة فكانت مزينة 
زينة باذخة وقد انتقل هذا الترف أحيانا إلى الرومانيين . وقد ذكى بلينى القديم 
(3645011,18) أن زخارف مذهبة شوهدت لأول مرة فى روما فى الكابيتول بعد 
دمار العاصمة البونية . وذكى العام الآريب كذلك (300401,50) الملاحظات 
المدهشة الماكرة التى أبداها السفراء القرطاجيون الذين كانوا يندون إلى دوما 
والذين أعتادوا في ديارهم على المساكن الواسعة التجبيز بأدوات المائدة الفضية فقد 
كانوا يتسلون في أن يتعرئوا في كل مكان يُدعُون إليه على أدوات المائدة نفسبا 
التي كان مستضيفوهم يستعيرونسها من عائلة إلى أخرى . 

لقد كانت الثروات التي كدسقبا بعض العائلات كبيرة للفاية . فمندسا 


ا 


استولى سيبيون الأفريقي في عام ٠١4‏ على قرطاجنة * الت ي'كان البرقيون ( نسبة 
إلى القائد القمطاجي برقة ) قد جعلوها عاصمة الإمبراطورية الإيبرية ‏ البونية » 
أخذ من خصويه كمية كبيرة من الذهب والفضة » فقد كتب تيت ليف :« كان 
يوجد فيسبا مائتان وستة وسبعون طبقاً من الذهب يكاد وزن كل واحد منبا أن 
يكون ليبرة واحدة » ومن الفضة المشفولة أو النقدية مازنته ثمانية عشر آلنا 
وثلاثمائة لييرة » وفيبا عدد كبين من الأدوات المنزلية الفضية وقد وُزن كل ذلك 
يكسب » (47,7 ,206971) . وعثدما استولى لوكيوس ماركوس على معسكر 
هازدرويال (عزر بعل) أشي هانيبال (حن بعل) أحضس معه من إسبانيا أيضا 
غنيمة عظيمة كانت تضم - بين ماتضمه من كئوز أخري - نوعاً من مجن 

من الفضة (أو من الذهب حسبما ذكن بليني القديم) وزنه مائة وسبع وثلاثون 
ليبرة (أي حوالي خمس وأربعين كيلو غراما ) ويحمل صورة القائد سليل أسرة 


-- 


برقة ٠‏ 
ومما لاشك فيه أن الأرض الأفريتية المتواضعة التى انتزعت من الليبيين 
ابسشاى الى استطاعت أن تقكم للبونيين مثل هذه الثروات » ولكن قرطاجة 
كانت مثل صور التى كان النبى حزقيال قد قال فيسبا: « وكانت سيطرتك تمتد 

|  ( 0 
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سيدة البحصر 


« اخترع البونيون التجارة »ه ( بليني القديم ( 

في القرن الثامن قبل الميلاد نادى النبى أشعيا منبتا بسقوط المدن الفينيقية 
(5,4,"؟ ) « أندهشوا ياسكان الساحل . تجاث صيدون العابرون البحن ملؤوك ... 
من قضى ببذا على صور المتوجة التي تجارها رؤساء . متسيّبوها مركيو 
الأرض؟». 

لقد حافظ القرطاجيون على التقاليد الفيئيقية سليمة ولم يكن لشبرتبم في 
التجارة مثيل . وعندما قام بليني القديم يعدد الرجال والشعوب التي اعتبرت 
صائعة رئيسية للاختراعات التقئية وكبريات المؤسسات الاجتماعية فإنه كتب 
(7/11,57,8-9) إن إقامة النظام الملكي كان من صنع المصريين وإقامة النظام 
الديشاطى يمرن اللأقكية يسا التدنتون. كسا ءيسيت اليلق نهنا 
«اخترعوا» التجارة . 

ومن الطبيعي أن هذه العبقرية المملية التي اعترف بها القدماء طواعية 
للبونيين لم تأت لبم بمحبة بقية الشعوب . ففي مشبد شبيس من مسرحية 
بونولوس 5هلتاسءه80 - وهي مسرحية ذات طراز إغريقي دون شك يرسم مؤلفسبا 
بلوط عنتنقاط صورة فيا ذم وهجاء لحتون . فعندما يحط الرحال بسبذا التاجى في 
كاليدون من منطقة إيتوليا يأخذ بالبحث عن ابنتيه اللتين كانتا ضحيتين منذ 
يناعتبما لعملية اختطاف . ولاشك آن هذا «المبرج» البائس - ببذ! التعبير 
الساخر يصف القرطاجى ‏ وهو رجل تقي وأب صالح ولكنه بدا مثل كل النماذج 
المعتادة رجلا ماهرا ومخاتلاً : « فبو يعرف كل اللفات ويتظاهس عن تبصي بأنه 
لايعرفبا . إنه قرطاجى حقيقى وهذا كل ماني الأمن!» .؟ ويكفي أن نورت هد 
الحوار الموجزز المشبد الثاني) الذي يقوم بين أغاراستوكليس وبين عبده 
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ميلفيون : ولكن من هذا الطائر الذي وصل هنا مع جلابيبه ؟ » هل سيترك 
رداءه يُسرق منه في الحمام ؟. 
أغاراستوكليس : أقسم ببولوكس * إن له هيئة قرطاجي :. 
ميلفيون : إنه « مبرج » .؟ أقسم بديئى أن لديه عبيدا عجائن من سقط المتاع . 
أغاراستوكليس : وكيف عرفت ذلك 5 
ميلفيون : أنظى إليبم وهم يتبعونه محنيي الظبور تحت وقر السئين . يضاف إلى 
ذلك أنه ليس لم اسابل ابي كنا المتري:» 
أغاراستوكليس : ولمّ ذلك ؟. 
ميلميون : لأنهم يحملون خواتسبم في آذانهم ّ 

ونحن نصبل ماإذا كان الإغريق والرومان يتعرضون في الطرف الآخر من 
لمتوسظ لكل هذه السقريات بن قبل تعسومب البيعناء ١‏ وإذا تيهنا إلى 
بوك ررس يد لنا: الور التر لا اعيين. ل كديرا يسفن ساظراك من هذا اقرع 
فقد كتب هذا الأخلاتي الشبير: « إن هذا الشعب مغعم بالمرارة » نكد المناج ؛ 
يخضع لمن يحكمونه » قاس تجاه الذين يخضعون له » حقيس. عندما يخاف » شديد 
الركلاةتفوديا ينعمج + لانقر ا معنا بصم عل قود كاسن جو يك كل 
نامو :لوقي 8234 واللوجة كنا .هو راهتم._سعئنة )ولك العفيفة إن 
من ياب التناقض أن نرى إغريقياً يمتدح فكر شعب عرف خلال عصون طويلة 
كيف يمنع البحارة البيلينيين من المفامرة في هذه البحار التى كان الرومان 
يسمونبا « ببح صور » أو يكيل له آيات التفريظ . ١‏ 

وم تكن بحار صور هذه تشمل حوض المتوسط الغربي من شواطىء سرت 
وما بعدها فحسب وإنما كانت تمتد بعدها إلى ماورام أعمدة هرقل . وحتى نسباية 
القرن الثالث قبل الميلاد احتفظت الدولة القرطاجية لنفسبا إذن باحتكار 
التجارة في كل هذه المناطق . 

وكانت أريع اتفاقات دبلوماسية قد عقدت مع روما بحسب ماترويه المصادر 


* بولوكس 12011106 بطل أسطوري وهو أبن جوبيتن - المترجم - 
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المنقولة . وتنص المعاهدة الأولى التي عقدت عام 004 (80) على تعيين المنطقة 
التي تعتبى منطقة صيد للقرطاجيين : « إن الرومانيين وحلفاءهم ييتنعون عن 
الملاحة فيما وراء الشتاخ الجديل (أي إلى الجنوب من رأس قارينا ‏ أو رأس سيدي 
علي المكي - إلى الشمال الشرقي من قرطاجة مالم تجبرهم على ذلك العواصف أو 
قوة معادية . وإِذا جد مركب مقاد رغم أنفه إلى ماوراء ذلك الرأس فسيكون 
ممنوعا على من هم قوق ظببره من أن يبيعوا أو يشتروا عدا ماهو ضروري لجعل 
المركب المذكور قادرا على متايعة سفره في البحر أو تقديم إحدى الأضاحي . 
وينبغي على المركب أن ينادر خلال خمسة أيام . 

أما أولكاك القادمون للقيام بنشاط تجاري فإن أية مبادلة لايمكن أن تعقد 
إلا بحضور مبشى أو كاتب مويق وأما بالنسبة لنظام المشتريات النافذة بحضور 
هزلاء الموظفين فإن الدولة تأخذها على ضمانتبا تجاه البائع - وذلك بالنسبة 
. للمبيعات التي تتم في سردينيا أو أفريقيا ‏ . وكل روماني يأتي إلى صقلية في 
المنطقة الخاضعة لسلطة قرطاجة سيتمتع بالحقوق نفسبا التي يتمتع ببا 
الأخرون. 

ويمتنئع القرطاجيون عن كل اقتحام لآردي وأنتيوم ولورانتوم وسيسيبي 
وتيرأكينا وكل المدن اللاتيئية المستفلة ويتجنيون سباجمتباء وإذا حدث أن 
أستولوا على واحدة منبا وجب أن يعيدوها سالمة إلى الرومان . 

ولن يبني القرطاجيون أي حصن في لاتيوم . وإذا تصادف أن اخترقرا 
أرضا لاتيئية بالسلاح وجب أن ينسحبوا منبا قبل أن يقضوا فيبا ليلة واحدة . 
(1,22,آ11) . 

وقد لاحظ المورح أن « هذه المعاهدة تظبى لنا أن القرطاجيين كانوا 
يعتبرون سردينيا وأفريقيا ممتلكاتميم الخاصة يميم ولكنيم لايذهبون هذا المذهب 
بالنسبة لصقلية حيث يميزون بشكل واضح الجزء من الجزيرة الذي كان خاضعا 
لقرطاجة (111,1,23) » . 


ويشيسى بوليب إلى معاهدتين آخريين يعود تاريخهما إلى عامي 44" و1071 
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حيث يبدو ] أن حق الرومائيين في التجارة كان لايزال مضيقا عليه أكثى من ذي 
قبل : 

« في هذه العاهدة شمل القرطاجيون الصوريين أيضا (ولاشك أن الأمى 
يتعلق هنا بالمنشآت الصورية والفينيقية بوجه عام في الغرب) وشعب أوتيكا » كنا 
أن ماستياتارسيون (لاشك أنبا تقع على ساحل إسبانيا على مستوى رأس بالوس 
إلى الشمال من أليريا حيث ك كانت توجد قبيلة الماستيانوى التى كان لبأ علاقة مع 
النارسييوا الذين كانوا يحتلون القطاع ذا المناجم المعدنية من ترشيش - 
طرطسوس) وود ذكرها إلى جانب اسم الشتاخ الجميل ليدلاً على الحدود التي 
يُمنع وراءها على الرومانيين أن يمارسوا القرصنة أو إنشاء المدن (...) ا 

ولن يتمكن الرومان في آية حالة من الحالات أن يتاجروا في سردينيا وأفريقيا 
أو ينشكوا مدناً هنالك بل سيسمح لبم فقط بأن يستريحرا هناك ليتمونوا 
ويصلحوا مرأكبسبم . أما الذين ترميميم الماصفة على الساحل فينبغى أن يعردوا 
إلى البح في غضون خمسة أيام . ْ 

وفي صقلية القرطاجية وفي قرطاجة نفسبا يمكن للرومان أن يمارسوا 
التجارة والنشاطات الأخرى في الشروط التي تنطبق على المواطنين أنفسهم » 
ويتمتع القرطاجيرن بالحقرق نفسبا في روما» (111,1,24) . 

يلاحظ هنا أن قرطاجة غدت وارئة صور الحقيقية . فبي تحتل في الواقع 
مركزا مميزا بين المستوطنات التى أنشاتبا العاصمة القديمة في الغرب ٠‏ وإذا 
كانت المعاهدة الأول بإشارتبا إلى الساحل الممتد إلى الجنوب من رأس بون (وهو 
يشمل المراكن التجارية ‏ أو الآمبوريا ‏ في سيرت الصغيرة) قد عينت الحد 
الشرقي للإمبراطررية البونية آلني كانت في طون التشكل فإن الوثيقة الدبلوماسية 
الجديدة كانت أكثى دقة وتحديد! ؛ فالمجال الذي حرص القرطاجيون جيدا على 
تأمين سيادتبم عليه أصبح ينتد إلى الجنء الجدوبي من شبه الجزيرة الإيبرية 
الذي كان الإغريق قد طردوا منه أيضا من قبل . 

ولنضف إلى ذلك أن قرطاجة لكي تجعل حقوقبا محثرمة في هذا البحر 
الذي نسبته إليبا لم تكن ففط تعتمد على هذه المعاهدة المدئونة التي كانت تعرف 


4 


تماما أنبا لاتستطيع أن تقاوم أطماع شريكتها فيبا بشكل حازم وإنما وضعت 
ثنتسبا في بحريتبا أيضا. وكانت هذه البحرية الأقوى في تلك النواحى تسبى في 
الواقع على تأمين الحماية وويل للمتطاولين الذي يركبون رؤوسيم للوصول إلى 
السراعيل التترعة + وإليك مانا لسر ابرن: يمينا بوره راضعة امن بهذا 
الموضرع : « لايجب أن ننسى أن القرطاجيين من جبتبم كانوا يرسلون إلى 
أعماق البحر من قيى رحمة ولاشفقة كل مركب غريب كانوا يلاقونه ميحر في 
نواحيهم مترجبا إما إلى جزيرة سردينيا أو نحو أعمدة هرقل » . (3911,1,1). 

ومن بين أقدم المراكن التى دخلت في عالم قرطاجة تلك التي كان 
اافيمتجوق كن الشوركا تاش رس مده مره الأزل اننا البرتيرن 
مستوطئات أخرى داخل منطقة نفوذهم . وقد عرفئا فيما سبق أنه ليس من 
السبل علينا أن نمين بين المنشآت العائدة إلى الحقبة الأولى من تلك التى أضيفت 
إلعنا فبادرة يع الكوط اتسين ادم : ١‏ 

في هذه الشبكة يجب أن نذكيى في البدء تلك المراكن التجارية التايعة 
«للمثل* الفينيقي» (30) الذي كانت رؤوسه هي قرطاجة مع ولايتبا الليبية 
وصقلية الغربية وسردينيا . ففي صقلية التي كان الاستيطان الفينيقي قد تم 
نيبا من قبل (انخلق .تاسيق :لا يار التوطاعيرن للاستقران إلاافي ع سديين 
من الجزيرة . وبعد موتيى 200696 أو ( 0علقاهة صد5 ) قدمت لنا مواقع أخرى 
آثارآ أركيولرجية ملفتة للنظش. عن هذا الترغل منبا جبل إريكس (حيث يقوم 
الآن مركئ إيريس الحالي على بعد خمسة عشر كيلومترا من ترأباني) وليليبي 
(مارسالا) على الطرف الغربي من الجزيرة وياتوروموس (باليرم) وسولرييس 
(سولوئتى) )3١(‏ على الساحل الشمالي . ويبقى بعد ذلك أن قرطاجة في نزاعبا 
مع الإغريق ( الذين كانت قاعدتبم الرئيسية سيراكوزة) وجب عليبا أن تحدد 
احتلالبا ورقابتبا في المنطقة الواقعة إلى الغرب من خط يصل هيمين عتقصناآ 
بسيليئونتى . ورغم الصعوبات النى لاقوها في ترسعبم الأرضي فإن القرطاجيين 
أجبروا على إقامة علاقات مع جزء الجزيرة الذي ل يستطينوا احتلاله'..ثفي خلال 
التوامدل بيك الغروب التي كان غليهم إن وتعمرها:أو قزدوها بالقيديم طيد 
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متأفسيميم عرفوا كيف يطورون تجارة نشيطة جدا مع صقلية الإغريقية . وكائرا 
عديدين أولقك البونيون الذين ترددوا ليس فقط على سيلينونتي وإنما على 
أغريجانتى أيضا ليحملرا إليبما الخسر والزيت ووصلوا حتى إلى سيراكوزة حتى 
أنه أنشعت مستوطنة قرطاجية في هذه المدينة القوية الكبيرة . 

وسواء أقلعت المراكب الخارجة من العاصمة البونية إلى موتيي أو إلى جنوبي 
سردينيا فقد كان عليبا أن تقطع المسافة نفسبا وكان يمكن لبذه الرحلة أن 
تتم في يوم كامل . وقد تمكنت قرطاجة أن تمد شبكة مراكزها التجارية في 
سردينيا كلبا على خلاف ماكان الوضع في صقلية وأفادت من احتكار هق التجارة 
معبا وأجبرت الآخرين على احترام هذا الحق كما رأيئا من قبل . وانتشرت هنا 
مراكن تجارية عديدة 82050618 وبخاصة على طول الساحل الجنوبي الغربي مع 
مرافكبا أو في مواقع لبا صفات معيزة جدا كانت مواطن استقرار فينيقية ‏ بوئية 
من آمثال كاراليس (كاغلياري) ونورا وبيثيا وسولسيس (إنظى ماسبق) وثارُوس 
وفي الشمال الشرقي أولبيا . 

ويجب أن نلاحظ أن الاستيطان م يقتصر على منشآت مبعشرة على طول 
الساحل إذ أنشا البونيون في الداهل أيضاً منشآت من أمثال حصن مونتي 
سيراي( ؟5) مع معبده ويبدو سوره وقلعثه 40600016 مشرفين على ماحولبيا من 
كانيها للرتق) وهذا الدليل هل أن النرفيين كاتا تريدون السيطرة على كل 
الجزيرة التي كان لبم فيبا مصلحة رئيسية للاحتفاظ ببيمنثيم على البجر 
المتوسط . ولكن على الرفم من أتبم شادوا المديد من المراكن الحصينة داخل 
البلاد فإنبم م يتوصلوا مع ذلك إلى إخضاع كل السكان المحليين » فقد كتب 
ديودور الصقلي : « إن القرطاجيين الذين غدوا في عن قوتبم أسيادا على الجزيرة 
(سردينيا) لل يتمكئوا من أن يستعيدوا أولعك الذين كانوا يحتلونبا قبلبم لأن 
الانولنين: لعورا: إلى النطلتة" الجبلية © وماك الترهم تمن أن النترطانفبيق "كادرا 
يبأجمونسبم في أغلب الأحيان بقوات كبيرة فقد تمكئوا من إنقاذ أنفسبم من 
النيوذية تسييع بق ذلق معارات بلأقه النعلية الفمية ومشاكتيع المبحية تنقت 
الأرض » (7,15) . هذا اللقاء وتلك المواجبة بين القرطاجيين والسرديئيين 
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الذنين كانوا يستفرسون في حماية ثقافتسيم الخاصة يُعدان من أمتع اللحظات في 
التاريخ القديم ٠.‏ ولكن روما التي أفادت يعد ذلك عام 74 من الأزمة الخطيرة 
التى تخبطت فيبا العاصمة البوئية المبددة بثورة المرتزقة والتى كانت قد طردت 
حليفتمها القديمة قبل ذلك بثلاث سنوات من قواعدها في صقلية لن تلبث أن تضم 
إلى ستلكاتها كلا من منرديديا وكورسيكا أيضا.. 

وإلى جائب صقلية الغربية وسردينيا دخلت في الإمبراطورية القرطاجية كل 
من مالطا وفوزو ولامبيدوزا وبانتيليريا التى تعرف أن الفيديقيين كانوا قبل ذلك 
قد أنشؤوا فيسبا محطات ([9) » وكانت هذه الجزر الصغيرة الواقعة بين أفريقيا 
وصقلية تستطيع أن تلعب دور الحراس لمراقبة مدخل البحر المتوسط الغربي . 
ويحسب مايذكره ديودور الصتلىي أيضا (97,16) قدم القرطاجيون لومتقينا فى 
جزيرة بيتيوس (إيبيزا) وربما حدث ذلك عام 504 أي بعد قرن ونصف من 
إنشاء مدينتمهم . أما في حالة مينورقة فسنلاحظ أن ماهون (ماغر) حفظ لبا اسم 
كان قد غد! شبيرا بعد أن أصبح علما على عائلة الماغونيين القرطاجية التي 
تعبت دورا هاما في تاريخ قرطاجة . ونحن إذا تتبعنا خط العرض الأربعين ' 
للاحظنا أن هذه الجزيرة تقع على بعد حوالي ثمانين ميلا عن السواحل الغربية 
لسردينيا . والمبحرون الذاهبرن من المرافىم السردينية للوصول إلى إسباتبا 
سيجدون إذن جزر الباليار خير المحطات . 


المراسى ( 1061165 ) البونية الأفريقية * 
علاقاتها التجارية أن تبمل الأسراق التي كانت تُسّمت لبا على طول الساحل 
الأشريقي الذي كانت ت تمتلك الرقابة الكاملة عليه . ولم تكن تستطيع هنا 


أيضا إلا أن تستمى في تجارتبا التي كانت نشيطة منذ عبد التوسع الفينيقي؛ 
وهكذا احتفظت بالمراكن التجارية التي كانت منتشرة على هذا الساحل وفتحت 


#* المراسى : معناها هذا سمطات بحرية على الطريق 
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ليا مراكو الفرى .وق دقرا اتن لعل" الشماكت بتشاخلة تمنيية التنى كانت 
معطات الامشزاحة والقموين سشكترة بانعظاح ومل مسافات متورسطيا أريعون 
كيلومترا بدماً من .خليج قابس حتى طنجة ؛ وهذه المسافات كانت تنطبق على 
ماتستطيع اجتيازه يوميا القورابة المبحرة في ظروف حسنة (14) . ومن الموكد أن 
يكوئوأ على معرقة بمرأس سبما كانت متواضعة كخليج صغي. محمي من الرياح أو 
مصب أحد المجاري المائية ليرسوا فيبا عندما تستدعى ذلك احتياجات الرحلة 
لانبيما أن الساخل المتشزي المديهن: للريخ والتيارات“يجمل السقي أبعت منايكون 
عن الراحة واليسى . ومع ذلك يمكئنا أن نقبل بصعوية أنه كان على الملاحين أن 
تسغيرا فى كل مساء إل« الماضة فوازيتت باتنظاء وهر آمو .زيما ]تلع شبرويات 
أعمال التحميل والتفريغ اليومية (584) التي كانت مستساغة أحياناً وتستغرق الوقث 
ار 

تكد سعة سال السدبي الأدريه ال تكرت ور ناكل خرن والتسراين 
ومراكش بالكشف عن سلسلة سراس» بوئية عديدة . ولنلاحظ من جبة أخرى أنه 
بين المدن الموانىء التي أنتشرت على هذ! الساحل في العصى الرومائي كان الكثير 
يل اسنام دشي بالقطع. السام اروس "فتن الذي بيفاناهبالمربية عزانن» 
٠‏ ويدل ذلك على أنبا شيدت في مراقع كانت قد أنشكت فيبها من قبل مستوطنات 
فينيقية بونية . وإليكم بعضا من «رؤوس الجسور» هذه منتثرة على ساحل يمتد 
أكثس من ألفين من الكيلومترات لتدل كثرتها بوضوح على وجود قرطاجة 
وفلاقاتا تنو النعان الانررتيين: 

ففي توئنس أخرجت إلى النور آثار استيطانات بونية في ثايناي عقمعقط” 
(هنشيرثينا إلى الجنوب من صفاقس) , وأكولا 4050112 (رأس بوتريا) » وغومى 
نسصس6 (المبدية) ؛ وتابسرس 5مومهط] (رأس ديماس حيث تم جرد المقبرة 
هناك) » وليبتيس الصغرى (ليمتا) » وهدروميتوم (السوس) » ونيابوليس 
(مابول») وكلوبيا 018568 (كليبيا) ٠‏ وكركوان وراس الدريك وراس فورتاس 
(وهذه المواقع الخمسة الأخيرة موجودة في رأس بون) (55) . ويعد قرطاجة 
واوتيكا يأتي رأس سيدي علي المكي (بالقرب من بورتوفارينا) » وهيبو أكرا 
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(بيزرت) ٠‏ وعلى الحدود الجزائرية التونسية الحالية توجد تاباركا (طبرقة) 
وعريزك] المنديزة هلبق 

وكنا عرفنا أن الاستقرار القرطاجي لم يكن مقتصر| فقط على الشرائط 
الساحلية (راجع ماسبق) ومع ذلك فإننا نجد مبالغة واضحة فيما كتبه سترابون 
عن هذا الموضوع وإليك نصه : « في ليبيا (المولف يتصد هنا كل أفريقيا 
الشمالية ) انتمبى الفيئيقيون بأن الحقوا بسبم كل البلاد ألتي لاتقوم فيبا حياة 
بدوية . وعندما غدوا فخورين بمبذه القوة دفعوا قرطاجة إلى النزاع مع روما وشنوأ 
على الشعب الرومائي ثلاث حروب رهيبة كانت الأخيرة منبا على وجه الدقة هي 
الى كشيشة كبا كاترا يمتلكرته من مواره: طائلة 4 ««وسدها:مدات هذه الحرب 
كائرا'يلكوق فى الزاقم فلاشاقة بدينة ول تكن عامشقيم قرط نة تتهم :اقل من 
سبعمائة آلف من السكان » (3,15, 369711) . ومع ذلك يجب الاعتراف بآن الوجود 
البوني فوق الأرض الترنسية الحالية يتضح بعمق في داخل البلاد. فند استقروا في 
سيكا 8م51 (الكف) وفي وادي المجردة الأوسط وغدوا سادة « السبول الكبيرة 
تمهمقم أمسدل» » وق مناطق التجمعات السكانية الحديثئة من سوق الخميس وسوق 
الأريعام وهنا على وجه الدقة يكمن أحد أسباب نزاعيم بين عامي 14# ١67‏ 
مع النوميدي ماستينيستا الذي كان يثعى يرمذاك أنه يستعيد إلى سلطته ممتلكات 
أجداده . 

من هذا التغلفل الفرطاجى إلى وسط السكان الأفريقيين كان لابد أن ينجم 
نوع من الاندماج أدى إلى وحدة عرقية وثقافية . مثال ذلك أنه في زمن القديس 
أغسطين كان الحديث لايزال يدور عن لسبجة ليبية ‏ بونية في يعض مناطق 
الريف (37) ؛ فالحضارة القرطاجية كانت قد تمكنت من فرض نفسبا شيئا 
فشيئا ولكن العادات الوطنية والمعتقدات التفليدية أعطت بدورها بصماتها 
مثيلاتبا الفينيقية بحيث غدت ليبية ‏ فينيقية . (وقد أطلق هذا الاسم في بادىم 
الأمى على الفينيقيين المستقرين في المستوطنات الساحلية الأفريقية ثم مالبث بعد 
ذلك أن وجدناه يطلق على الليبيين الذين تبنوا العادات البونية » ويبدو أيضا أنه 
اتخذ قيمة قضائية وإدارية للدلالة على مواطني المدن البوئية الذين كانوا 


43 


يستفيدون من حقوق قرطاجيي العاصمة المدئية نفسبا ). والغلاصة أن حضارة 
هولاء الشرقيين ألتي درعت في أفريقيا كان لابد لبا من أن تتبل من خير 
مصادر أرضها المختارة ؛ وعن طريق هذه « الأفرقة » التي أغنتبا غدت الحضارة 
البوئية تنتمش بصدق لارث شمالي أفريقيا الثقاني . وقد كتب جيروم كاركوبينو : 
« لاشك في أن هذه المستوطنات شكلت على المدى الطويل كثيرا من بون حضارة 
خليطة كانت تنتشى شيئا فشيئاً من الساحل إلى مايجاورها من القارة حثى نشرت 
في أفريقيا الشمالية كلها فكى قرطاجة لآلاف السنين (34) » . واليوم تعرف بلد 
مثل تونس كيف تضطلع من جسبتبا اضطلاعا عاليا بمسؤولية هذا الإرث التي 
كانت المستفيدة الأولى منه . 

كانت هذه المستوطنات كثيرة أيضا على ساحل الجزائس. فمن الشرق إلى 
الغرب يمكنئنا أن نعدد على التوالي : هيبوريجيوس (عنابة) » وروسيكاد 
(سكيكده) وشولو (كولو) ٠‏ وإيجيلجيلي ( جيجيل ) وسالداي (بجاية) وروسازوسٍ 
(آزيفرن) » وإيمونيوم (تيغزيرت) » وروسفوئياي ( برج البحري عند رأس ماتيفو) 
وإيكوزيرم (الجزائي) وتيباسا و يول (تشرشل) ؛ غونوغو (غورايا) ٠‏ كارتينا 
(تيئنيس) » وبورتوس ماغنوس (بيثيوا مرساة سان لو) ؛ والأندلسيين 
1565 ؛:؛ ومرسى مداخ » ويوزججّار (وهذه المواقع الثلاثة الأخيرة تتتالى 

شرة إلى الغرب من وهران )»؛ وأخيراً راشغون (51) ,2 ففي 0 هذا المطاف 

اسان هذه الجزيرة الصغيرة ذات الخمسة عشر هكتار! والتي تن تنتصب على بعد 
الف فدهن التناسل انام القليع التي يضت كيه شين تآننا وق تقابل سيقنا 
المدينة المحصنة التى كانت عاصمة لسيفاكس عقطم59 ملك الماسايسيل الذي كان 
عونب عن + الجطل سيدا + 

وفي رأشفون يجب أن نجعل لنا وقفة . فبضبتها التي تس فوقبا ريح 
محملة بالرذاذ تنتصب حوالي خمسين مترا فوق الأمواج ويتم الوصول إليبأ عن 
طريق ممى شديد الإتحدار محفور في جرف وعي. وقد سمحت التنقيبات التي 
بعوفة نوفيا والككيت دو ابننة ومن سميوة تعن راق وازبجة لسن شير نيا 
محروقة وعن أثاث مثير للاهتمام وتعود كل هذه الآثار إلى عصر سابق للقرن 
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الغاسس قبل الميلاد . ويلاحظ عند أسفل السفح الشرقي حوض اصطناعي 
صغي. ذو شكل رباعي طوله عشرون مترا عرضه خمسة عشس تم إعداده في جون 
صغيى ويمكن الوصول إليه عن طريق فرضة عرضبا أقل من مترين مفتوحة في 
الصخىء أوإلى هنا بدون شك كان قاطنو الجزيرة يقودون قواريهم عندما كانوا 
يعودون من الساحل حيث كان عليبم مثل كل المقيمين في المراكن التجارية البونية 
أن يعقدوا صلات مع السكان المحليين وحيث كان عليبم أن يلجزوا أيضة 
للحصول على مؤنتمبم من الماء والطعام . 
في هذه التخوم الغربية من البحى المتوسط يبدو « مرف » راشفون هذا 

يأبعاده الضيقة حقا والمحفورة بيد الإنسان أمام جرف جزيرة ساحلية تكتنفبا 
الصغوق سيجوزة من العنيم ٠‏ يبك هذا المرنا إيضانا انرا ذا كانت عليه 
مغامرة شعب خرج من الشرق وأتى ليلقي مرساته على هذه السواحل فيى 
المضيافة . وكان هذا الشعب البوني دائما في موقف الدفاع وعاش طواعية حياة ٠‏ 
هامشية » مستبسلاً في مشروعاته ولكن مقتصدا في وساتل عيشه ولايستجيب إلا 
قليلاً لمغريات أطايب الحياة » كما كان بطبيعته فاقد الثقة بمصيره » ذلك 
المصير الذي كان عليه دائما أن يرغمه بجرأته ليكون طرع إرادته الصلبة التى 
لاتلين . ١‏ 
طرق الثروة 

على ساحل البحى المتوسط من مراكش أقيمت أيضا مراكن تجارية بوئية . 
شبناك في حماية الحرف الممتد من رآس الشُعَب الثلاثة وغيى بعيد عن مصب 

نبي المولوية قامت رومتاديسر (مليلة) ثم إيسا وسيدي عبد السلام البسبّار وتامودأ 
(قرب تطوان ) وطنجة . 

وعلى الرغم من الوجود القرطاجي المتبدي على هذه الصورة على طول 
الساحل الأفريقي فإنه لايبدو أن السبب الأساسي لسبذا الوجود كان يسمح بإنشام 
علاقات تجارية مع الشعوب المجاورة لبذه المناطق . حقا كان يوجد مثل هذه 
الصلات ولكنبا لم تكن تستطيع أن تبلغ مستوى تجارة مجزية. فالوطنيون (السكان 
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المحليون) لم يكن لديسبم إلا القليل من البضائع ليبادلوا بسبا المنتجات المصتوعة 
التى يعرضها القرطاجيون. ومن جسبة أهرى فإن العائلات كانت تستطيع أن 
تحيك ثياببا بنفسبا من الصوف كما أن الحرفيين كائوا يصنمون الآدوات 
البداتية التى كانت تستخدم في أعمال الزراعة فلم يكن ضروريا لبؤلاء السكان أن 
يسعوأ وراء الإنتاج الاجنبي . ومع ذلك ينبغي أن تستثدي الآدوات المترفة من 
مجوهرات وعطور وخزف دقيق ومصنوعات زجاجية وأقمشة ثميتة وأسلحة كان 
بإمكان الرؤساء المترفين أن يزودوا أنفسبم بسبا من المرآكن التجارية الساحلية 
ركذلك :شان التوسيحيين وللوو. الثين: كادرا عدوا اقنساء ق) حيرش ترطاعنة 
فاقتبسوا منبا شكلاً من أشكال الحضارة تمسكوا به واعتادوا عليه . 

واللنقيقة :كنا العنا إلى ذلك سرات عديدةت إن إقانة هذه « الرائني ب 
المحطات » البونية يفسر قبل كل شيء بأنبا كان محطات في طريق مناطق غنية 
بالمعادن القبينة :ولاسيقى أن ينبب :عن نظرنا أن وما قوطاعة إننا امسن 
بالدرية الأرل "مل امعيراة شقانن الحدين اناس والرض اص :و اقيق 
والفضة والذهب ؛ ويفضل التجارة غدت الدولة البونية في بعض المصور أغنى 
دولة في حرض المتوسط الغربي . فقد كتب بليني القديم في وصف نوع من, 
الأحجار الكريمة اسه الإسكاربوكل : ه وسمره أيضا القرطاجى بسبب ثروة 
قرطاجة الكبرى » (1, 25 -آ2006571 ) . 

وكنا رأينا أن تحارة المعادن هذه هي التى كانت في أساس نبضة صور 
البامة كما كانت آساسا في نبضة غيرها من المدن الفيئيقية . وقد قارن بعضبم 
هذه الثروات بالثروات التي جلببا الفاتحون الإسبان من أمريكا وأغئوا بلادهم 
بسباء ولكن هذا الإلدورادو* الذي ذهب أوريلانا والمغامرون الإسبان يبحثون عنه 
في بلاد الآمازون كان الغيتيقيون وخلفاوهم قد اكتشفره قبل ذلك في إسبائيا 
نفسها . فإلى هنا في الواقع إلى البلاد طرطسوس في الوادي الكبيى كانت « مراكب 


لبد منجم ذهب خرأني قيل عن وجوده في امريكا وسعى المفامرون عيثا في البحث عنه ثم غدت 
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ترشيش » تأتي بدون شك لتملاً أنبارها من معدن الفضة المستخرجة من عروق 
سيير|مورينا قبل أن تعود أدراجها نحو مرافىءم ساحل سورية وفلسطين ؛ وهنا 
أيضاً أنشئت قادس في وقت لم تكن فيه قرطاجة قد ؤلدت بعى كما خلق 
الفينيقيون منشآت أخرى على الساحل الجنوبي من إسبانيا (راجع في ذلك ماسبق 
ذكره في هذا الكتاب) . 

وكانت التجارة مجزية لدرجة أن القرطاجيين الذين خلفوا صيد! وصور 
اجتسبدوا في المحافظة على احتكار الثروات المعدئية لمنطقة كان أول من أفاد من 
شرواتبا إغريق فوسيا» . وهكذا أغلق مضيق جبل طارق . وفي عام 4٠١‏ قبل 
الميلاد كتب الشاعى الإغريقى بتدار ملاحظا : 

« لست مين يله ان يفف اموه إل بيهو يبلن السابريدقه وام افيه 
هرقل التى شادها هذا البطل ليعين حد رحلته الأبعد» 111,20 قعصمعءكسك<< ) 
(21-. ل وتنا أن القرطاجيين من أجل أن يحسنوا مراقبة هذا المضيق ذي 
الأهمية الرئيسية لتجارتبم في إسبانيا وعلى سواحل الأطلنطي فإنبم أنشؤوا قاعدة 
بحرية في خليج الجزيرة حيث كانت تقع مدينة 083165 القديمة ( 1آ1 صوطةا5 
7 : وإل' الشبرى من ذلك هنادوا ذلك مدترطدات بلتة رسيكفنى راننينا 
وباريا (فيلاً ريكر) )7١(‏ . ْ 

ومع ذلك فلاشيء يسمح بالتاكيد على أن الليبيين - الفينيقيين كما الح إلى 
ذلك المولفون القدمام ‏ تجاوزوا منذ القرن الثالث الشريط الساحلى الذي كانوا 
يحتلونه. ونفذوا بعمق إلى داخل البلاد . ١‏ 

لقد وجب ذلك بالفعل على حملقرت برقة من أجل أن يقيم فى إسبانيا 
إمبراطورية حقيقية . ففى إحدى الروايات الشفبية )١(‏ أن هذه المائلة الشبيرة 
أرادت أن تغلق لنفسها « إقطاعية برقاوية» قوية لتتمكن من فرض سياستبا 
الانتقامية بعد أن قامت روما بضم صقلية وسردينيا وكورسيكة إليها في ظروف 
نعرفبا . وسبما كانت أسبابه الحقيقية فإن حملقرت أطلق «شورة » في سياسة 


* فوسيا 2680066 إحدى المدن الإيريئة في آسيا الصفرى - المترجم ‏ 


٠٠١ 


يلاده . وفي أقل من عشى سنوات » أي بين عامي 387 -7748؟ توجت مشاريعه 
بالنجاح ويلغت قمتها بإنشاء اكرالوكي (حيث ستقوم أليكانتي) . وعندما اختفى 
قجأة أثنام حصان هيليكي (إيلش) كان يترك لمسبره أرضا تضم كل الجزم 
الجنوبى من شبه الجزيرة . وقؤى هازدرويال (عزر بعل) هذه السياسة . قفي موقع 
ماستيا القديمة وفي منطقة غنية جدا بمناجم الفضة ( راجع 2,10 ,111 دوطه8 ) 
آنشا الزعيم البرقاوي أكبس مدينة بونية في إسبائيا هي قرطاجنة « قرطاجة 
الجديدة » (21072 مههاكة0) ) . وفي عام ١‏ اأغتيل هازدرويال (عزر بعل ) وخلفه 
هائيبال (حن بعل) بن حملقرت الذي كان له من العم ست وعشرون عاماً 
يونذاك كف سشركة الفقم الى اوضلته عتى تبن ثاجة ٠‏ .والحفيقة "انه ياستفناء 
الأندلس الحالية ومقاطعتى مرسية وبلنسية فإن السيطرة البونية كانت لاتزال 
شميقة فى بقية المناطق آمام شعوب سلتية محازية كين ليئة القياد. . ومع ذلك : 
وبدون أن ينتظى أكثن من ذلك فإن القائد الشبين المبيب قام عام 9١؟‏ 
بمحاصرة سافونتى واحتلالبا واجتاز نبي الإيبس (78) ويدآ مسيرته الطويلة إلى 
١ 57‏ 
ولم تسلم إسسبانيا الجدربية إلى قرطاجة مواردها وحدها وإثما مبسحت كثلك 
لليبيين فيئيقيين بالبجرة إليبا للمغامرة فيها والسعى ورام الثروة والحظ . وكان 
أرسطو قد نوه بالمنافع التى تقدمبا « المدن التابعة » لإغناء المواطنين 
النرطاجيين الذين كانت حالتبم الاجتماعية والمالية سيعة . ومن جبة فلن إسبائيا 
المفتوحة على المحيط الأطلسى المحمى إلى أبعد الحدود من كل غزو خارجى كانت 
تشكل بفضل مرافعبا من أمثال قادس قاعدة ممتازة للانطلاق فى حملات بعيدة 
في السعي دائما وراء المعادن الثميئة . ْ 
كان الملاحون البونيون بدون شك أول بحارة البحن المتوسط الذين وصلوا إلى 
بعض الشواطىم البعيدة وعقدوا معسبا صلات تجارية. وواقع أن هذه المناطق كانت 
تقع خارج الطرق البحرية المطروقة وآن سكانبا المحليين لم يكونوا معتادين على 
بيع منتجاتبم يفسى لماذا تلخر القرطاجيون في صك النقود . والعملة التي صكت 
لأول مرة عام 204 لم تصاك في العاصمة إنما صكت في صقلية . ولاشك أثسهم 


لحل 


كانوا يستعملون نقودا أجنبية عندما كانوا يتعاملون مع الشعوب التي كانت 
معتادة على استممالبا أو أنبم استعسلرا سبائك على شكل قضبان ذات أوزان 
معتلفة؛ آما في تعاملبم مع البلاد المتخلفة فإن القرطاجيين لجزوا إلى عادات 
المقايضة القديمة . وقد روى لنا هيرودوت طريقة المقايضة الصامتة على الشكل 
التالي : « يروي القرطاجيون آيضا مايلى : يوجد وراء أعبدة هرقل بلاد من ليبيا 
يمكديًا آناين كان العرظا عبرت تذهيرن [اي فينيارة بقداتسم ريعرضرتيا فى 
نظام بديع على طرف الشاطىم ثم يعودون إلى مراكبسبم ويثيرون دخانا للفغت 
نظي السكان المحليين . وعندما يرى هزلام الدهان يقتريون من البحن ويضعون 
إلى جانب البضائع ذهبا يقدمونه بديلاً عنبا ثم ينسحبون . وعند ذلك ينزل 
الترطاغيوة: إل الأدقن ويتتتصرن ««اتركره كاذ اعقيروا كيئة النعب كقى كيه 
البضائع حملوها وأبحروا , وأما إذا لم تكن كذلك عادوا إلى مراكببم وانتظروا . 
فيعود ألوطنيون ويزيدون في كمية الذهب حتى يرضى القرطاجيون ٠‏ ولايقرم أي 
من الطرفين من جانبه بأي خطأ » فالأولون لاييسون الذهب إلا إذا بدت لميم 
كميته تتئاسب مع بضائسبم والآخرون لايسون البضائع إلا بعد أن يأخد 
القرطاجيون الذهب المدفوع » (*7) . : 

هذه الصفحة من هيرودوت لبا متعتبا الخاصة . ففى مقابل المعادن الثمينة 
نرى سماسرة التجارة القادمين من قرطاجة يعرضون بضاتسيم المؤلفة من سلع 
أنتجتبا الصناعة البونية وأخرى قادمة بدون شك من اليونان وإيطاليا أو من 
الشرق يروج لبا تجار قرطاجيون ويجنرن من وراتبا رسوم سمسرة عالية . 
ومكذ! فإن القرطاجيين المستفيدين من التقدم التقني النسبي امتلكوا أسواقا 
كانوا يستطيعون أن يعرضوا فيبا في الوقت نفسه منتجاتبم الخاصة ويحصلوا 
بأسعار رخيصة على المعادن التى جعلتبم أثرياء » ومثل هذا النظام يشبه تماماً 
التجارة مع العام الثالث التي سمحت في أيامنا للدول الصناعية أن تسارع تطورها . 

فأين تقع على وجه الدقة هذه الأسراق الثيئة التي ذكى المؤرخ الإغريقي 
بكل بساطة أثبا كانت توجد وداء أعمدة هرقل ؟ . إن رحلات الملاحين البونيين 
لا نعيف عنبا إلا القليل والنصوص النادرة التي أشارت إليبا غامضة وصعبة 


وال 


التفسيى . ومن الطبيعى آلا يلجا المكتشفون والتجار القرطاجيون للكشف عن 
طرقسبم البحرية بل أنبم كانوا على العكس من ذلك يجتبدون في التستى على هذه 
الطرق ناشرين قصصا أسطورية يذكرون فيبا مجازات مليتة بالأخطار تقردهم 
إلى آفاق تبدو وكأنبا أراض صنعبا الخيال . 

ولكن الأسطورة م تكن تشمل كل شيء . فئحن نعرف أن الملاحة التجارية 
البونية بلغت منطقتين كانتا قد اكتشفتا عن طريق «رحلات بحرية معاون»< » » 
وهذا التعبيى يعني هنا اكتشافات بحرية تم تنظيسها لحساب الدولة في النصف 
الثاني من القرن الخامس وأصبحت أخبارها شائعة بين الناس جزئيا على الأقل 
وربما بعد اتخاذ « الترتيبات » لما ينبغي أن ينشى منها . وقد أخبرنا كتاب 
كلاسيكيون عن بعض اتجاهات هذه الرحلات التي كانت تسبد الطريق للخطوط 
التجارية . 

منبا آن القرطاجي هاميلكون نظم عملية أكتشاف مصعد على طرل 
الساحل شبه الجزيرة الإيبرية في مفامرة نحو الشمال وربما كان يتخذ في ذلك 
طريقا قديما تم فتحه على يد بحارة طرطسوس. وقد خصص الشاعن اللاتيني 
فستوس أفيسسوس مقطعا في قصائده المسماة «قستةاةتقصد هئ0» لىحلة هاميلكون 
البحرية تلك . ويعد أربعة أبس من مغادرته قادس ويعد ملاحة وصفت بأنبا 
صعبة للفاية صادف فيبا حقولاً من الأشنيات « أمسكت بالمركب كأنبا سياج » 
وأعماقة سحيقة وضبابا لايمكن اختراقه ووحوشاً بحرية شديدة الخطر. وصل 
البحارة إلى بلاد الأوستريميند التي وصفت جزرها بأنبا « غنية بالقصديى 
والرصاص » . ولقد كانت مسالة المتاجرة مع « القصديريين 6065الومته » - 
كلمة 6605اأومهط الإغريقية تعنى القصديى . موضوع نقاش ووضعت فرضيات 
منيدة شالك كل مديا يتورما أن تسده سرد التميدين: هذءا افيا السون 
الصغيرة المنتثرة على طول الساحل الشمالي الغربي من إسبانيا بين فيغو ورأس 
فيئنيستيى ؛ أو أنبأ أبعد من ذلك إلى الشمال بحيث تقع في المياه البريطانية 
وتنطيق على أرخبيل سورلئغ (جزر سيلي ) أمام رأس 40ه8 ع“0ضمن1 » أو أنبا 
الأرموريك الواقعة في خليج سده الطمي أليوم ويقع أمام مصب تين اللوار. على أن 


كيل 


المشكلة يمكن طرحبها بطريقة أخرى . فالواقع أنهم عندما كائوا يتحدثون عن 
القتصديريين فريما كان بالأحرى آلا نربط هذا الاسم بكان جغرافي معين لآن 
القدمام ربما كائوا يقصدون المراكن المغتلفة المعروفة بأئبا أسواق للقصديى » 
أسواق كانت مستودعات لبذا المعدن ولاتقع بالضرورة في أمكنة مناجمه المعدنية 
تفسسبا (علا) . 

ومن أجل أن يحفظوا لبلدهم احتكار التجارة مع جزر القصديريين حرص 
القرطاجيرن على أن يحتفظوا بسي الطرق التى تقود إليبا . وعندما تكن 
الرومان بعد الحرب البونية الثائية من الخروج من الببص الداخلي الذي كانوا حتى 
ذلك الوقت محاصرين فيه حاولوا أن يستولوا على هذه التجارة . ولكن قرطاجة 
التي انتزعت منبا إسبانيا وكافة جزر البحى المتوسط استبسلت بفضل شجاعة 
بحارتسبا وسبارتبم ومعرفتتبم الكاملة بتلك المناطق البحرية في أن تحتفظ بتلك 
النتف المبعثرة من عظمتبا القديمة . وإليكم طرفة رواها سترابون توضح جيد؟ 
كيف رت ركه الوهرة عن للنتائظةه عل الإزت العديم + 

« يملك هؤلاء الجزريون (من القصديريين) الذين هم في الأغلب بدأة مناجم 
من القصدين والرصاص يبادلون بمنتجاتبا بالإضافة إلى جلود مواشيبم الغزفيات 
والملح ومصنوعات من البروئن يحملبا التجار. وكان الفينيقيون وحدهم في الماضي 
هم من يرسلون لببذه التجارة مراكب تنطلق من قادس وتحافظ على سرية طريقها 
محافظة كاملة. وحدث في أحد الأيام أن بحارة رومانيين لحقوا بواحد من 
قباطنتسبم ليعرفوأ بدورهم موقع هذه الوكالات التجارية ولكن هذا القبطان كان 
غيور! على المحافظة على السر فأضل مركبه عن قصى وجنح به فوق مكان قليل 
العبق ليجذب خلفه متابعيه ويلحق ببم مالحق بسركبه من أضرار . وقد تمكن هو 
مع ذلك بأن ينجو بنئفسه سالما من الغرق وعٌوضت عليه حمولة مركبه من الخزينة 
العامة » (5,11, 185) . 

طرق للفضة وطرق للقصدين وطرق للذهب أيضا وذلك بالاتجاه نحر 
الجنوب على طول السواحل الأطلسية من القارة الأفريقية التى قاد البحارة في هذه 
المرة مراكببم إليبا . وقد سميت هذه البعثة باسم الرجل الذي قادها فأطلق 


,_١٠ 


عليبا « رحلة حنّون البحرية الكبرى » وورد ذكرها في نقش كان يزين معبد 
تون [المطائق للاله الإغريقي: كررتوس) لق قرطاجة .. 13 كات الال المكتري 
باللغة البونية م يصل إليئا فإنئا نملك منه على الأقل ترجمة إغريقية تبدآ على 
النحو التالٍ :(78) . 

« قصة رحلة ملك القرطاجيين حتون حول المقاطعات التي تقع وراء أعبدة 
سكل رقد اتات جل اوناك بملنة لينيف كيوكريق 1 

وتعد هذه القصة بين أكثر النصوص القديمة إثارة للفضول والمذكرات 
التاريخية التى تناولتبا كانت عديدة على مافيبا من تناقضات . والفجوات 
الموجودة في هذه الوثيقة - لآن الترجمة الإفريقية لم توصل إلينا إلا جزم من 
الاصل - والمشاكل التي يطررحها تطابق أسماء الأماكن تجعل في الواقع كل محاولة 
للتفسيس والناويل لاتخرج عن نطاق الافتراض (5؟) . ومند قراءتنا لبذه 
الرحلة البحرية البعيدة المدى «6اوة26 » يمكثنا أن ثرى الغاية المزدوجة التي 
كانت تبدف إليبا : 

« قرر القرطاجيون أن يقوم حون بتجاوز أعمدة هرقل وأن ينشىء مدنا 

قرطاجية. فأبيحصر بستين مركب من ذوات الغمسين مجذفا حاملاً معه حوائي 
ثلاثين ألفا من الرجال والنساء وأطممة وكل مايلزم . وبعد أن أجتاز أعمدة هرقل 
وأبحى بعدها يومين أنشأنا أول مدينة أطلقنا عليبا اسم ثيمياتيريون وكان يحيط 
بها سبل كبين . بعد ذلك اتجبينا نحو الغرب ووصلنا إلى 801085 التى هى 
شناخ جبلي ليبي داخل في البحى ومفطى بالأشجار , وبعد أن أقمنا فيها معبداً 
لبوسيدون استائفنا إبحارنا باتجاه الشمس الشارقة لمدة نصف يوم وصلنا يعده إلى 
بحيرة ساحلية غير بعيدة عن البحر مغطاة بقصب غزير مرتفع . وكان يمى هنا 
أعداد كبيرة من الفيلة والحيوانات الأخرى . وبعد أن تجاوزنا هذه البحيرة 
وأبحرنا يوما كاملا أنشأنا على البحر مسترطنات تحمل أسمام : جدار كاريان , 
جيتي ٠؛‏ أكرا ٠‏ ميليتا » أرأمبيس . 

ولما غادرنا هذا المكان وصلنا إلى الدبى الكبيى ليكسوس الذي يأتى من 
ليبيا والذي يرعى على ضفافه الليكسيون البداة قطعانهم . وق بقينا بضعة أيام 


كها 


عند هؤلام القرم الذين أصبحنا أصدقاء للبم والذين كان يعيش فوقببم الأثيوييون 
غيى المضيافين القاطنون في أرض مليثة بالحيوانات المنترسة وتجتازها جبال 
عظيمة هي التي يخرج منبا ليكسوس . ويقال أيضا إنه كان يعيش حول هذه 
العبال آناس ليم عظبن: خاض هم التروفلرديون الذين يتفي الليكمنيون انيم 
أسرع في الجري من الجياد. ويعد أن استوضحنا الليكسيين حاذينا الصحراء في 
اتجاه الجنوب لمدة يومين ثم في اتجاه الشمس المشرقة مدة يوم“فوجدنا عندئذ في 
عمق أحد الخلجان جزيرة صغيرة محيطبا مرحلتان اسميناها سيرئه وتركنا 
فيسبا أعمدة » وقد حكمدا من رحلتدا أنبا كانت تقع قبالة قرطاجة لأنه كان يلزم 
الإبحار ئفسه للذهاب من قرطاجة إلى الأعمدة ومن الأعمدة إلى سيرله . » . 

مما رآيئاه نلاحظ أن الجزم الأول من الرحلة كان هدفه قيادة مسباجرين إلى 
ساحل مراكش وساقية الذهب حيث كانت مستوطنات بونية قد أنشكت فيبا من 
قبل. وهذه المستوطنات السبع التي كان الأمى يتعلق بإنشاتبا أو بدعمها بجلب 
عائلات جديدة بكل بساطة إليبا كانت تمتد على الساحل المراكشى اتطلاقا من 
وادي لوكوس الحالي (الذي هر ليكسوس الرحلة البحرية) والذي يقع مباشرة بعد 
طنجة . ومن خلال أسماء الأمكنة الواردة في النص حاولنا أن نتعرف على مراقع 
مختلف المراكن الحديثة من أمثال لاراش ؛ الجديدة (مرسى مازاغان) , صافي » 
وكان عملنا مجرد تخمين ورجم في الغيب . وفي مقايل ذلك بدا مستقيما أن تكون 
جزيرة سيرنه تنطبق على تلك التي تقع في خليج ساقية الذهب محمية بالشناخ 
الجبلى الطويل الذي بئيت عليه فيلا سيسئيروس (دخلة) والتى كانت الخرائط 
الملاحية التديمة تطلق عليبا اسم «جزيرة هيرن » . وهناك ألقى حنّون مراسيه 
على بعد آلف وثمائماثة كيلومتي إلى الجنوب من قادس يصحبه تراجمة من 
الليكسيين . على أن أمين البحى القرطاجي لم يكن أبحن مجازفة إذ من الواضح أنه 
كان يعرف مئئ انطلاقه آين ينبغى على مرأكبه أن تتوقف وفي آية محطات ٠‏ وفي 
سيرنه ‏ حيث كان قد أنشىء مركن تجاري قبل ذلك بدون شك - ترك آخى 
الأعمدة التي كلف يإيصالها إليها . 

كانت هذه القاعدة المرشوقة في طرف العالم البوني تشكل على هذا الساحل 


1١و‎ 


مكانا ممتازآ للقيام باتصالات مع مستخرجي الذهب من السود, فالمعدن الثمين 
كان يوجد في الواقع ليس في وادي النيجن وحده وإنما في الفرب أيضا على تين 
السنغال وفي مثلث الباموك (7؟) . وكانت جزيرة سيرنه تفع عند المنقك الطبيمي 
للذهب الغيتي . وعندما اعمت هذه المنشأة كان الغرض الأول من هذه البعثة 
قد تم تنفيذه علما بأننا ستلاحظ أن الوثيقة تصمت عن الباعث التجاري الذي 
كان وراء إنشاء مستوطنة سيرنه هذه . بعد ذلك مضى حثون في وملة اكتشافية 
غرضها بدون شك أن يسبيىء لخلق مراكز تجارية في السودان بحيث تكون أقرب 
إلى آماكن الإنتاج ؛ وهكذا تستمس الرحلة على الشكل التالي : 

« ومن هناك (أي من سيرنه) مررئا يدبن كبين هو نس كريتيس كقاقرطه 
ووصلنا 4 بحيرة تضم ثلاث جزر أكبى من جزيرة سيرئه. ويعد أن غادرنا 
هذه الجزر قضيئا يوبا في إبحارنا وصلئا بعده إلى أعماق بحيرة تشرف عليها 
جبال عظيية مليعة بأناس متوحشين يرتدون جلود الحيوانات أخدوا يرموئنا 
بالحجارة ويمنعوئنا من مغادرة مراكبنا ومن هناك دخلنا في نين آخه. عظيم 
وعريض مليم بالتماسيح وأفراس الدنبسء ثم نكصنا على أعقابنا وعدنا إلى سيرت». 

ويما أن هذا الاستكشاف حتى ذراعي نبى الستفال (كريتس) لم يعط 
النتائج المرجوة فإن حئّون الذي عاد إلى قاعدة ارتباطه المتقدمة قرر متابعة 
الإبحار إلى أيعد من ذلك . ويعد الرأن الأخكنس (وهو عاميل الكل مرق 
الغابية التي تحدث عنبها النص) والمنطقة الساحلية التي تشرف عليبا القمة 
البركانية لجبل كاكوليما وصل رجال البمثة البوتيون إلى خليج بيئان هنم84 
(قرن الغرب) ؛ وعندما لاحظوا من هناك على البعد كتلة جبل الكاميرون 
الضخمة (مركبة الألبة) وصلوا أخير1 إلى (قرن الجنوب) الذي ريما ينطبق على 
عليج:بيائرا :وقد جرى كل هذا الفيت الاحبن تن الرصلةى دن بالغ الخرانة 
تغتلط فيه الروعة مع الخيال . وفي سلسلة من اللقطات المختصرة يصور لنا المولف 
أحداث الررحلة المفاجئة بحيث أن رحلة القرطاجى حثون غدت تشبه هنا قصص 
مكشتفينا الاستعماريين الذين قاموا بكشوفهم في القرن الماضي ويقصص أخرى 
أقرب إلينا تروي لنا مفامراتبم في أفريفيا « المترحشين » : 


١١4م‎ 


« أبحرنا من هنأك (أي من سيرته) نحو الجنوب مدة أثنى عشي يوما 
محاذين الساحل الذي يحتله كله أثيوبيون كائرا يثرون عند اقترابنا . وكانوا 
يتكلمون لغة غيس مفبومة حتى لليكسيين الذين كائوا معنا . وفي اليوم الأخير 
حاذينا جبالاً مرتفعة مغطاة بالأشجار التى تفوح من أخشاببا راتحة عطرة 
وتتلون بألوان مختلفة . ويعد أن التففنا حول هذه الجبال خلال يومين وصلنا إلى 
خليج واسع كان يوجد على جاتيه الآخر سبل رأينا ئيرانا تتصاعد منه أثنام 
الليل في كل الجسبات تتخللبا فواصل زمئية وكانت كثيفة بعض الشيء . وبعد أن 
آخذنا مؤونتئا من المياه تابعنا إبحارنا على طول اليابسة لمدة خمسة أيام وصلنا في 
نسبايتبا إلى خليج كبين ذكن لنا المترجمون أنه يسمى « قرن الغرب» . وكائنت 
توجد في هذا الخليج جزيرة كبيرة وفى هذه الجزيرة بحيرة مستنقعية تضم 
بدورها جزيرة أخرى . وعندما نزلنا لم نشاهد في النبار إلا الغابة , وأما في الليل 
فقد ظبرت لنا نيران وسمعنا آصوات مزامير وضجيج صئوج وطبول وضوضاء 
عالية جد فآخذنا الخوف وأمرنا العرافون بمغادرة الجزيرة . 

مضيئا إذن بسرعة عن هذا المكان وحاذينا بلادآ ملتببة مليئة بالروائح 
العطرة . كانت تخرج منبا جداول من اللبب لتصب في البحر؛ وكان من الصعب 
علينا النزول على اليابسة بسبب الحرارة فتهذنا الغوف وابتعدنا بسرعة. وفي 
خلال أربعة أيام من الإبحار كنا نرى اليابسة أثنام اليل مغطاة باللبب . وفي 
الوسط كانت نان مرتفعة أكبن من النيران الأخرى حتى لتكاد تبلغ النجومء أما في 
النبار فكنا نستبين جبلاً كبيرا أسمه «مركبة الآلبة» . وانطلاقاً من ذلك حاذينا 
لثلاثة أيام السئة من الئيران حتى وصلنا إلى خليج اسمه «قرن الجنوب» كانت 
توجد في أعماقه جزيرة شبيبة بالأولى وتضم بحيرة في داخلبا جزيرة أخرى 
ملأى بأناس متوحشين كانت نساؤهم أكثى بكثير من رجالهم وكانت أجسادهن 
مكسوة بالشعس وسئّاهم المترجمون بالفوريلات . ولاحقئا الذكور دون أن نتمكن 
من الإمساك بأي واحد مسبم لأنهم كأنوا يحسنون التسلق على الأشجار كما 
يحسئون الدفاع عن أنفسبم . ولكنئئا استولينا على ثلاث إناث كن يعضضن 
ويخمشن أولئكك الذين كانوا يقودونبن ولايردن اتباعميم فقتلناهن ونزعنا جلردهن 


١.) 


وأخذناها إلى قرطاجة لأننا لم نبحر إلى أبعد من ذلك لنفاذ الأقرات » . 

فحن بعيدون جدآ هنا عن العاصمة القوية التي خرج منبأ القاضي 
القرطاجي حتون ومعه ثلاثون ألفا من الليبيين - الفينيقيين في هجرة إلى 
شواطىء الأطلسي. ويوصول هؤلاء الرحالة البوتيين إلى هذا الطرف من العام » 
وعلى الرغم من أن القرطاجيين لَّْ ينشئوا مراكن تجارية جديدة فيما ورأم سيرته 
التى تبعد ثلاثة آلاف وخسمائة كيلومتش. عن العاصمة ٠»‏ تستطيع أن نقشر 
تقديرا جيد؟ تلك السيادة البحرية التى المع المؤرخون القدماء إلى سمتسا 
وامتدادها وقد لاحظ بوليب (1,1,10) في عرضه للحالة عشية الحرب الأولى التى 
وضمعت وما في مواجنية متافسشبا 'الاقريتية آن الروماتيين أماغ التوميم الكبين 
للسيطرة البونية ويخاصة في البحى المتوسط كانوا يغشون هدلاء الجيران الغطرين 
المستقرين على الساحل الأفريقي وفوق قسم مبم من إسبانيا والذين هم آيضاً 
أسياد كل الجر في بحر سردينيا والبحى التيرأني آلا يأتوا فيحيقوا بهم ويبددوا 
مباشرة كل أجزاء إيطاليا . أما آبيان نقد ذهب إلى حد مقارنة السيادة 
القرطاجية بأشس من عرفبم التاريخ القديم : « كان القرطاجيون قد فرضوا 
أنفسهم أسيادا على ليبيا (إفريقيا) ثم مدوا سيطرتبم أيضا بعيدا على البحر 
وحملوا أسلحتبم إلى صقلية وسردينيا وجزائي هذا البحر الأخرى وإسبائيا 
وانسلرا يشترطناحيم إل كل المبات وسارو| الإقريق بقرصم والقزسن يما امشلكره 
من ثروأت » . (2 ههلإطاآ ) . 


١٠ 


الالهة 
« إلى الربة تائنيت وجه بعل وإلى الرب يعل 
حمون #» 

إِذا كان قد صعب علينا أن نتصدى لموضريع المؤسسات السياسية في 
قرطاجة فإن المسعى سيكون أكثى مجازفة أيضا عندما نحاول أن نتبين المجالات 
المختلفة للمالم الديني الخاص بالسكان البونيين . والواقع أن المشكلة تعود مرة 
لاتحمل إليئا في الحقيقة إلا تلبيحات شتات ومحدودة يبقى تفسيرها فى حدود 
الفرضيات . ١‏ 

في المكان الأول نجد ندرة بالغة في المعابد البونية التي لم يمكن إلا لبعضبا 
أن تكون آثاره قابلة للدراسة وهي أثنا عشى معبد) منتثرة في العالم القرطاجي 
المتوسطي . يضاف إلى ذلك أنبا من حيث الزمان والأسلرب متباعدة بحيث 
يصعب أن تكون عدبا نظرة مرحدة متماسكة تنبعنا بماكان عليه فن البتاء 
الديني 8 

أما بالنسبة لفن النقش فينبفي أن نشين إلى بعض النقوش المتعلقة ببثاء 
المعابد وترميمبا وإلى الآلاف من النذور التى قدمت على شرف الآلبة الكبرى. 
ولنذكى هنا فائدة الأسماء التى فيدها علاقة انتمام للألبة 5>مطمه6ط7 والتى تدل 
بحسب قوأعد التسميات السامية على علاقات اثتمام أو قرابة أو وصاية قأئمة بين 
الآلمبة والناس من أمثال : عبد إشمون وعبد ملقرت (الذي حولناه إلى هاميلكار), 
وأمةٌ بعل (أي عبدة الإلبة) » وهيميلك (أخو ميلك أو أهو الملك) » وهوتالآت 
(أخت اللات أو أخت الإلبة) » وهائيبال - حن بعل (من يحنو عليه يعل) , 
وهازدرويال»ه عزر بعل (المدعوم ببعل) » وإشمون هانُو (الذي يحن عليه أشمرن)؛ 
وإشمون أماس (الذي حمله إشمون) . 


* لَمَلّ حتون هو بعل الجبل الأقرم . 


تأتى بعد ذلك المصادر الأدبية الكلاسيكية (اليوئانية ‏ الرومائية) التى 
ترجد فيبا إشارات عن مجمع الآلبة البونية . ومع ذلك فإن المؤلفين الإغريق 
واللاتين لم يكوئوا يستطيعون أن يتحدثوا إلا بسطحية عن ديانة لم يكونوا يعرفون 
عنها إلا بعضا من مظاهرها الخارجية والتي كانت غريبة عليهم كل الغرابة في 
أصولبا وفي تطورها . يضاف إلى ذلك أنبم عندما كانوا يتحدثون عن آلبة 
قرطاجة أعثادوا أن يطلقوا عليسبا أسماء كانت مالوفة في دياناتم الخاصة بم . 
ويتبع ذلك أن آلسمبة قرطاجة - بحجة ترجمة أسمائبا الإغريقية أو اللاتيئية ‏ غدت 
مشاببة لآلبة الأوليمب أو الآلبة الرومائية وهو تصرف لايخلو أحياناً من تعسف 
كبييى . وهكذا طابقوا بعل حموّن مع كرونوس - ساتورن بسيب أن الالّه 
القرطاجي كان تُبحد بتضحيات طقسية يقدم فيبا الأطفال وأن الإله الإغريقي 
التبم ذريته بنفسه كما تروي الأساطين ( 14,7 ,20 , عدمده21) . 

ومع ذلك يجب الاعتراف أن القرطاجيين في بعض الحالات كائنوا قد أشرقرا 
بأنفسبم على هذه « الترجمة » كما هو الحال في أمى القسم الشبين الذي ختم 
هانيبال (حن بعل) معاهدة التحالف مع كزيئوقائس سفين فيليب الخامس ملك 
مقدونيا عام 6١؟‏ . فالآلبة الذين ذكروا في هذه المناسبة باسم الدولة القرطاجية 
كاتوا كلم بونيين بطبيعة الحال والوثيقة الدبلوماسية ترجمت إلى الإغريقية على 
يد مترجمين قرطاجيين يعرفون جيدا! آلسبتبم الذين ذكروا في هذا النص 
الأصيل وقد تم تعييدبم من أجل أن يطابفرا بين هؤلام الآلمبة وبين آلبة البائنتيون 
الإغريقي ٠‏ وإليكم عبارات هذا القسم : 

« أمام زيوس وهيرا وأبولون » أمام جني القرطاجيين وهيراكليس ويولاوس. 
أمام آريس وتريتون وبوسيدون . أمام الآلبة التي ترافق الجيش في الحرب إضافا 
إلى الشمس والقمى والأرض . أمام الأنبار والبحيرات والمياه . أمام كل الآلبة التى 
تحمي قرطاجة (...) قال هانيبال (حن بعل) القائد الأعلى كلمته وكذلك قال 
كلمتسبم كل شيوخ قرطاجة وكل القرطاجيين الذين يخدمون معه (...) » 
(11,3,9؟اب66 :يزه ) . 
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هذه الوثيقة تطررح مشاكل عديدة ؛ ومن أجل أن نقترح تاويلاً (74) لابد 
من أن نلجأ إلى التخمين . ففي حالة « الثلاثي» الأول زيوس وهيرا وأبولون يمكن 
أن يقرئوا ببعل شمين ‏ رب السمرات (8هه كنسنتده) كما يسميه التديس 
أغسطين - وتانيت (سيدة قرطاجة الكبرى) ورشف «لمنير» سيد النار والصاعقة. 

وإذا كان من الواجب أن نكون منتببين حقا إلى اعبة « التوازنات » هذه فى 
النصوص الأدبية الكلاسيكية فلنلاحظ أن أنساء الآلبة الإغريقية أو الرومائية هذه 
ليست بالضرورة استبدالات للدلالة على آلبة العام الفينيقئ ‏ البونى الأصلية » 
فبذا العام ينفتح في الواقع على بعض الألوهيات الغريبة فباحتكاكبم في الوقت 
نفسه بعصي وآفريقيا وإتروريا واليونان الكبرى - ويخاصة صقلية التي يبدو أنمبا 
ليت .دون أرش الرابسلة والتمرية بالسبة للالئة ال يكن التيطاعيرن 
يستطيمون آلا يتأثروا بسبذا الجوار وآلا يحاولوا هم آيضا أن يجتذبوا عناية القوى 
السماوية أو الشيطانية ذات الشبرة العالية . 

إن أسطردة إيزيس وأوزيريس تدل على قدم الملاقات الدينية القائمة بين 
مص وفيئيقية (راجع ماسلف) . وفي قرطاجة نفسبا استخرجت من المقابر 
جعرانات عديدة تمثل الآلبة المصرية كانت تستخدم كطلاسم (76) . كذلك 
يلاحظ بين التعاويذ وجود عناصس ترتبط بفولكلور الدلتا الديني ويفولكلور 
وادي اليل ( راجع ماسلف) . وتمثلت اليونان من جبتبا وبصورة خاصة 
بالإلبتين كوري 1056 (بيرسيفون) وديميتيس. وقد تم تبنى هذه العبارة رسميا 
17 5 أثناء حصار سيراكوزة الذي أدى إلى فاجعة نجمت بدون شك عن 
تفشى وياء فتك بجيوش القائد هيميلكون . ويما أن معبد! لباتين الإلبتين 
الإغريفيتين قد ثبب أمام آسوار المدينة المحاصرة نقد رأى القرطاجيون سببا 
لشقائهبم في غضب هاتين الإلبتين فقرروا إصلاح مادنسوه . كتب ديودون : «ويما 
أنهم لم يكونوا قد أدخلرا في طقوسيم حتى ذلك الوقت لا ديميتين ولا كوري 
فإنهم عيئوا أثشبس مواطنيبم ليكونوا كبنة لباتين الإلبتين ونصبّوهم في المدينة 
باحتفال كبين » . ( 037,775 

على أنه إذا كان العالم البوني قد تطور بتآئيس بعض الظروف التاريغية فإن 

يلل 


من المبالغ فيه التحدث هنا عن ثورة . وهكذا فإن واقع أن تُحثب سالامبو التذكارية 
تظبي في أغلب الأحيان موضوعات كثيرة التكرار في فن التصوير الدينى 
الإغريقي - كصولجان هرمن 66عتطهه + والباطتّات ** 5ه#كلدةه ورموز باخوسية 
أخرى ‏ هذا الواقع لايسح لنا أبدا باستنتاج أنه حدت « هلينة » في المعتقدات 
والطقوس . والحقيقة أن هذه الشعارات المجردة تستمد أصولبا الحقيقية من 
الإرث الديني الفينيقي - البوني؛ أما الآلبة الأجنبية النادرة التي حصلت على 
نصيب لبا في المدينة فمن المحتمل جدا أنبا خضعت هي نفسبا « لتفسي. بوني» 
تعنصسط و«منلة)6 ]مع س1 ويقيت العبادة الشعبية على كل حال تجبلبا كل الجبل . 
والحاصل أن الديائة القرطاجية كانت بعيدة عن أن « تستممرها » آلبة آتية من 
الخارج بل كانت تبدو مجموعة معقدة حقا ولكنبا متماسكة . 

وقد بقيت الآلبة الفينيقية تمجّد في العام البوني » فملى أكرويول بيرسا 
أقيم معبف عظيم على شرف إشمون ,» وكثيرة كانت الأسماء القرطاجية التي 
تشبد بالحظرة الشعبية لبذا الإله الذي يتطابق مع إسكولاب . كذلك كان معرّز؟ 
وشبيرا « سيد المدينة » ملقرت في الأسماء التى تنتمى إلى الآلبة وكان هرقل هو 
الشبيه الإغريقي لبذا الإله . وفي خلال المديد من القمون كان القرطاجيوت 
يرسلون في كل عام سفارة تحمل القرابين والعطامات إلى سيد صور العظيم 
وتُصبت المعابد لتمجيد اسمه مابين العاصمة حتى قادس وليكسوس . 

وقد مثلت آلبة أخرى في مجمع الألمبة ه60طاضوط البوني هذا من أمثال 
عشتار ورشف #عطوعظ وسيد 814 (الذي يشترك أحيانا مع تانيت أو 
ملقرت)! )8٠١‏ وأريش وصفون ‏ ولكن أي واحد منبا لم يكن يعادل قط في المبابة 
السيدة تانيت والسيد بعل حتون ٠‏ اللذين كان اسماهما يترددان بدون انقطاع في 
النقؤش المحفورة على آلاف المسلات والدصب التذكارية (6ذ6 80) الحجرية المكتشفة 
في قرطاجة وفي الأراضي البونية . وكما هو شأن الأعمدة نفسبا فإن هذه المسلات 
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والنصب التذكارية في معظسبا قد نصيت فوق جرار تضم رفات الضحايا المحروقة 
وتشكل نوعا من المسكن للشخصية الإلبية التى أمسكت يبا في هذا المكان المذبحة 
السامية التي تكون جدواها ذمالة على الدوام .. 

وتضم هذه النقوش - تبعا لأسلوب مكرى ‏ تكريساً على شرف الشخصيتين 
الإلبيتين الكبيرتين واسم المكرس مع لقب عائلته وتشيىر أحيانا إلى سبنته وتنتبي 
غالبا بصيغة تبريك , وإليكم مثلين أحدهما آت من هادروميت (السوس) والثانى 
من سالانيو .+ «.إل الرية تأثبت وه يعل:وآل الذي بهل حتون:مانشره بود ميلكار 
بن زيركيش بن آشال لأنبما سمعا صرته فليباركاه » ٠,‏ إلى الرية تانيت وجه 
بعل وال السيد يمل عقوت با اتشرته اريشاتبمل انه كركين لأله سدم سرفيا 
وسيباركبا .)41١(»‏ 

ومن بين المعبودات الممروفة في المال الفينيقي الشرقي لاترجد أية واحدة 
تحمل أسم تانيت هذه التي يبدو أن عبادتبا شُجمث على يد الافونيين المتأخرين 
في مطلع القرن الرابع (8) . ومع ذلك فإنه على عكس ماتطرحه بعض الفرضيات 
لابوجد آي سيب يسبخ بإسياة امل لبن الئية ترطافة ««وإذا كنا تسيل نان 
ولادتبا فإنئا نعرف على الأقل أنشبا أشطلعت بالوظائف نفسبا التى كانت 
لعشتار إلبة الخصب الكنعانية وأنبا مساوية لبيرا التي كانت تلعب دورا مشابباً 
في إيطاليا الجنربية كما أن الرومان طابقوها من جبة أخرى مع جونون ‏ 
كايليستيس سيدة مستوطنة قرطاجة الإيونية التي نظسبا غايرس غراكوس . وأن 
تُمثّل تانيت في بادىم الآمى على أنبا الأم التي توزع الغصب ‏ وهذا مائقرأه على 
نصب تذكاري من الحفرة الواقعة بالقرب من قسطنطينة : « إلى بعل وإلى تانيت 
وجه بعل ول ذريتبما » - يفسس بدون شك الحظوة الواسعة التي تمتعت ببأ 
لدى كل الطبقات الاجتماعية في المذينة . ١‏ 

أما الرمن الشبيى الذي يرمن إلى تائيت والذي - مع الوثئن (معزولاً عن 
الثالوث أو مرفقا به) ؛ ومع القرص الذي يعلره هلال ومع « ألوثن القارورة » - 
يشكل أحد الموضوعات المكررة في الرسوم الديئية المرسومة على شواهد القبور 
والنصب التذكارية في قرطاجة (40) فليس من المحتمل كثير؟ أن له آية علاقة 
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خاصة بالإلبة . وهذ! التشكيل البندسي مؤلف من ثلاثة عناصى : شبه منحرف 
أو مثلث متساوي الساقين وقرص يفصله عنبما قضيب أققى نبايتاه ينتسبيان 
غالبا بساعدين منتصبين بطريقة عمودية . « والصورة ‏ كما لاحظنا ‏ تجعلنا في 
مجموعسبا نفكى بإمرأة ترتدي ثوب طويلا وترفع ذراعيبا » (86) . بل يجب 
علينا أن تيغ فى هذا الشتمان المضروطيت كنا نري في سدور القترض: والبلال ب 
رموز عبادة شمسية؟ (46) . أو أن ذلك هو بالأحرى مجرد رمن للوقاية من 
الأخطار والأمراض؟ . وفي هذه الحالة يمكننا أن نفبم أن القرطاجيين بسبب قيمة 
هذا الرمن الحامية ألواقية من الأمراض إثما كرروه على عتبات بيوتهم (45) ٠‏ ومع 
ذلك فإن المشكلة ستبقى معروضة للنقاش . والواقع أنه على الرغم من أنه استعمل 
هناك كما يبدو - كطالسم سعري اقلافر» يمقع من القبول د في المنطق الرمزي 
الديني - بآن «رمن تانيت» كان رسما رمزيا يعبر عن فكرة كانت تترجم المفسيوم 
القرطاجي للشخصية الإشبية الرفيعة في علاقاتبا مع العالم . 

أما بعل حتون فبو إله قرطاجة الأكيس, إنه الإله الرفيع المقام » ويما أن 
القرطاجيين كانوا يتجنبون - مثلبم في ذلك مثل كل الساميين ‏ الإشارة إلى الإله 
إيل باسمه مباشرة لأنه كان يتمتع بسلطة رهيبة فقد لجؤوا إلى تسميته بعل حتون. 
والكلمة الأولى تنطبق مع كلمة « المعلم » أو «السيد» . آما الثانية التي يصمب 
تحديد جذورها فيمكن أن تدل على «مدذيح العطنر» في العبرية التوارتية 
«محتان») ؛ أو ريما تدل ‏ وهذا أكثى احتمالاً على « الحرارة » أو « الجمى » . 
فبعل حتون يكون بذلك سيد الجمس» (49) . وهذا الجمىر يمكن أن يشير إلى 
جس حفرة الاضاحي التي كانت ترمى فيها الضحايا وفي الوقت نفسه إلى الشمس 
المتأججة التي وردت صودتبا إلى جانب صورة المبلال في رمن القرص مما يؤكد 
أيضا الصفة الفلكية الظاهرية لمبذه الديانة . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن الفيئيقيين كفيرهم من الشعوب السامية بعا 
فيبم العبرانيون مالوا إلى نظرية لاهوتية تؤمن بوجود إله أعلى مع عدم رفضبا 
لوجود آلبة أخرى أدني مرتبة مته عائا6طامهكط . على أن « آلمبة » البانتيون 
الفينيفي - البوني كان يمكن أن تعتبس يومئذ كرموؤ أو أنيثاقات أو تجليات لسيد 
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السموات وهي في ذلك شبيبة بالئنومينا عسنهدم أو الأنديجيتامنتا في الديانة 
الرومانية ٠‏ وعلى هذا الأساس يمكنئا أن نفبم تسمية «تانيت وجه بعل» على أن 
تانيت هي أنعكاس للإله . ويمكن لبذه الشخصيات الإلبية أيضا أن يكون لبا 
وجود خاص إذا أنقصت مكائتبا إلى مرتبة الوزراء أو المساعدين التابعين للاله 
الأعلى أن لم نقل الإله الأوحد بحق . 

على هذه الصورة يبدو لنا بعل حتون فى التبثيلات المصورة التى وصلت 
إلينا (44) ويخاصة على النصب التذكاري البام الذي يعود تاريغه إلى القرن 
الرابع أو الثالث قبل الميلاد والذي اكتشف في نطاق معبدهادروميت البونى 
(السوس) (45) . عابد آمرد ‏ ريما كان كاهنا ‏ يعتمى قلنسرة ينسدل رأسبا 
إلى الخلف يقف ويده اليسرى لاصقة بجسده على طيات ثوبه السابغ ويرفع يده 
اليدنى مفتوحة إلى مستوى وجبه في حركة خضوع للإله الذي تغطي وجبه لحية 
طويلة ويعتمس تاجا ذا شرائط ويجلس على عرش له مسند عال وعلى جائب كل 
من متكأيه تمثال لأبي البول عتصنطع5 ؛ وهو يمسك بيده اليسرى سثبلة قبح 
كبيرة يشبه ساقبا سارية حربة ويرفع يده اليمنى وراحتها موجبة إلى العابد في 
حركة مباركة يتلقاها من السيد الأعلى دون الحاجة إلى أي قربان مصطنع . 
مولك وتوفت ( المحرقة المقبرة ) +6طم50 

قلنا فيما مضى إنه إِذا كانت النصوص الأدبية الكلاسيكية والوثائق المنقوشة 
قد أشارت في مرات عديدة إلى معابد شيدت على شرف آلمبة قرطاجة فإن الصروح 
التاريخية الأثرية التى كشف عنبا التنقيب قليلة للفاية . يضاف إلى ذلك أن 
التبدلات وتراكب الأبنية التي يعود تاريخبا إلى العصى الروماني تجمل في كل 
محاولة لإعادة تركيب المخخططات الأولية محاولة تخميئية . ١‏ 

في السدوات التي تلت الحرب العالمية الأولى أمكن دراسة معبدين في محيط 
قرطاجة ٠‏ وفي ذمن أحدث من ذلك أي في عام 65 جرت تنقيبات في رأس 
الدريك على آئف صخري يمتد من الطرف الشرقى لرأس بون سمحت بالكشف 
عن أساسات معبد طوله أحد عشي متراً وعرضه ثمانية أمتار أنشىء فوق الصخرة 
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نفسبا مشرفا على البحر فين يعيد من خصن ريما يعود تاريخه إلى القرن 
الغامس قبل الميلاد . ويفضل حملات تنقيب بعضبها لايزال جاريا حتى الآن في 
عام البحر المتوسط تحقق علماء الاثار من هوية أبئية دينية بونية أخرى في تاس 
سيلغ (مالطأ) حيث قامت عبادة لعشتار ؛ وفي صقلية في موتيي وسيليئونت وني 
منطقة بالرمو (مغارة ريجينا ) ٠‏ وفي سردينيا في مواقع عديدة كما هو الحال في 
كاغلياري ونودا (التي يبدو أنبا خصصت مكانا فيبا لعبادة قامت على شرف 
إشمون - إسكولاب) وفي رأس سان ماركو بالقرب من تاروس -حيث كان المعيد 
القديم هنا مؤلفا من ثلاثة عناصى هى على التوالي : رواق » صالة وسطى » غرفة 
المذبح . وفي أنتاس التي كشفت فيبا نقوش تشيى إلى الإله سيد 5814 ٠‏ وأخيرا في 
جيل سيراي فهذ5 المرتفع حيث يوجد معبد ربما يعود إلى القرن الرابع ويتمثل 
في مخططه كذلك مخطط الأقسام الثلاثة الذي هو من خصائص فن البناء الديني 
الفينيقي . 

وعددما نقرّم هذه الآثار الفقيرة التي وصلت إلينا لاتكاد نتصور الغنى 
الفاحش الذي كانت ترفل فيه بعض المابد. يذكى أبيان أنه في الأيام الآخيرة 
التي سبقت سقوط قرطاجة كان سكيبيون قد دفع بأربعة آلاف رجل من فرقة 
صدام فى هجومه على معبد أبولون (ريما طابقوه هنا مع الإله الفينيقي رشف) . 
وفي هذه المناسبة كتب المورخ الإغريقي : ساكادوا يدخلون المعبد حتى شهبوا 
تمثال أبولون الذي كان مغطى بالذهب وبيت القريان المغطى بأوراق من الذهب 
بحيث بلغ وزن مايزويه بيت هذا التمثال من الذهب آلف وزنة » (127 هملإطان1 ) . 

أما رجال الدين المكلفون سبذه المعابد فكانوا كثيرين »؛ وغالبا ماتدلنا 
شواهد القبور والنذور على الكبئة (هعمطهك1) وفي كثيى من الأحيان أيضا على 
كاهنات وفي بعض الحالات يحدد النقش شخصية الإله الذي كان هذا الكاهن 
مكرسا له كآن يكونوا كبنة لبعل شمين أو كاهنات للرية » كما أن تلك الوثائق 
نفسبا تشيى إلى بعض الرتب الديئية المتسلسة من أمثال «رئيس الكبان » ( أو 
الكاهن الكبين) ‏ وهو لقب يمكن أن تحمله امرأة ويمكن أن يكون الحبن الأعظم ‏ 
أو « كبدة من الدرجة الثائية » . وكانت البنى الإكليركية وطيدة الأركان وتحتكر 
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المناصب الدينية احيانا عائلات أرستقراطية أو كما هو الحال في الأعبام المدنية 
الوراثية إذ كاتنت الوظاتف الكبنرتية تنتقل من الأب إلى الابن . على أنه لاشيم 
يسمح لنا بالتفكيى بأن الإكليروس ‏ على الرغم من المبابة التي كانوا يتمتمون 
بها كانوا يشكلون طبقة في جباز الدولة . والحقيقة أن الكسبئة والكاهنات كان 
لمبم عائلاتمبم وكانوا يشاركون في الحياة المدنية ولكن وظائفسبم م تكن تمنحيم أي 
امتياز خاصص في الميدان السياسي . 

كانوا يرتدون لباسبم الكسبنوتي المؤلف من قلنسرة عالية أسطوانية شبيسبة 
بالطريوش الشرقي ؛ وثوبا طويلا من الكتان هر أحياناً ضرب من رداء يوضع على 
الاكتاف ويربط بشرابة مع الكتف الأيس ٠‏ وكان عليسهم أن يسبروا على الاحتفال 
بعبادة تتطلب احترام طقرس تبتم اهتماما بالنا بالتفاصيل ٠‏ ويساعدهم في 
وظيفتبم هذه ملاك مؤلف من مجموعة من الموظفين الثانويين متفرمٌ للقيام 
بوظائف عديدة ويضم مرتلين وضاربي أصناج ومولجين بشؤون الشمعدانات 
وجزارين . وكان الكبنة يعيشون على المعبد . ومن المعروف أنه من بين أكثر 
الوثائق البونية لفتا للنظن تلك التي تصون « تعريفات القرابين » وتحدد 
الحصص المجزية التي تعود منسبا إلى الكاهن وإلى مقدم القريان بحسب الحيوان 
المقدم وطبيعة التضحية . وإليكم مثالاً على ذلك : « في حالة ثور تكفيري أو 
قرياني أو للحرق فللكبنة عشرة ١:‏ شواقل ) * من الفضة لكل منمم ٠‏ وفي حالة 
التضحية التكفيرية يغصص لبم - إضافة إلى هذا الرسم صدى الفخذ (الآيمن) ؛ 
أما الجلد والضلوع (؟) والقوائم وبقية اللحم ذبي تخص صاحب الأضحية» . هذه 
التعرفة تعرف بالتعرفة « المرسيلية » وكانت مملنة في معيد بعل صفون في 
قرطاجة. ويموجببا كائرا يتبمون الشروح الدقيقة التشريعية نفسها الوأجبة نحو 
الكبنة عند قيامسهم بتضحية حيوانات أخرى سوام كأنت داجنة أو فيس داجنة من 
وعول وظبام وطيور . وتشيس هذه التعرقة أيضا إلى « البواكين المقدسة » من غلال 
الأرض ونتاج الحيوان وإلى بعض القرابين من طحين وؤيت ولبن وأتواع من 
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الحلويات . وإذا: طولب « الومدون » في كل مرة بإتاوات من قبل منفذي التضحية 
فإن الوثيقة أضافت أيضا : « كل كاهن يجبي رسما آخر(؟) غيى ذلك المحدد في 
هذه اللائحة ستفرض عليه غرامة » . 

ولكن بالإضافة إلى هذه القرابين والاضاحي من محرقة تأكل النار فييبا كل 
الضحية ومن تضحية المشاركة (القربان) التي يشارك مقدم الاضحية الشخصية 
الإلبية بتلقيه حصة من الضحية » ومن التضحية التكفيرية التي يحق للكاهن 
وحده أن ينال جزءا من القريان ؛ ومن تضحية الرقية وتضحية النبوءة ٠‏ بالإضافة 
إلى تلك القرابين والتضحيات التي ذكرناها كانت تقع على الكبان أيضا سبمة 
رهيبة في أن يقوموا باحتفال مولك 84019 أو مولك علآ20 الذي هو محرقة يعجن 
عنما الوصف ولم تشى النصوص البوثية إليبا قط . 

تلك التضحيات بالأولاد هي إرث من صورء وقد أنب النبي إرميا العبرانيين 
أنهم هم أنفسبم « بنو المرتفعات للبمل التي في وادي ابن هتوم (جسبثم) 
ليدفعوا بتينهم ويناتميم لعيور ثأن مولك * »( إرميا ”؟,8) . وكان العديد من 
الشعوب القديمة يقدمون الأضاحي البشرية ولكن خاصية « المولك » هى أنه يشير 
إلى طقس قربائي خاص بعبادة بعل حتون . والسوال الذي يمكن أن يطرح نفسه 
هنا هو لماذا كان الفينقيون والبوئيون يتدمون مثل هذه الأضاحى . هل كائرا 
يفعلون ذلك لأنهم يظئون آنسهم « يجددون النشاط » في شخصية إلبية أصيبت 
قراها يقن الدم؟. كل انرشية .لق هذا العالا تيف من باب التشدينبويتتقئ 
الاحتراس من التعميم . إلا أن من المؤكد على الأقل أن المؤمئين عندما يقبلون 
بتضحية أبنائهم باختيارهم « أفضل هؤلاء الأبناء » ( والنصوص في الواقع لم تشى 
إلى الأولاد البكور من الذكور ) فإنبم ينتظرون في مقابل ذلك إنعامات استثداتية 
على مستوى عظمة التضحية . وليس من وثيقة تجين لنا اعتبار « المولك » طقسا 


* جاء في الفرنسية عبارة ه بحسب طقس مولك » بدلاً من كلمة « لمولك » الواردة في 
السخة العربية من سف إرميا. ويتضح من ذلك وبا بعد أن المولف يعتبر « مولك » طقسا ل 
أسما له - الترجم - 


إجباريا قد جرت العادة يه وأن نستنج أنه كان على العائلات آن يضحوا بأبنائهم 
بشكل متسبجي منظم (50) . 

يروي مقطع من ديودور الصقلىي قصة تضحية من هذا النوع . قفي عام 
"٠‏ أثنام الغزو الذي قام به أغاثوكليس وعندما هددت جيوش طافية سراكوزة 
أهالي قرطاجة عزا هؤلاء القرطاجيون الذين أصابتبم الدهشة هذه الكارثة إلى 
تسباونهم تجاه كروئوس بعل حئون « وقدتروا أن كرونوس أصبح مبغضا لهم . 
والواقع أنسبم هم الذين كانوا يضحون لبذا الآله بأفضل أبدائيم غدوا يشترون سر] 
آولاد1 يغذونبم ثم يرسلونبم للتضحية . ولدى البحث والتنقيب اكتُشف أن بعض 
الأولاد الذين طتحي بسهم كانوا قد قُدشوا بدلا من آخرين . وعندما تمعئوأ بسبذه 
الأمور ورأوا العدو معسكرا أمام أسوارهم شعروا بخوف ديئي من فكرة أنسهم 
قوضوا التكريمات التقليدية الواجبة للآلبة . وعندما أحرقتم الرغبة في أن 
يصلحرا أخطاءهم اختاروا ماثتين من ابناء أرفمبم شأنا وقدموهم ضحايا باسم 
الدولة . وقدم آخرون من المتبعين أنفسسبم بأنفسبم وبلغ عددهم ثلاثمائة . وكان 
يجك في قرطااجة تقال :سن البروتق لكرونوس :اذ يديه بيك تكون رانعتيها إل 
الأعلى وهما مثنيتان نحو الأرض بحيث يتدحرج الولد الذي يوضع فوقبما ويقع في 
حفرة ماذى بالنار » (206,14,4) . 

وقدم لنا مؤلفون آخرون منبم بلوتارهوس وترتوليان ‏ إضافة إلى نقوش 
عديدة ورد فيبا ذكي للأضاحى البديلة ‏ قدموا لنا إيضاحات عن كيفية حدوث 
الجريمة الطقسية . كانت تحدث كما يبدو أثناء الليل . فكان لاعبون على التاي 
وعلى الطبلة ياخذون أماكدهم أمام حفرة الاضاحي ٠‏ أما الآباء الذين كاثوا 
يساهمون بالدرجة الأولى في هذه الشعائي فكان عليبم أن يسكوا أنفسبم عن 
البكاء » والواقع أن التذمرات والدموع ل تكن تليق بشرف احتفال غايته تقديم 
قريان كامل إلى الإله » وكان على الأم بمداعباتها أن تحرص على آلا يصدر عن 
الطفل أي نحيب . وفى اللحظة المقررة كانت تسلمه إلى كاهن يرتدي زينات 
كبنوتية فيحمله بين ذراعيه » وقد قلام لنا نسب تذكاري من قرطاجة لحظة 
التضحية تلك . ولاشك أن الضحية الصغيرة ‏ بموجب طقس سري كان لايزال 
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تيد ال امسممال عد المينيقيين ‏ كان يُذبح أو ثم يوضع جسده على يدي تمثال 
« سيد الجس» ليتدحرج في الأتون . 

وادا كان قد بدأ تطور فى الظبور بدط من القرن السادس جعل 
القركاسيين ى الازمان الأفيرة من اتاريعم أن يستتدترا بي اغلي الاحنان 
طمن هراك اساهن بنيلة - كبا امو الخال 'ق المرلخرنري آي التشتسية بحفل )2 
أو حتى إلى اللجوء للحيلة والخغديعة - كالقربان باجئّة مجبضة - فإن الممارسة 
العنيمة 3 تعدت من الرجهرة :.وقظبى ملم الأكان أن التسحية بالأطفال قن 
استمرت الاحتفالات ببا حتى سقوط العاصمة الأقريقية بل أن مؤلفين ذكروا 
أنبا بقيت قائمة في الس حتى في ظل السيادة الرومانية . ومثل هذا الطقس ‏ 
بالنسبة لقرطاجة التي كان بإمكانبا أن تفاخى من ناحية أخرى بأنبا طوّرت 
حضارة لامعة ‏ يمكن أن يبدو لنا وحشيا مثيرا للنضب خاصة عندما كانوا 
يحتفلون به أحيانا في محارق واسعة تضم المئات من الضحايا وأن السلطات في 
الكوارث الوطنية والنكبات العسكرية كانت تلجأ للمرلك التقليدي كما تلجا إلى 
مؤسسة من مؤسسات الدولة . ولنلاحظ مع ذلك أنه على الرغم من ضفائن الرومان 
التي استشرت إلى حد تحميل هانيبال (حن بعل) مسؤولية الكثيى من أنواع القسوة 
فإنها لم تصل إلى حد أتبامه بتقديم مثل هذه القرابين . 

أما رماد الضحايا المقدمة إلى بعل حثون وإلى تانيت شريكته في الألوهية 

فكان يجمع في جرة تودع في مايشبه معبدا واسعا مكشرفا على السماء يسمى 
(التوفيت ) ©نامه1 . وهذا التعبيى الذي لم نصادفه حتى الآن في أي نقش فينيقي 
أو بوني قد تمت استعارته من العسبد القديم ( أشعيا الاصحاح "٠‏ الآية 8م 
الذي يبين الملاقة بين محرقة المولك وبين حفرة التوفيت العريضة العميقة : 
أرميا/ا1*. و4١1١١1١.‏ وملوك ثاني "ل ٠١‏ ). 

في عام 117١‏ تم أكتشاف توفيت عنامه10 قرطاجة الذي يمتد بمحاذاة 
الضفة الفربية من « المرفا التجاري » البونى على هذا الشط من سالامبو الذي 
كانت الأميرة إليستا ورافقوها قد ألقوا فيه عصا الترحال والذي فيه أيضا قدموا 
أول محرقة لهم بعد إشادة المدينة . وييدو المعبد مثل فِناء مستطيل الشكل لم 

5 ١ 


تحدد أبعاده بعد وريما كانت خمسين مترا طولاً وستين في العرض . وكانت 

ت تنقيب عديدة قد باشرت عملبا في هذه المنطقة وجرت أعمال سبى في 
يعن اثقاطييا تحت عدق 'مبعة انتأن تحت منتلخ الأرهن الحالية © وفل الرهم بن 
أن أقسامها الأكثى قدما لم تكتشف بدون شك حتى اليوم )1١(‏ فإن التوفيت 
أسلمت لنا الآلاف من الجرار ألتي كانت تضم بقايا لأطفال محروقين يكن 
لبعضسبم أن يكونوا قد بلغ الثائية عشرة من العمى وإن كان عمى معظمهم م 
يتجاوز العامين بل أن العديد منهم كانوا قد أهلكرا بعد بضعة أيام من ولادتهم. 
ولم تكن الأضاحي البديلة من طيون وحيوانات صغيرة نادرة أيضا بل إنه يمكن 
مشاهدة أن النسبة المثوية للاضاحي من هذا النوع من « المولخومور» ازدادت بشكل 
ملحوظ في بعض المصور كنا حدث في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد . دفي 
مقابل ذلك فإنه على الرفم من زيادة سكان المدن وبالتالي زيادة المواليد فإن عدد 
الأولاد المضحى ببم بقي يومئذ نفس ماكان عليه من قبل . فبنا يوجد مايشبه 
البارومتس الذي يشيى إلى هنات» المدينة العام : تطورها الديني وحالتبا 
الاتتصادية والاجتماعية . 

ولاشك أن الثوفيت يعود إلى آصول قرطاجة . وقد استمرت العبادة 
التقليدية فيبا حتى عام وهكذا نستطيع أن نمين عدة مستويات متتالية 
ينطبق بعضبا فوق بعض . وإذا اخذنا بعين الاعتبار أنواع النماذج الفخارية 
المختلفة التي تضم رماد الضحايا والودائع الفريانية أمكننا آن نمين ثلاث مراحل 
رئيسية في هذا التنضيد د ل ام تحت أكوام من 
الحجارة الصغيرة أو تحت حصباء ملساء . وثَّمْتْ ثانيتها إلى الحقبة الممتدة من 
منتصف القرن السابع حتى القرن الرابع وتضم جرار؟ فخارية موضوعة تحت 
حجارة على هيثة مسلأت أو آأنصاب أو تحت شاهدات قبور من نمادج مختلفة . أما 
أحدثبا فبى تتمين بمسلات أو نصب تذكارية مسطحة ذات قمة مثلثة يخاصرها 
أحيانا على جانبيبا قاعدتا تمثال . ومن المعروف أن هذه المسلات أو النصب 
كانت تحمل بوجه عام تكريسا على شرف بعل حتون وتانيت . وعلى الرغم من 
هذا التطور في تقديم القرابين فإن التوفيت احتفظ بصفته الرئيسية ية التي هي في 


وفال 


الواقع عكس المقبرة بطريقة ما . والحقيقة أن العادة قد جرت في مقاين الأموات 
أن تدفن الرنفات تحت الأرض حتى في حالة تحويلها إلى وماد فتوضع أحياناً في 
حفن بسيطة أو في مستودعات صغيرة لحفظ العظام وأحيانا في غرف محفورة في 
أمكئة عميقة أو على حاتب بثى أو في مغاور يمكن الوصول إليبا عن طريق 
دروموس 10501105 وهو مفي متحدن ذى درجات يودي إلى صالة الدفن التي حفرت 
في جدرائها ثقوب تقوم مقام القبور . وعلى العكس من ذلك أمى الجرار التي 
تضم رفات الضحايا الذين طمبرتهم نار المولك فبي تشسبد على المحرقة التي 
قدمت للإله والتي ارتبطت به بشكل حاسم كما كان حاسما آم التضحية بالأرواح 
الفتية . « سمع صوته فباركه » نقرأ ذلك على النذور . فالناذر يظبى بذلك أنه 
أفاد من النعمة المطلوبة أو ريبما التمس تلك النعمة » ومن أجل أن ينئزع حسن 
الالنفات الإلبي فقد استعبل زمن الفعل التام وكأن القدسَ المناسب قد أنجن 
بالفمل . ولذلك فإن التوفيت ‏ هذا المكان المخصص للأضاحي الذين تعتبى 
جرارهم مثل صناديق ذخائر القديسين تحت ماقاموه فوقها من نصب تذكارية - 
هذا التوفيت يناش في وضح النبار وتحت الشمس بقيمة المولك الخالدة . 

وقد وجدت «توفتات» أخرى في الأمبراطورية القرطاجية . ففي أفريقيا 
نغسبا وجدت في هادروميت (السوس) . وفي صقلية في موتيي . وفي سرديديا في 
تورا وكاغلياري وسولكيس ومونت سيري وأكبرها جميعا مرجود في تاروس , 
وهذ! يدل على أن طقس مولك الرهيب كان يمارس في كل مكان على شرف الإله 
الأعلى وأن هذه التضحية كانت تشكل بدون شك أحد العناصى الرئيسية المميزة 
في الديانة البونية . 


روى أخروية 

إذا كانت هذه العبادة وتلك الأضاحي تشبد حقا على إيمان بالآلبة بل 
بإله أعلى قبل لدينا من الدلالات مايسمح لنا بالتفكيى بآن البوئيين امنا أيضا 
بحيأة «للنفس» بعد المرت يي عام آخن؟ . لنقل فورا إنه م تستخرج 3 العالم 
القمطاجي أية وثيقة تشيى إلى مثل هذه المرضوعات ٠‏ فينبغي إذن أن نوضح 


حقيل 


الصفة التخمينية للتنديرات التي يمكن أن تقنكم في هذا المجال . 

فانطلاق؟ من الأثاث الجدائزي المكتشف ف المقابى البونية من جرأن وقوارين 
من ذوات العروتين وأباريق من ذوات العروة الواحدة وآنية أغخرى كانت مليئة 
بالأغنية والسواتل قبل إيداعبا سارع بعض المورخين إلى استئتاج أن القرطاجيين 
كائوا بسطاء جدا فشي اعتقادهم بحياة مادية للمتوفى في قبره أو على الأقل ينوع من 
الوجود السباتي يستمس على هذا المدرال ويحتاج الأسوات من أجله إلى أشياء 
وآنية مزخرفة وتعاويذ مما كان مالوفا لسبم في عالمبم المعتاد أثناء حياتهم. 
ولكن آلا تكمن السذاجة في تصور أن هدلاء الذين كانوا يلجزون إلى هذا الآثاث 
أمكنهم أن ينسبوا حقا قيمة نفعية ود وظيفية » ؟ . 

وبديسبي أنه قد يكون تجاوزا على التاريخ أن ندعي أن البونيين تمكنوا من 
الوصول إلى بمض رؤى أشروية نجم تكونها البطيء عما حملته شعورب المتوسط 
المختلفة وبخاصة الساميين والمصريين والإفريق ؛ ويبقى أن كل ماله علاقة 
بالطقوس الجنائزية من تبيئة للمقابى ونموذجية القبون والأثاث وأئماط الرموس من 
دفن أو تحويل إلى الرماد وإندا يترجم بدون شك حقيقةً عبيقة تشبد على تفكير 
« لاهوتى » قوي البنام . أما الادعام بأن هذه الطقرس إنما تجسد بكل بساطة 
مفاهيم ميتافيزيقية « بدائية » فبو الذي سيسقط في السذاجة التي تسم الكثير 
من هذه النظريات اللخصصة « للعقول البدائية » . 

والحقيقة هى أن مدرخ الديانات في عصرئا بدلا من أن يتترح تأويلاً على 
مستوى « الثقة » النى تقدمبا لنا الدراسات الأثرية ‏ الأمس الذي يقود بالضرورة ' 
إلى تفسيى «مجسد» ‏ سيرى من الأفضل أن يرى في هذا الجباز الجنائزي 
وثيقة لانزال في حاجة إلى حل دموزها . وكما هو الحال في كل « كتابة » فإن 
هذه الوثيقة لايمكئبا أن تكون ذات دلالة حما إلا بمقدار مايأهد الباحث بعين 
الاعتبار تطون البُنى والأشكال . وعند ذلك يمكن للمرم أن يتقدم بالعديد من 
الملاحظات . أولبا أنه بينما كان الأثاث غزير) نسبيا ورحيانا بالغ القيمة في قبور 
القرئين السايع والسادس ماليث أن غد] فقيراً حتى مال إلى الاختفاء دون أن 


نفل 


يتمكن أحد من تفسيى ذلك بالظروف الاقتصادية والاجتماعية الجديدة . 
وبالتوازي مع هذا « الفقى » البادي بصورة خاصة في المقابى القرطاجية بدما من 
القرن الغامس تلاحظ انتشار ممارسة الإرماد ( أي حرق الجثث وتحويلبا إلى 
رماد ) الذي تم تبنيه على نطاق واسع . ويدلا من سراديب الدفن الواسعة التي كان 
فيبا الميت يستقس فوق دكة بالقرب من مؤن كثيرة وقنديل موقد « فإن الميت في 
معظم الأوقات (في حالة مقبرة أوديون البونية المتأخرة ) قد أحرق قبل أن يُِسَلّم 
إلى التراب ووضعت رفاته المحترقة في صندوق حجري صغير أو في إبريق ذي 
عروة واحدة أو وضعت بكل بساطة في القاعة الجنائزية التى لم تعد مخصصة 
لشخص واحد وإنما لعائلة بكاملباء بل إنبا كانت أحيانا حفرة جماعية يكدس 
فيسها رماد الموتى وبقاياهم والآنية التي ترافقبا دون أي نظام (51) » . وتشسبد 
هذه الثورة المزدوجة في الطقرس على تطور في المعتقدات ولكنبا كانت أبعد من 
أن تتكشف عن أنبيارها أو حتى عن تآكلبا بل إنبا كانت تستطيع أن تثبت 
العكس . 
والواقع أنه إذا كان الاعتقاد يبقاء النفس أو يقاء العنصى الحيوي الذي هو 
7 الروح »ا قب عن عنه في بادىم الأمر بالاستعدادات العظيمة التى كانت تجحري 
حول جسد الميت نفسه ‏ الأمن الذي كان يقود إلى اللبس والفمرض - فإن تأكيد 
هذا البقام صار يُعبر عنه بعد ذلك من خلال ترمين تميل رمزيثه أكثى فاكثى 
إلى النقاء والتبنذيب برد الآثاث الجدائزي إلى « دلالته » البسيطة وباللجوء إلى 
الترميد الذي يجتب كل إغراء لعبادة مادية للأجداد . هذه الروحانية في الإقرار 
ياة تتجاوز حياة الأجساد إنما هى بصورة خاصة ياكورة تلفت التظي عند 
البوئيين . ١‏ 
وهذه الرحلة نحو العام الآخى التي تباشرها النفس المحررة - وهي رحلة 
من إليبا في مجموعة الاإيقونات والصور الديئنية على شكل فارس أو حيوان بحري 
خرافي أو قارب - يجب أن تبلغ « المديئة » الحصينةٍ جد من أمثال صور وصيداء 
تلك المدينة التي احتفظوا بها حدينا سريا لايرقى إلى مرتبة الوعي . وهكذا نجد 


١ك‎ 


في أحد القبور البونية المكتشفة في جبل مليرًا (15) في رأس بون زخرفةٌ تشير 
على مايبدى إلى هذا الحج الذي تقوم به النفس إلى وطنبها (14) . فعلى الحوافي 
الجائبية وعلى الجدار الداخلي ثلاث لوحات تتوالى في شكل شريط مرسوم وكأنبا 
تروي لنا قصة . ويمكننا أن نتخيل لوحة رابعة على الجانب الذي أقيم فيه باب 
الدخول كانت ظاهرة حقا يوم الدفن عندما اجتازت الرفات عتبة الغرفة 
الجنائزية. في هذا التشكيل ذي الأهمية الاستثنائية تقئم لنا النفس أولاً ‏ وقد 
صثورت هنا على شكل ديك وهي في طريقبا إلى ضريح يوجد بقربه مذبح 
أضاح تشتعل ناره . وهذه الصودة الأولى تذكّى بمصيئ الإنسان الفاني على 
الأرض: ويعف أن يجتان العسد هته العتبة يعد" لوث :يريع ى المنرداب ويبقى 
فيه حبيسا وهو ماتمس عنه اللوحة الثانية الموجودة إلى يمين باب الدخول حيث لم 
يعد يُرى سوى الضريح الجنائزي ومذبحه . ولكن النفس ليست سجينة القبر 
لأئنا نجدها في الواقع على لوحة الجدار المركزي تتابع طريقسا نه اللكوت . وقد 
شمن إلى هذا الملكوت على هيئة مدينة محمية بسور مجسبن بأيراج صغيرة ويشكل 
حزاما نصف دائري . وهكذ! ذإن الرسم يذكى بممالك الدن الفينيقية التي كانت 
محمية من جبة البى ولكنبا تظل مفتوحة على البحى » تلك المدن التي كانت 
( بالنسبة للبونيين ) ملكوتبم الحقيقي . فالمدينة السماوية في نظر هذا الشعب من 
الملاحين كانت آخى مرفا يستطيعون الوصول إليه . 


إففيل 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الحروب والمواجهة مع ووما 


من الاتفاق الودي إلى الحرب 


لقد يمد الزمان الذي كان فيه الإتروسك والقرطاجيرن يوحدون قراهم 
لطرد المستعمرين الإغريق الفوسيين من كورسيكا . ففي القرن السادس قبل 
الميلاد - وهذه المسالة تعود في الواقع إلى حرالي العام 084 كان التماون بين 
هذين البلدين المتوسطيين قد لعب دوره ليس في مثل هذه التدخلات العسكرية 
فقط عندما يستدعي الأمى حماية المصالح المشتركة وإنما كان يمتد أيضا في ذلك 
الحين إلى كل المجالات . وهكذا فإن النشاطات التجارية كانت تطورت وتوسعت إلى 
حد أن الإغريق كانوا يطلقون على كايري 6همده اسم أجيلا الفينيقي بينها كان 
أحد مرفأي هذه المديئة الإتروسكية الذي كان مشغرلا في العادة بدون شك 
بالمراكب القادمة من العاصمة الافريقية يطلق عليه اسم بونيكوم . كذلك كانت 
آلسبة قرطاجة نفسها جزطً من هذه المبادلات حتى غدت المعاهدة بين الطرفين 
ميثاقا غير قابل للانفصام بعد أن دمفت بخاتم الآلبة . ويدلنا نقش من بيرجي 
كتب باللفتين البونية والإتروسكية على آن أحد القضاة الإتروسكيين الرفيعى 
المقام قام بتقديم طقس من طقوس الأسرار على شرف عشتار » وقد 55 
التكريس الذي خلد هذا الطقس ببذه الأمنية : « لتكن سنو تمثال الإشبة في هذا 
المعبد سئين عديدة كبذه النجوم ألتي نرأها » (16) ؛ ولكن الإلبة العتيقة سيدة 
صيدا لم يكن لبا من القوة بدون شك مايسمح لبذا الاثفاق الودي بأن يبقى على 
الدوام . 

على أن من الموكد أن هذه العلاقات بقيت في الظاهس قوية الوثوق خلال 
العديد من القرون حتى أن أرسطو في تقديره المعاهدة المسكرية القائمة بين 
القرطاجيين والاتروسكيين وما بينبما من علاقات عمل أبدى ملاحظته بأن هذين 
الشعبين كان يبدو كأنبما يشكلان دولة واحدة (9,6 ,11 عسوقتامم ) . إلا أنه 


للخل 


بدما من اتحطاط الإتروسكيين انحسى المد نحو كل من الشاطئين فبذه الحركة 
التى انتبت بالقطيعة والحرب امتدت على قرنين ونصف القرن . وعلى عكس 
ماينتظى المرء فإن مراحلبا الكبرى م تبدا بسلسلة من الصدامات بل بمعاهدات 
تحالف » ذلك لأنه على الرغم من قيام شيء من عدم الثقة بيدبما فإن البلدين 
كانا يشعران في الراقع بالحاجة في وقت الأزمات إلى اللجوم لوسائل ديلوماسية 
لتآكيد أنبمعا مازالا دائمآ « حليفين » » وكانت تلك مناسبة لمن يجد نفسه في 
الموقف الأفضل أن يطلب من شريكه تنازلات اوسع فأوسع . ويعود تاريخ أولى هذه 
المعاهدات إِلّ عام 004 (كما رلينا في مناسبة سابقة) أي إلى العام الذي دشنت 
فيه روما الجسبورية بحسب التقويم التقليدي . وقد طلب البونيون يومثذ أن توكد 
لسبع امتيازات كانت قديمة بدون شك . إلا أنه بدءا من الحروب مع السمئيين بدأت 
سياسة روما تتجه إلى الاهتمام بالشرون الإيطالية . وكانت عائلات النبلاء 
الكامبانيين الموجودين في مجلس الشيوخ بمساندة من حلفاتسبم في العاصمة يشكلون 
جناهة ضغط فوية قادت الدولة تباا للارثناء في مشرومات مستلبية بن معنالميم 
الغاصة . وكانت هذه المصالح لاتقتصى على احتلال إيطاليا الجدوبية حتى تارنت 
نسحب وإننا يدق إل اعجلال: مسقلية أيكا توس كلنوا يعاطق وجبلت: ايزا 
نساباك مق الرتؤقة تسم .وراء القزوة وشتكلت مايقنية المناسى الرائنة ١‏ وقد 
آدى هذا الزحف إلى الجنوب بالضرودة إلى نزاع مع قرطاجة . وهكذا انطلقت 
حركة المسيرة ول يعد يوقضبا شيم . وقد أشار تيت ليف إلى تسلسل الأحداث 
هنا قله “وه اوه ادن درن سيا سائيكة اسيم لقيو هن نجلات 
95 وبع بيروس يأتي القرطاجيرن » . (1 ,29 ,911) . 

ونحن نعرف أنه في المعاهدات الثلاث التي أعقبت معاهدة عام 0:4 فرض 
القيظاميون سيق هيمنت عل" الترسط وعمرا اشيم تاستياطات دكيقة عن 
طريق بنود قاسية كي لايتعرضوا لأي خطي من جائب حليف كانت أطماعه 
تقلقبم . وم تكف العداوة عن التوسع بين الدولتين . وفي الاتفاق الذي تم توقيعه 
عام 05" وجب على الرومان أن يتعبدوا بالايتجازوا مضيق مسينئا وني مقابل 


لكر 


ذلك ينالون كامل حريتبم في العمل في إيطاليا . وكان على روما أن تسير خطرة 
خطوة , وكان بإمكان ذلك أن يبدىم من مخاوف قرطاجة موقتا ولكن مافائدة 
مثل هذه الاتفاقات بعد أن تنتسبي روما من فرض سلطائبا على كامل أرض شبه 
الجزيرة الإيطالية . 

بعد أن استقرت روما في ريجير (كالابريا) أصبحت تتطلع إلى مواسم 
صقلية الغنية . وبعد أن عدت بتوسعببها دولة متوسطية كبرى تسيطن على ساحل 
يزيد طوله عن ألف كيلومتر لم تعد تستطيع أن تقبل من حليفتها القديمة 
ادعاعها الاحتكار المطلق للحوض الغربي من البحر المتوسط . 

حقا كانت توجد دائما المعاهدات المرقعة . ولكن هذه الارتباطات ‏ حتى 
بالنسية لمشاعى الرومان التي كانت تبتم طواعية بالمسوغات الأخلاقية ‏ لم تستطع 
أن تصمد في ذلك اليوم من عام 754 عندما وجه المامرتان كمناكعصهلة - وهم 
مرتزقة اقتطعوا لأنفسسبم إقطاعية حول مسينا في بعض الظروف المناسبة ‏ ندام 
يطلبون فيه مساعدة الوطن الأم . أليس من واجب الجسبودية أن تعبب لمساعدة 
أبنائها » وإذا كان لابد من أن تنفجى الحرب بعد ذلك مع الحليف التقليدي آلن 
تكون في سبيل أعدل الاسباب؟ . وهكذ! كانت « الحرب البوئية » الأولى . 
الحرب في صقلية 


بدا التدخل الروماني في ظروف غامضة . والراقع أنه بحسب رواية نشرها 
براسم ييا ل بعرمل علي اليرت إل اتحاذ- رار كان التيمتل. كرد 
كلوديوس كوديكس هو لذي اتخذ المبادرة في مباشرة العمليات مستفيدا من 
التأييد الشعبى : « فالشعب ‏ على الرغم مما عاناه من الحروب السابقة ومن أنه 
كان يحاجة سابنة لاتتحادة كرك بق عم الرهر ب اصن ]لق الفنامتل النين 
كانرا مريدرق لسري إشنافة إل الحسس القن سقف نيز ينع السلحة السانة 1[ 
والواقع أنه سيتم الحصول بالتاكيد على الكثيى من الغدائم وآن كل فرد قد يستفيد 
من ذلك » (1,1,11) . 


١“ 


في بدأية هذا الموضوع يجب الإشارة إلى أن أبيرس كلرديوس كوديكس كان 
يمثل تلك العائلات النبيلة التى اكتسبت وجبات نظرها من الطبقة الأرستقراطية 
الكامبائية التي كانت تحث على المواجبة مع قرطاجة بحجة أن وجودها في صقلية 
كان مشبرها ويشكل خطى تطويق بالنسبة لإيطاليا . والحقيقة أن مصالح تجارية 
خاصة دخلت في هذه اللعبة إِدْ أن وجودا بونيا في مسينا كان يمكنه في الراقع أن 
يشكل تتبديدا على الروابط البحرية مع مراقيم البجر الايوني وخليج تارنت . 
وهكذا أنفذ القنصل فريق استطلاع من جيشه المعسكر في ريجبرن 
واتتتفول الدهات الإثانة زانن حي هل القنية الاشري تن السدق : اما عثرن 
كاك بحاءية سينا لكان قدا الغل القلمة مل باح الشرعة حت معط المأميرتان 
أنفسبم فأدانته قرطاجة لبذا التخلى وصلبته . وبعد أن احتلت بعض الفيالق 
الرومانية المدينة مالبئت أن وجدت تفسها محاصرة من جيوش بونية وسيراكوزية, 
ولكن هذا الاتفاق بين هذين الخصمين القديمين مالبث أن انقطع بسرعة وذلك 
يسبب أن هييرون ملك سيراكوزا خاف من أن يفقد المدينة وعرشه فاختار 
الجائب الرومائي الذي بدا له أنه الأقوى . أما قرطاجة التى كانت تنفى من التورا 
في حرب لم تكن مستعدة لبا فقن عونك أن انع قنابة ستويفة ليذه العمليات 
العسكرية الأولى . وأما الرومائيون الذين شجعتبم نجاحاتبم الآولى واشتد أزرهم 
كثير] بمحالفة سيراكوز - الذي كان حليفا بالغ المروءة فساهم بالقسط الأوفى من 
تزويد أربعين ألف رجل أرسلبم مجلس الشيوخ إلى صقلية بالطعام - فإنسهم 
أخذوا يشعرون شيئا فشيئا بأن هذا المشروع كان قطعا مشروعا مليثا بالرعود . 
وعئدما رآأى القترطاجيون المسار الذي اتخذته اللأحداث صمموا أخيرا على 
مواججبة حرب فرضت علييم وباشروا بتركين جيوشبم في أغريجنت وكانت مؤلفة 
من مرتزقة ليغوريين وغاليين ويخاصة من الايبريين . ولكن في الربيع من عام ١517‏ 
وبيئما كانت هذه الاستعدادات تجري حوصرت المديئة الإغريقية الكبيرة الجميلة 
حليفة قرطاجة على يد فيالق القنصلين » وبعد ستة أشسبى من المقاومة وعلى 
الرغم من المحاولات التي قام بها جيش بوني لفك الحصار من الخخارج كان لابد 


بضنل 


لأغريجنت من أن تستسلم بعد ان أصبحت المجاعة فيبا لاتطاق ؛ ولكن يفضل 
مناورة عسكرية قام با قاتد قرطاجي يسسى هائيبال (حن بعل) توصلت الحامية 
مع ذلك "من الاتسحاب إل مكان امن : وعندما غلم خلس الشيرخ بيدا التبعاح 
الجديد قرر أن على الأآمة آن تستمى في القتال؛ فلم يعد الأمر مقتصرأ على تقديم 
المساعدة للماميرتان « أخواننا في الجنس » وإنما ينبغى على روما أن « تحرر » كل 

من أجل حسن القيام بسبذا المحطط الطمرح كان لابد من امتلاك أسطول 
حربي. والواقع أنه - كما لاحظ بوليب ‏ على الرغم من تفوق الجيش الروماني على 
الأرض «٠‏ فإن خاتمة الحرب كانت متأرجحة طالما كان القرطاجيون أسيادا لامنازع 
لهم في البحى» (1,1,21) . لذلك وضع قيد البئاء في عام ١"؟‏ مائة سفينة من 
وات الخمسة صفوف من المجاذيف وعشرون من ذوات الثلائة صفوف . وبحسب 
مايقوله المؤرخ الإغريقى الذي تبنى هنا بكل سذاجة رواية تمجد بمشروعات 
العسورية وباذراقنا دإن الروماق بترا باتقسسين نشم 3ات العسية سبقرف 
وفقا لنموذج مركب بوني من هذا الطراز كان قد جنح على شاطكبم وكان عليبم 
أن يدربوا طواقسبم على استعمال المجاذيف على اليابسة » ومثل هذا القول إثما هو 
تظاهى بنسيان أن روما لم يكن ينقصبا حلفاء يحريون للبم خبرة ممتازة في بناء 
السفن وفي الملاحة وقد قدموا مساهمتبم في هذا المجال على أوسع نطاق . 

في طلعته الأولى حوصى أسطول مؤلف من سبع عشرة قطعة بحرية يقرده ك. 
كورنيليوس سكيبيون على يد البونيين في مرفا ليبارا هتهمةآ » وقد وجد القنصل 
الذي ينتمي إلى أآسرة نبيلة شبيرة والذي اشتبى بعد ذلك شسبرة كبيرة أثنام 
الحوب الثانية مغ قرطاعة . وهف هذا التتعدل نفسة أسينرا 'قبل. أن قيدا الممركة 
فكانت نتيجة هذه التجرية المغضبة أن باشروا يتزويد الأسطول بتقئية متقئة كان 
مزاكنانيا سقة كلب ,طراتئق الغزب البغرية رأها عل هقب 

كانت تنقص طواقم الرومان المبارة والخبرة في المناورات ولاتمتلك سوى 
سفن ثقيلة كما' انبا لم تكن طيعة القيادة تقرروا تجبيئ هذه الوحدات يجباز 


ايايال 


عرف باسم « الغراب 005935 » وهو جسس ضيق يخاصره درابزينان طوله حرالي 
العشرة أمتار وعرضه أكشش. يقليل من متى مجببن في طرفه بكتلة من الرصاص لبا 
هيعة كلاب أو منقار طائى كاسى ٠‏ فإذا ماثبت في مقدمة المركب وربط إلى أحد 
العير ارق هدل كي متك | سيلا مر كله :دور | يتحر له عون دان اسن كان 
صالحا لأن يرتمى فوق مركب العدو الذي يقترب كثيرا فيتشبث الكلاب بسطحه 
ويحد هذا المركب تقمية رقة وق فى الصدازة: يطريكة «نحكة وا ويفا ينين 
المركبان نفسيبما جنباً إلى جب كان الرومان يرمون بأتفسبم في التحام على 
طول السطح » وعندما يصادف الأمر أن يعلق جوجوا السفيئة بعضببما ببعض 
يقوم الالتحام بين كل اثنين من الطرفين فوق الجسى الضيق نفسه لاقتحام الخصم 
» ومن كانوا يتقدمون كانوا يحمون جببة الرتل مادين أمامبم مجناتبم بينما كان 
من يتلونبم يحمون خواصرهم مسندين وجوه تروسبم على حاجن الجسر» . 
(1,22 ب1ء6وله5) . 

وجل هذا الغوان لباه قط الروناة أن يتسلج ترب سدم 
السفينة بمقدم الحيزوم الذي كان مألونا لدى الملاحين البوئيين وأن يفرضوا 
أسلوب الالتحام الذي كان يسمح لمبم بالعراك جسدا إلى جسد كما يحدث لمم في 
شارك النن النئ كارا افيا ختراء مجريين: : قامراء البحي كاثرا إن يقودون 
اننظولىم كنا كان القراد يتردوق فبالتي عل النافنة ,:ونن .الكل هذا كائف كل 
سفينة رومائية ذات خمسة صفوف من المجدفين تضم - بالإضافة إلى طاقسبا 
المؤلف من حوالي مائتين وخمسين مجذفا ‏ أربعين من جنود البحرية يؤلفون 
طاقما احتياطيا من المجذفين مع كتيبة مؤلفة من ثمانين من جنود الفيالق فصلوأ 
عن قطعاتسهم الأرضية بقصد اشترأكبم في العراك . وفي الربيع من عام ٠؟‏ بعد 
أن جبزت مرأكببم بأجبزة « الغراب » تمكن الرومان بقيادة القنصل ك . 
دويليوس من إحران أول تصني بحري في تأريخيم » وقد جرى هذا الالتحام في 
عرض البحى أمام ميلاي ( أو ميلازو) وخسر القرطاجيون فيه خمسة وأربعين 
مركبا ولم تعد حظوظ الخصمين منذ ذلك الحين متعادلة في النزال . 


كال 


ومع ذلك م يكن لبا الس نتائع حاسة وفيت الحرب أغلال اريغ سدرات 
مشتعلة في صقلية حيث كانت النجاحات والاخفاقات تتعاقب بين الرومان 
والفرظاميين وتعارجع يبنا الكفتان ..ولكن رونا خلال ذلك كانت تيدف إلى 
لغيه مهارلة اجائركليين يهل الوب إل الريقا دعوت ى فقيل :ذلك بزناتا 
واسعا في الإنشاءات البحرية . وفي مطلع الصيف من عام 05؟ كان القنصلان 
لوكيوس مانليوس فولسو وماركوس أتيليوس ريفولوس ‏ وكان هذا الأخير يمثل 
عائلة الأتيى ذنلقاش الكامبانية القوية - يقودان أسطولاً عظيما مؤلفا من ثلاثمائة 
وثلاثين مركبا . وفي مقابل هذه الأرمادا التي كانت تتوزع في أربعة أساطيل رمت 
قرطاجة بقوة قادرة مؤلفة من ثلاثمائة وشمسين وبهدة كان لمبا على ظبورها أكثر 
من مائة وخمسين ألفاأ من الرجال (بينعا كانث المرأكب الرومائية تضم مجموعا من 
البحارة والجند يبلغ مائة وأربعين ألفا) . ولكن مسبما كان عدد المراكب وأهمية 
القوات المسلحة المشتركة في هذه المعركة البحرية ألتى ربما كانت أكبسى معركة في 
التاريخ القديم فإن من المحتمل مع ذلك أن هذه الأرقام التي أعطاها بوليب 
(1,1,26) كان مبالغا فيبا . 

وجرى اللقاء في عرض البح أمام رأس إكنوموس على الساحل الجنوبي من 
صقلية . وكانت مبمة القائدين البحريين حملقرت وحثون أن يحطبا قوافل حملة 
العدو العسكرية . وبينما بدا آن الصدام كان في بادىء الآمى لصالح البونيين فإن 
التنصلين أصلحا من أوضاع أساطيلبما التى هوجمت على أنفراد أما 
القرطاجيون الذين خافوا من « غريان » المراكب المعادية فقد وجب عليبم أن 
يتسعبواتق القباية فكت للمركة فق تجتوعييا تبفلعا للرونان الذي تاكن انيم 
أربعة وعشرون مركب بينئما حسنى القرطاجيون أكثى من ثلاثين . ومن جبة 
أخرى لم يقع مركب رومائي واحد مع طاقمه في أيدي العدو بينما استسلم أريعة 
وستون من مراكب القرطاجيين» (1,1,28 1966م2) . وهكذا أصبحت الطريق 
مفتوحة إلى أفريقيا ومالبث القنصلان أن وصلا إلى رأس بون . 


استوليا في بادىء الأمى على كلوبيا (كيليبيا) التي كان أغاثوكليس قد 
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انتقى فيا قينا مدت واففذ] جديا بعانا اساسا ية سزافية التطفة يعد 
ذلك آخن الجيش فى تنبب المدن والممتلكات الغنية فى الأرياف المجاورة وتخرييببا . 
وأفاد النوميديون من الوضع فاسلموا أنفسبم لعمليات اجتياح حقيقية بيعما بدأت 
المجاعة تظبى في العاصمة التى كان يتدفق إليبا أفواج اللاجئين الباربين من 
أراغنى الريك .وين آن' لفل النتاء كان فك تقنم ركاة بعل الفتعيل مانليوين 
أن يعود إلى إيطاليا لياتي مدبا بآكبس قسم من الأسطول فقد ترك في آفريقيا 
زميله الذي بقى مع أربعين مركبا وخمسة آلاف من المشأة وخمسمائة من الفرسان. 

ومنذ الربيع من عام 508 عاد ريغولوس إلى الريف مستوليا على العديد من 
الفرع ينا'ي ذلك توئس التى :أنها أفيبا بعسكرا كان ريده قرطاجة يشكل 
مباشى. ولكن القنصل الذي ل يكن قائد لامعا لم يغبت كذلك ذكاء سياسيا 
كبيرا. فقد أهمل الإفادة من استياءم الأفريقيين من تصرفات الحكومة البوئية في 
الوقت الذي كانت فيه مساعدة هؤلاء السكان الوطنيين يمكن أن تكون ذات قيمة 
ثميئة . وكان مقتنعا من جببة أخرى أن العدو يمكن أن يكون قد أصبح مستعدا 
لقبول كل شروطه فبالغ في مطالبه في معاهدة الصلح حتى أجبض مند البدء 
ماقدم له من عرض للتفاوض . وكان لابد ان يلي ذلك كارثة على الرومانيين . 
ففى خلال ذلك وصل إلى قرطاجة أحد قادة المرتزقة اللاكيديموئيين * ومعه رهط 
من المرتزقة الإغريق . ويفضل النصائح الثميئة التى محضبا هذا الضابط أعيد 
تيم العيقن: وفرن الفاذة أن يقندرا كتيكا عديدا للميوكة : ونا اق تمد 
القرطاجيون بأنفسيم زمام المبادرة في الالتحام الجديد خلال الصيف حتى 
متحقت الجيوش الرومائية وغدا ريغولوس في عداد الأسرى وم ينج إلا ألفان من 
الفارين الذين تمكنوا من الوصول إلى قاعدة كلوبيا هء#صهك . 

وقد توجحب أن تزداد خطورة هذه الكارثة في العام التالي . والواقع أن مجلس 
الشيوخ كان قد أرسل أسطولاً بقيادة القنصلين وكان مؤلفا ‏ كما كتب بوليب - 


* اللاكيديمونيون هم الأسبرطيون - المترجم - 
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من ثلاثمائة وخمسين مركبا لحمل بقايا الحملة . إلا أن قوة بحرية بوئية مؤلفة من 
مائتي سفيئة أتت للاقاة الأساطيل . الرومائية فبزمت سريعا ووضعت خارج 
المعركة ووقع منبا مائة وأربعة عشر مركبا في الأسر . ومع ذلك فإنه يعد هذا 
النجاح اللامع وبينما القنصلان يعودان من سبمتبما ويصلان إلى عرض البحى أمام 
كامارينا على ساحل صقلية الجنوبي - وهي نواح خطرة كان ضباط البحرية قد 
ظالنوا يتسا ظالما كانت الظروف المناحية سيعة ‏ :كبث عاضنة هجام الكلنة 
كامل الأسطول تقريبا باستثناء ثمانين مركباً نجت من الفرق . وقد لاحظ بوليب 
أنه « لايوجد مثال آخر في التاريخ عن كارثة مشاببة حدثت فوق البحى دقعة 
واحدة على هذا الغرار » . (1,1,37 ) . 

كانت الأعوام الثلاثة عشى التي تلت ذلك منذ الفشل الحطيى الذي منيت 
به الحملة الأفريقية وحتى عام ”74 أطول السنوات بالنسبة لروما وأقساها في 
هذا الصراع الطويل . كانت النكسات وخيبات الأمل أقسى على الشعور من 
النجاحات الأولى في المعارك البحرية التي سمحت باوسيع الآمال . والحقيقة أن 
التنصلين الرومائيين اللذين «ارتُجلا» قادة بحريين لم يكرئا يملكان أية خبرة 
حقيقية في شؤون البحر. فقد كانا يجبلان فن الملاحة ويؤمئان بفرض إرادتبما في 
هذا المجال دون أن يقيما وزنا لنصائح وملاحظات التقئيين الموجودين في طواقسبم 
فكانوا يكدسون الأخطاء فوق الأخطاء , ولنا في ذلك مثال ثسبيى خلال عام 07؟ 
. فعندما تسلم القنصلان قيادة أسطول مسبم وكانت الترسانات قد انتمبت لتوها 
من بناءم مأئتين وعشرين سفيئة ‏ قاداه نحو الساحل الشرقي من المملكة البونية في 
أفريقيا ليقوما هناك بغارات سلب ونبب . وكان لابد لبذه العملية في الواقع من 
أن تكرن مفجعة. فقد حدث قبل كل شيء جنوح للسفن فوق القيعان العالية 
لسيرت الصغفرى بالقرب من جزيرة ليتوفاج (جرية) . وبعد ذلك بقليل اختفى 
أكثي من مائة وبخمسين سفينة بحادث غرق نجم عن عاصفة فتخلى مجلس الشيوخ 
عن بنام أسطول جديد . 

هذه الكرارث التي كانت تدس جبود الجسبورية كانت تسمح للقرطاجيين 
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بأن يتفاءلوا بالمستقيل « فقد كانوا يسيطرون على البحى بدون اعتراض منذ أن 
انسحب الرومانيون منبا كما آنبم صاروا من جبة أخرى يبئون آمالاً كبيرة على 
جيشبم ألبري ول يكن هذا التفاول ‏ كما كتب بوليب ‏ مجانبا للصواب» ( ,1,1 
9) . 

وعندما تخلت روما نبائياً عن كل أمل بضرب قرطاجة ضرية مباشرة على 
أرضسها نفسبا عزمت على أن تطرد غريمتبا من صقلية وأن تنتزع منسها 
مواقميا والجدا”بمت الآنكن. وكآنت هذه المبادرة سنبلة: في الوهلة الأوى .يعتبب 
الحالة المحلية . والواقع أن قرطاجة بعد أن هُددت في أفريقيا أثنام حملة ريغولرس 
لم يكن لديبا الفرصة لتقوية مواقعبا في الجزيرة وم تكن في حالة تمكنها من 
المقاومة. وكانت باليرمو (بانورموس) المدينة البونية الرئيسية في صقلية قد 
خضعت لحصار بري ويحري منذ نباية عام 14 فسقطت بيد الرومان بيئنا 
لجات مواقع أخرى من آمثال سولونت إلى الاستعجال بطرد الحاميات البونية 
البزيلة بنفسبا وانتقلت إلى معسكن الرومان (14, 70011 2100058) . ومن أجل 
آلا يبعش القرطاجيون قواتبم بدون فاتدة بين مناطق يصعب الدفاع عنبا آحياناً 
قرروا تركيزها على الحرز الذي كان يشكله الرأس الغربي من الجزيرة وحيث 
كانوا يستطيعون التصرف بحصون قوية من أمثال ليليبي (مارسالا ) ودريبان 
(تراياني) . 

وقد فبم قواد روما العسكريون أن أمثال هذه المواقع ستبقى عصية المنال 
إذا لم يتمكنوا من حصارها من البحى أيضاً ومئع كل مساعدة عنبا حتى تجبرها 
المجاعة على الاستسلام . ومن أجل أن يطبق مجلس الشيوخ هذه الغطة قرر في عام 
أن يقوم بتجبين أسطول جديد . وفي خلال ذلك كان جيش بوني بقيادة 
هازدرويال (عزر بعل) قد شن هجوما لاستعادة باليرمو” بانورموس ولكثه هزم 
رغم أستعماله قطيعا من الأفيال وكان لابد للقائد القرطاجى من أن يدان بعد 
دللتفل يه متعية و المانة واوبمة © زأن صلب : ١‏ 

أما الجيوش الرومانية التي قويت ببذا النجاح الذي نجم عنه فرح عادم في 
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العاصمة فقى استعادت أمائبها وثقتبا بالنفس . وفي عام 744 قدم القنصل 
بولشي على راس أسطول لإلقاء الحصار على ليليبي . وكانت حامية هذا الموقع 
بقيادة هيميلكون قد ارتفع تعدداها إلى عشرة آلاف من المرتزقة من بيئهم عدد 
من الضباط العصاة الذين تركوا جائب المباجمين وانضموا إلى المحاصرين . وم 
يكن الرومان أهل خبرة وتجربة فلم يعرفوا كيف يمنعون جيشا قدم للنجدة من 
اختراق الحصار . وبعد عدة أشبى بقى الحصار دون أية نتيجة فرجد القنصل 
أن من المناسب آن يذهب لمباجمة الاسطول البوني الراسي في دريبان والذي كان 
يتتظلي فلن الإتدادات من قرطالعة .:ولكية كان يشيل مغطط هده الأبعنة - 
وكان للمرنا منفذان ‏ فوقع في المصيدة حيث كان القرطاجيون له في الانتظار . 
وقع في الأسس ثلاثة وتسعرن من مراكبه مع جنم من طواقسها بيئما تمكن كلوديرس 
من الفرار مع ثلاثين من المراكب . وكان ثمة أسطول روماني آخ. يقوده القنصل 
الثاني ل . جوينوس بولوس ويحاول الوصول إلى ليليبى مع تجمبيزات للجيوش 
التكلئة بالحضان فرد هل افقابة هل بف ]نين البخن الفرطاسى كار الوق ثم قر 
بكامله - زيادة في المصيبة ‏ بعد أن ضريته عاصفة هوجاء في عرض البحى أمام 
كامازيتا 'قاشعماد القرطلاحيوت بثك 'سيادشيم عل 'النسن .وساف الدسول إلى نوما . 
واستعادت عائلة فابيى فاط" « المسالمة » حظوتبا في مجلس الشيوخ وتالت ثلاث 
قنصليات متعاقبة . ومع ذلك فإن هذه البزيمة النكراء لم تقض على عناد الآمة أو 
على الأقل عناد العائلة التى كانت قد قررت احتلال صفلية سبما كلشبا الآمى . 
أما قرطاجة فقد تركت الفرصة المناسبة تفلت من يدها مرة أخرى وم تبذل أي 
جيف لنقوية مواقمها وتمميق تقوقبا + ولكن هل كانت الاوليقاركية البوئية لاتزال 
تتطلع حقا إلى صقلية ؟ . 

ومع ذلك فإئه بعد الاندحار الرومائي في دريبان لو أن الحكومة القرطاجية 
فذمك الحو عل زاحنة مخ هذه النيسات المسيية الف )لاما لحاق رونا إلنننا 
فى مرات عديدة فإن حرب ضقلية كانت قد اتغذت لبا مسيرة تُغرى . والواقع أثه 
في عام 747 تسلم قيادة العمليات في صقلية قائد مميئ هو هاميلكار ( حسلقرت) 
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برقة . وعندما قام بوليب بوضع حساب ختامي لبذه الحرب البونية الأولى 
كتب ينفسه : « أما بالنسبة للقادة فإن من ينبغي أن يُعتبى الأفضل في ذكائه 
وجراته إنما هو حملقرت برقة والد البائيبال (حن بعل) الذي قاد بعد ذلك 
الحرب ضد الرومان » (1,1,6 ) . ولكن مع كل هذه المواهب ماالذي كان بإمكان 
حملقرت أن يفعله لو أن قرطاجة المنبمكة في أعمال عسكرية في أفريقيا قتّرت 
عليه بالمساعدات الضرورية ليحرك في الأحداث دافعا جديدا وحاسيا ؟ . وكانت 
الغزن قد اتقشى على نشوبها عند ذاك كنائية عفن هاما ": 

باشر القائد القرطاجي عمليات تخريب على سراحل إيطاليا الجنوبية حثتى 
كوم متت . وفي صقلية كان يناوش الجيوش الرومائية بدون انقطاع فاستولى 
على جبل هيركتي (جبل بيليفرينو) واستعاد مدينة إيريكس ( إيريس ) بعد 
معارك حامية وكانت هذه المدينة مبئية على منحدرات جبل يحمل الاسم نفسه » 
ولكنه لم يتوصل مع ذلك إلى كسى مقاومة مرأكئ الحراسة الرومائية الموجودة على 
القمة حيث كان ينتصب معبد أفروديت إيريسين الشبير . وهكذا أنشئت نقاط 
استناد متينة في قلب التشكيلات القتالية للعدو ولحماية قاعدة دريبان الكبرى 
التى كانت دائما ‏ كما هو شأن ليليبى - خاضعة للحصار . وفي خلال السئين 
الست التي وجد فيبا على رأس الجيوش البونية في صقلية كشف هاميلكار عن 
نشاط عظيم . وعلى الرغم من أن القائد البرقاوي لم يكن يمتلك إلا جيشا صغيرا 
جدآ ويضع عشرات من المرآكب - وذلك لأآن قرطاجة لأسباب اقتصادية وجب 
عليبا أن تنتزع السلاح عن قسم كبيى من أسطولبا ‏ فإنه لم يكف عن تمبعة 
كامل القوات الرومانية الموجودة أمامه في الجزيرة والتي كانت خاضعة لضرباته على 
الدوام . 

ولكن هذه الحرب تعفقت وطال عليبا الامد وم يكن التوفين والاقتصاد 
طريق الوصول إلى خاتمة لمبا . «كان الرومان والقرطاجيون قد أستنزفتمهم الآن 
الجبود التي فرضتها عليبم هذه المعارك التي لاتدقطع فانتبى بم الأمسى لان 
يشعروا بأنهم على آخن رمق (...) وفي مثل هذه الحال تلعب إرادة الانتصار 
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المحضة اكبى الأدوار» (1,58-59 1, 1014 ) . ومن الموكد أن هذه الإرادة لايد أن 
د م ام اا ل ا و 0 اللعبة . 
وكانت روما هي التي كانت صقلية تقدم لبا أعظم الفوائد وأكبى الإغراء 

ومن الرخع من الاخطاء الكبيرة التي ارتكبها بعض مسثلي حزب الحرب 
البارزين وفي دم أسرة الكوديين وكلفت الأمة الكثير من الغسائى نتيجة 
للحصار الذي قُرض على أبيوس كلوديوس ومراكيه في مسينا وقيام ب. كلوديرس 
بؤلكتن 'بإقتمام: أسطوله بضورة :خجمتنام لي ميفاء دديبان وكات لابين فإن هلا 
العائلة ذات الاصل الكامباني كانت لاتزال تتمتع بنفوذ يسمح لبا بفرض وجبات 
نظرها . وهكذا لجأ مجلس الشيوخ إلى نوع من قرض إجباري وجب على المواطنين 
الموسرين الاكتتاب فيه لبداء مائتين من المراكب ذات الصفوف الخمسة من 
المجاذيف وتزويدها بما هي في حاجة إليه من عتاد . وفي مطلع الصيف من عام 
47 كان القدصل ك. لوتاتيوس كاتولوس يقود أسطرله ويتخذ له مواقع أمام 
دريبان . وقد فوجثت قرطاجة مفاجأة كبيرة من المبادرة الرومانية فاستعجلت في 
تسليح مراكب كانت مشحونة بالقمح مع طواقم من بحارة مبتدثين جمعوا على 
عجل بحيث أبحرت في آذار مارس من عام ١4؟‏ لتنضم إلى مواقع حملقرت . ولكن 
عندما أصبحت هذه القافلة البونية الثقيلة أمام جزر أيفاتس في عرض البحن من 
ليليبي هاجمتبا وحدات رومائية خفيفة من كل حمولة قد تدرب مجذفوها على 
المناورات: اكدل تكرييا كان النسى يتريها ومين القرطاعيرن ناقة ومعشترين 
نوكا وأنق ينا تسعون مع نيارب النجدرة الاق دن الريكالة,: 

آنا حاميات دريبان وليليبي وإيريكس التي كانت تعقفظ بمواقسها سلينة 
وم تفقد شيك من جاهزيتبها القتالية فكانت مصممة على متابعة المقاومة . ولكن 
حملقرت تلقى من قرطاجة أمرا في فتح محادثات البدنة فسارع القنصل الروماني 
بقبول هذه المفاتحات وعرض شروطه لإقامة « علاقات صدأقة » . وبعد تدخل من 
لجئة من الشيوخ تشددت في الشروط عقد حسلقرت مماهدة الصلح تلك التي 
تعسبى فيبا القرطاجيون بإخلاءم كابل صقلية « وكل الجزر الواقعة بين صقلية 
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وإيطاليا» ( جزر ليباري) وأن يعيدوا للرومان كل أسراهم بدون مقابل وآلا يشنوا 
الحرب على السيراكوزيين وحلفائبم وأن يدفعوا خلال عشي سئوات غرامه 
مقدارها ثلاثة آلاف ومائتا تالنت ؛ وأضيفت شروط ثائوية تتعلق بحلفام الجائبين 
وتنص على بعض الممنوعات في تجنيد المرتزقة . 

والسؤال الذي يطرح نفسه هر لماذا قررت قرطاجة فجأةٌ ‏ بعد هزيمة 
بحرية لم تحمل ضرية مميتة إلى مواقعبا المسكرية في صقلية ‏ أن تنسحب من 
مشروع بذلت فيه الكثير من البسالات الإنسانية والثروات الطائلة بيئما كانت روما 
هي التي كابدت في الحقيقة أعظم المصائب في هذه الحرب حتى أنبا رأت قنصلين 
من قناصلبا أسيرين بيد البونيين هما كينوس كوونيليوس سكيبيون في ليبارا وم. 
أتيليوس ريغولوس في أفريقيا ؟ وقد سجل بوليب بتفسه الخسائى البحرية عندما 
قال : « إن الرومان أثناء الصرع لم يفقدوا أقل من سبعماتة مركب بما فيبا تلك 
التى مرت في حوادث الغرق » أما القرطاجيون فقد خسروا متها من جسبتمهم 


حرال الفسساتة + :/(01,1,63:, 
إن السبب العميق للتخلى عن صقلية لابد أن يُبحث عنه خارج أحداث 
الماع السكري سه عا إلا كرتت سيان إن العنامتية البرئية كانت قن 
تحملت من أعباء الحرب وأنبا ريما عانت أكثى من عدوتبا روما التى نالت 
مساعدة سيراكوز وأفادت فائدة كبيرة من حلفاتها الإيطاليين في تجنيد الجيوش 
وعملت في خدمتبا ترساتات تابولي وترسانات كل اليونان الكبرى من أبثال إيليا - 
ولوكريس وتارنت ٠‏ ولكن الكلال الذي أصاب قرطاجة لايفسس مع ذلك كل شىء . 
فالعاصمة الكبيرة كانت قد جوت إلى هذه الحرب للدفاع عن بعض المواقع التى 
كانت جزءا من جبازها القتالي المعقد الذي كان يؤمن لبا السيطرة على البح 
المتوسط الغربي . ومع ذلك فإن القرطاجيين لم يكونوا يعتبرون أن الدور الذي 
تلعبه صقلية في هذا المجال كان أساسيا » فبعيدا عن صقلية ويرغم كل المعارك 
التي خاضوها ضد الإفريق ‏ بدما من معركة هيميى المشؤومة عام 440 - ألم 
يبقوا مقيمين في « إقليسبم » الضيق ؟ . يضاف إلى ذلك أنه في المعاهدات الموقعة 
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مع الجسبورية الرومانية لم تذكى قط إلا العلاقات التجارية مع صقلية القرطاجية 
التي خضعت لبعض القيود ٠‏ بيئما منعت على الرومان في المقابل منعا باتا كل 
تجارة في أفريقيا وسردينيا اللتين كانتا تشكلان المجالين الخاصين للقرطاجيين . 
والخلاصة أن الحكومة القرطاجية بعد أن أجرت حساياتبا لم تعتبى أن هذا 
التخلي يمكن أن يؤدي إلى تفكيك شبكتبا التجارية القائمة . وكانت عائلة 
أوليغاركية متنفنة قد استخدمت نفوذها من جبة أخرى لقبول قران الاتسحاب 
هذا طالما كانت الحرب مخربة لثروات البلاد ؛ وانتصرت في النباية وجبة النظر 
هذه لاسيما بعد أن بدا في الحساب الختامى تعويضا وأزن ضياع صقلية . 

وكنا رأيئا أن نوميدين كانوا قد ثاروا على قرطاجة مستفيدين من الغزوة 
ألتي قام بسبا ريغولوس . وكانت الحكومة القرطاجية في الواقع - من أجل مواجبة 
صعوباتها المالية والتخفيف من وطأتبا ‏ قد أخضعت السكان الأقريقيين لتدابين 
جور وظلم وابتزاز كانت حقا بعيدة عن كل احتمال . 

وكان بين حكام الولايات رجل يسمى حدّون الكبير ‏ يجب أن لاتخلط 
شخصيته بشخصية من كان يحمل الاسم نفسه من القرن السابق ‏ قد اشتبر 
بالقسوة التي كان يستخدمبها في الخاضعين لإدارته . وهذا الشخص هو نفسه من 
كُلّف بدءا من عام 47؟ بإعادة النظام إلى المقاطمات المضطربة بعد حملقرت 
الذي كان موفد؟ يومذاك إلى صقلية . ولم يكتف هذا الحاكم بإخضاع القبائل 
المتمردة التي كان عليبا إضافة إلى المساهمة في نفقات الدولة أن تتكفل ينفقات 
الجيوش المقيمة فوق أراضيبها بل شرع بعمليات فتح وتوسيع للمتلكات البونية على 
أوسع نطاقء وعلى هذا الأساس أشار كل من ديردور الصقلى (726050,10,2 ) 
وبوليب (1,2,73 ) إلى احتلال المديئة الأفريقية الكبيرة هيكاتومبيلوس (تبسة في 
الجنوب الشرقي من الجزائي ) وهر نجاح جعل حون الكبين في النباية يستحق اسم 
قائد القوات القرطاجية في ليبيا . ولنذكى في جبة أخرى أن قرطاجة في الرقت 
الذي كانت توقع الصلح فيه مع روما كانت تحتل سيكا (الكف) أيضا حيث تجمع 
المرتزقة المنسحبون من صقلية . وكائت سياسة توسيع المجال الليبي هذه ترضي 
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غأنا أولفك الذين كانوا قد شرعوا مدذ زمى طريل يقتظعون لاننسيم إقطاعات 
هنصهةه] في المناطق الرينية الشديدة الخغصب حيث كانوا يجدون فيبا حتا 
مصدرا لثروة مضمونة تحل محل المنافع المشكوك فيا والتي كانت تؤمنها التجارة 
0-000 

وهكذا يمكننا أن نشاهد في عائلات قرطاجة الكبيرة النافذة تصادم 
مفسبومين عن الأمبريالية أولبما أكثى « واقعية » من حيث الظاهس. وقد استدار 
نحو أفريقيا في بادىم الأمى, والثاني بقي مخلصا لحلم الماضي الكبينر وسيكون 
مفسبوم البرقاويين ( أسرة برقة) 88065 المتطلعين بالدرجة الأولى إلى البحر 
المتوسط . ومن البديبى أن المصالح كانت شديدة التعقيد في معظم الأحيان كما 
أن الخيارات السياسية كانت صعبة الثبات . وكانت العصبة المتدفذة الممثلة في 
حون الكبير مستعدة لإقامة علاقات وثيقة مع روما وتجد بدون عنام طموحات 
مشابمبه لطموحاتها في وجبات النظى الحكيمة التي كانت تدافع عدبا عناص من 
أعصاء مجلس الشيوخ الأكثر محافظة من أمثال جماعة الفابيين فاطة . وكانت 
تظبى تواطؤات غنية بالوعود لتشجيع المصالح المتبادلة والسيى ببا قدما إلى الأمام, 
ولكن مماهدة عام 74١‏ لم تحمل السلام إلى قرطاجة وفي أفريقيا نفسبا في الواتع 
حلا للحرب المقام . 


حرب المرتزقة و« الحرب الأفريقية » 

من المعروف أن السياسة التي نادى بيبا حئون الكبين وأتصاره كانت وضع 
نباية للنزاع الذي كان يتطلب عبئا كبيرا أصاب خزانة الدولة بالخراب . وكانت 
قرطاجة قد حاولت بدون تجاح أن تحصل من بطليموس الثاني فيلادلفوس على . 
قرض من ألفي تالنت ولكن ملك مصر كان يرفض بحجة أنه لايريد أن يكرن 
طرفا في الحرب بين الدولتين . ومن جببة أخرى كانت المماهدة المعقودة مع روما 
تتطلب دفع آلف تالنت فورا من الغرامة المفروضة . وفي هذه الظروف قررت 
الحكومة البونية أن ترجىم إلى آيام أكثى رخاء دفع الأجور والمكافات للمرتزقة من 
الجنود ولكن الأوليناركيين الذين كانوا على رأس الحكم يومذاك ارتكبوا مرة 
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أخرى بتصرفبم هذا خطيثة لاتفتفي لأن حرياً ضروسا سيشتد أوارها 
وستكتسح ممتلكات قرطاجة الأفريقية لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشبي ممتدة مابين 
خريف عام 74١‏ وحتى نسباية عام 74 واضعة الدولة على حافة الباوية . 

وكأن هاميلكار (حملقرت) - بعد أن تلقى الأمى بالتفاوض مع القنصل 
كاتولوس ووقع معاهدة هيثت بنودها في روما لم يكن يرغب بضممان السياسة التي 
فرضبا أصحاب المزايع الكبيرة لمدة أطول مما فعل فعاد إلى أفريقيا حيث بقي في 
معزل عن كل نشاط منبمكا بتقوية علاقاته مع طائفة أولكك الذين كانوا كارهين 
لوججبات نظن حئون الكبير . أما جيسكون قائد موقع ليليبي في صقلية فكان قد 
تلقى أمى تنفيذ سبمة ثقيلة هي القيام يعمليات تسريح الجيش » فيموجب 
مانصت عليه المعاهدة كان الأس يتعلق في الواقع بالإخلاء السريع للمواقع التي كان 
لايزال يشغلها العشرون ألفا من الجنود الذين كانوا ينتظرون بفاريغ صير أن 
تسدد لبم متأخرات حساباتهم . وكان منسبم من المرتزقة الممتبنين الذين وجدوا 
أنشسيم فجأة أمام حالة من عدم الاطمعنان للفد ول تكن هذه الحالة تساهم في 
تبدئة النفرس . وكان يوجد بينسهم إيبريون وغاليون وبعض الليغوريين 
والبالياريين وأولكك الذين أطلق عليبم بوليب ‏ مصدرنا الاساسي في هذه 
الأحداث - اسم « آنصاف الإغريق » (1,2,67) . على أن أكثرهم مددا كائرا 
الليبيين رعايا قرطاجة الذين كان بينسبم - إلى جانب الذي التحقوا طواعية ‏ 
رجال جندوا بالقرعة وم يكوئوا يُمدون إذن في ملاكات المرتزقة . 

وقد أتخحث جيسكون التدابيى اللازمة لنقل هذه القرات إلى آفريقيا مراميا 
أن يكرن هذا النقل على مراحل ليترك الوقت للحكومة كى تسوي أمن أجور 
الكتاتب كلما وصلت ولتطرد فور الغرباء من أفرادها نحو بلادهم الاصلية. وكان 
يجب في الواقع تجنب أن تتمركن هذه الجيوش حول قرطاجة ولكن هذا ماحدث 
بالفعل . فتحت حجة الصعويات المالية ترك المرتزقة يتكتلون شيئاً فشيتا على أمل 
أنه يمكن حسم الأمى دفعة واحدة مع الجيش المتجمع بكامله وجعله يتنازل بسبولة 
عن جزم من المبالغ المستحقة له . ولكن عندما لوحظ أن التذمرات يتفاقم أمرها 


قل 


ليل شبان تلقى الضباطٌ أوامن بقيادة كل رجالبم إلى سيكا ( آلكف على بعد 
ماتتى كيلومس من قرطاجة) في اتتظار أن تجمع الأموال الضرورية لبم . والحقيقة 
أن هذا الحساب كان قصيى النظى وتجنب الخطر الناجم عنه بصورة مؤقتة لم يكن 
حلا فيه شيم من الحصافة . 

وقى بد[ ذلك جيدة عندما قدم حثرن الكبير إلى سيكا وهو يتصرف 
كحاكم عسكري للمتلكات القرطاجية في أفريقيا ذاكرا الضائقة المالية التي تعاني 
منمبا الأمة وطالبآ من هؤلام الرجال أن يضحوا بقسط من استحقاقاتهم الواردة في 
العقود النظامية . وكائت البلبة والاضطراب كبيرين بمقدار ماكان معظم المرتزقة 
يجسبلون أللفغة البونية ويأخذون من بعض ضباطبم بدافع الغبيث ترجمات خاطتة 
لخطاب القائد القرطاجي . والخلاصة أن سبمة هذا القاتد أضافت إلى الطين بلة. 
ويعد أن يكس الجنود من هذه المناورات تركوا مقاسبم فى سيكا وقدموا ينصبون 
معسكرهم بالقرب من توئنس فشعرت قرطاجة عندئكف بضخامة التمرد الذي أصبح 
يبددها بصورة مباشرة . 

ومع اعقياة “تملس اسيرع الفدباد' إل سنعة المتمزديى بالوصوة وليك 
أسواق لتموينمبم على أن تكون الأسعار فيبا مما يستطيعون دفعه في البضائع ولكن 
المتمردين ردوا على هذه التنازلات التي قدمت لسبم بتقديم مطالب جديدة : فبعد 
الأجور المترتبة لبم طالبوا بغرامات على الخيول التي تلت أثنام المليات في 
صقلية مع العلم بأن الفرسان عند انخراطبم في الجيش كانوا يتلقون خيولهم من 
الدولة ؛ ثم آن تدفع لبهم جرايات من القمح حسبت أسمارها باعلى ماوصلت إليه 
أسعار الحبوب خلال سئوات الحرب . وأتى جيسكون بنفسه . وكأن يثق بجنوده 
القدمام ‏ ليدفع لهم متآخرات أجورهم وحاول في هذه المناسبة أن يعيدهم إلى 
الرشد وأن يحضبم على الولاء لقرطاجة . أما الاكثى سخطا » وهم أولكك الذين 
ليم أسباب شخصية في متايعة التمرد . فقد أدركرا وجود خطي عليبم إذا ماتم 
الوصول إلى المصالحة . وقام رجل اسمه سبانديو ‏ وهو عبد كمبائي قديم آبق من 
الرومان ويخشى أن يطالب به سيده ويقدمه للعذاب والموت وفقا للقانون الرومائى 
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- فانضم إلى أفريقى أسمه ماتو كان مثيرا للفتن وغدا هذان الشخصان اأثيرين 
الأساسيين لاستمرار الاضشطراب » أو هكذا على الأقل ماتقدمه المصادر التى 
نعتمد عليبا. وصمم هذان الرجلان أن يبنعا الوصول إلى أية تبدئة وأخذا 
يقومان بأعمال سلب ونسبب وقيدا جيسكون وأفراد بطانته وجعلوهم أسرى 
لديبما » ويعد أن تبادلا الأيمان فيما بينبما وجدا نفسيبما في حالة حرب 
مفتوحة مع قرطاجة . 

والحقيقة أن الأمر لم يكن مجرد « حرب مرتزقة » بدأت وإنما كان أيضا 
«حربا أفريقية » . فبعد أن أرسل ماتو ورفاقه مبعوثيبم إلى كل المدن الليبية 
قاموا يجتبدون ماوسعبم ذلك في الدعاية للعصيان ؛ وماكان لايزال فتنة نجمت 
عن مساومة آيلت من وراتبا السلطة الحكومية أن تخفف من ديونبا بإنقاصبا 
أجور جنودها القدماءم إلى أدنى الحدود ستنقلب إلى ثورة اجتماعية واسعة 
النطاق , 

وانتشرت حركة التسرد بكل سبولة في الأراضى التى كان السكان الوطنيون 
خضعوا فيبا كما لاحظنا للاستغلال ولتدابيى مالية جائرة منذ بدء الحرب في 
صقلية وم تؤد عمليات « التبدئة » والفتح التي جرت على أثر نزول ريغولوس إلا 
إلى ازدياد السغط وساهمت كذلك في انفجار هذا النرع من « ثورة الفلاحين 
العامة» الأفريقيين . وقد كتب بوليب : « وقف كل السكان الأفريقيين تقريبا إلى 
سان المرتدقة واتظموا إل الثورة لي ونه قرطاعة وشارهوا إلى مك الشورة: بالمون 
والنجدات ١‏ ...) أما النسام اللواتي لم ينقطمن خلال السنوات السابقة عن مشاهدة 
أعمال التوقيف التي كان ضحيتسها أزواجبن أو آباؤهن الذين كان يُطلب منبم دفع 
ماعليمهم من الضرائب وهن عاجزات عن أن يفعلن شيعا فقد تحالفن فيما بيدبن 
بالإيمان , كل مديئة بنسائباء على آلا يتكتمن عن شيء مما كن يمتلكن ؛ وهكذا 
نزعن كل حليّبن دون تردد لتغذية صندوق الحرب » (1,2,708672 ) » ويذلك 
تمكن ماتو وسبدديو من دفع متأخرات الجدود كما كاثا قد وعدا بثلك في سبيل 
جر زملائبما وتكفلا بكل النفقات الضرورية آلتي تتطلببا الثورة . 
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ويمكن أن يكون عدد الليبيين الذين انضموا إلى المتمردين سبعين ألفا - 
وهو رقم لايمكن الجزم به بطبيعة الحال - سبددين بذلك قرطاجة وفارضين 
الحصار على أوتيكا . أما حئون الكبيى الذي تم تعيينه من قبل الأوليغاركيين من 
حزبه فقد جمع جيشا مؤلفا من المرتزقة ومن المواطنين ويدعمه حوالي مائة من 
الأفيال وتمكن من إنقاذ أوتيكا ولكن نجاحه كان بدون نتيجة » فبذ! القائف الذي 
كان قد اعتاد على عمليات عسكرية سبلة ضد السكان المدنيين بدا قليل الكفامة 
في قيادة حرب فوُضع في الاحتياط دون أن ينحى عن منصبه واستدعى هاميلكار 
(حملقرت) برقة الذي بدا الضابط الوحيى القادر على دفع الأخطان . 

توصل هاميلكار (حملقرت ) بمثاورة ماهرة عند مصب نسي المجردة من فك 
الحصار عن أوتيكا في بادىم الأمر ملحقا البزيمة بالليبيين والمرتزقة الذين 
تكبدوا خسائس فادحة ثم دخل في علاقة مع زعيم نوميدي اسمه ناقارا له مكانة 
مرموقة بين أتباعه أن له دعم مجديا جدا مولفا من ألفين من الفرسان فتحبل 
المتمردون عندئف هزيعة جديدة حيث أسسر متمهم أربعة آلاف وتركوا عشرة آلاف 
جثة في ساحة القتال . وتابع هاميلكار (حملقرت) سياسة المصالحة فاستقبل 
الأسرى الذين طلبوا أن يعودوا إلى خدمة الجيش بيئما أطلق سراح الآخرين 
الذين وعدوا آلا يحملوا السلاح في وجه قرطاجة بعد الآن . 

وفبم زعماء المتسردين بدون لأي أن هذا الكرم كان محسوياً حسابه 
لتتريض ساطتهم وانه كان تببيدة لتياسك عيشي : :ومق هذا التسام 
السياسى قرروا إذن أن يردوا بتدبير جذري شديد يجعل من المستحيل بعد الآن 
قيام آية محاولة للمصالحة أو التسويه بيشبم وبين القرطاجيين ‏ وكان أوتاريتوس 
- وهو غالي -خدم مدة طويلة في جيوش قرطاجة ويعرف اللفة البوئية - وداء هذا 
التصعيد الذي يجب الوصول إليه في هذه الحرب « غيى القابلة للتجدئة » . كان 
شرسا قاسيا همجيا لايحترم أية اتفاقات مما يكون مقبولا في العادة بين 
المتنازعين. وتقرر بنام على اقتراحه أن يعدم تحت العذاب كل من جيسكون 
ورفاقه وسبعماتة من الأسرى القرطاجيين « فاقتيدوا غين يعيد من هناك وقطمت 
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أيديبم في البدء مبتدئين بجيسكون الرجل الذي كان المرتزقة قد عدتوه قبل قليل 
من ألوقت من بين كل القرطاجيين الآخرين محسنا إليسهم واختاروه ليعرضوا عليه 
خلافاتهم مع قرطاجة . وبعد أن قطعوا أيدي الأسرى قطعوا أيضا بقية أطرأ|فميم» 
وعندماأ تم تشوي سيم على هذه الصورة . وبعد أن أحرقت سيقانهم ألقوا في حفرة 
جنث هؤلاء التعساء الذين كانوا لايزالون يتننسون » (2,81, 15141 ) . 

هذه القسوة الوحشية أثارت سكان قرطاجة إلى أبعد الحدود وطّلب من 
هاميلكان (حملقرت) وحنون الكبيى توحيد جبودهم للانتقام للضحايا . وأمن 
هاميلكار (حملقرت) في البدء بإعدام كل الأسرى الذين كانوا يحتفظ ببم ٠‏ أما 
أولىك الذين يقعون في الأسس بعد اليوم فقرر أن يوضعوا تحت أقدام الفيلة 
لتدوسسبم وتسحتسبم . إلا أن محاولة التعاون بين القائدين المتدافسين مالبئت أن 
أدت إلى الفشل السريع لعظم ماكان بينبما من خلافات سياسية . وأفاد المتمردون 
من شلل القوأت البونية الناجم عن هذا الوضع فرجحت كفتسبم . وكان من الملمخ أن 
يتم تدخل مجد وأن يتم إصلاح القيادة العسكرية من جديد » فكشيد إلى الجنود 
أتفسيم بأمن اختبار واحد من القائدين ليضطلع وحده بإدارة العمليات فكان هذا 
نوعاً من بدعة « ديمقراطية » أفاد منسبأ هاميلكار (حملقرت) الذي تم انتخابه 
(وكان هذا في غير صالح مجلس القدمام ولافي مصلحة بعض ماكان يتمتع من 
امتيازات ) . 

وكان يترجب على القائد البرقاوي * أن يواجه وضعا متدهودا إلى أبعد 
الحدود . فقد انتقلت كل من أوتيكا وهيبو أكرا (بيزرت) منذ فترة وجيزة إلى 
معسكن المتمردين ؛ والمراكب التى كانت قادمة من أمبوريا حاملة الأقوات إلى 
قرطاجة غرقت في البحي وأصبحت العاصمة سبددة بالمجامة . واستفاث 
القرطاجيون مرة آأخرى ببيرون ملك سراكوزا الذي سارع لتلبية طلبسهم وكانت 
له مصلحة كبيرة لإصلاح شأن الدولة التي كانت تستطيع أن توازن قوة جيرانه 


* نسبة إلى أآسرة برقة 88501085 التي ينتمي إليسبا هأميلكار - المترجم - 
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المقلقة . أما الرومان أنفسسبم فإنبم لم يفيدوا من الصعوبات التى كان يتعرض لبا 
أعداء الآمس . وكانت قد وصلت في الأيام الأولى من الثورة مراكب من إيطاليا 
تحمل الأقرات للمتمردين فأثار ذلك استنكارا حادآ لدى الحكومة البونية . وكانت 
العائلة التى أخذت المبادرة في توقيع معاهدة عام 54١‏ لاتزال تسيطي على 
الازليقاركية القى تست السلطة رونا وتشرمن ملى أن تبقئ تلك المعاهنة 
مرعية الإنهزاء : ومكذا حرعنت روما نتن ذلك الرقت هل أن تصيرقة كسديقة” 
للقرطاجيين فنامي التجار لان يلبوا طلبات التدوين التي توجه إلييم على خير 
مايستطيعون وصدرت ف المقابل أوامى المنع عن القيام بساعدة المتمردين . وأكثي 
من ذلك أن مجلس الشيوخ رفض عرض المرتزقة السردينيين في أن يسلموه 
الجزيرة كما رفض أيضاً عرضاً قدمته أوتيكا بأن تنتقل إلى سلطان روما . وكان 
الروماتيون يعلئون بأنهم معنيون باحترام بنود المعاهدة المعقودة في صقلية . 

في خلال ذلك كان هاميلكار (حملقرت) يقوي ضغطه على خصوبه 
باستمرار ويناوشيم رغم بعض النكسات . وأخيرا أصبح المرتزقة معزولين وتمت 
محاصرتبم في منطقة ضيقة حتى أزعجتهم فقتلوا الأسرى والعبيد وتفذرا 
بلحورمبم البشرية . ويما أن الحالة غدت ميئوسا منبا توجسبت بعثة مؤلفة من 
عشرة أعضاء من بيسبم سبانديو وأوتاريتوس إلى معسكى البونيين للتفاوض حيث 
تم الاتفاق على أن يحتفظ القرطاجيون بعشرة رجال يختارونبم من بين المتمردين 
بينما يستطيع الآخرون أن يمضوا في سبيلبم بعد أن يتركوا أعتدتسبم وأسلحتبم. 
وأعلن هاميلكار (حملقرت) عندئذ أن اختياره وقع على الاحتفاظ بالمفاوضين 
العشرة وكان الفخ محكما . والواقع أن المرتزقة الذين كانوا يججبلون لماذا تم توقيف 
مبعوثيسم ‏ وكان عدد هرلاء المرتزقة أكثى من أربعين ألفا بحسب مايذكره 
بوليب (2,85, 1  )‏ هرعوا إلى أسلحتبم ولكنبم كانوا محاطين بالجيوش البونية 
وأفيالبا فسحقوا تحت أقداسبا . ويضيف المؤرخ : « إن المكان الذي جرت فيه 
هذه المجزرة يسمى المنشان تشبيبا؟ » والواقع أن له الشبه بالآلة التى تحمل هذا 
الاسم » . وإذا لم يتم حتى الآن بصورة موكدة تحديد هذا المكان الذي أطلق عليه 
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فلوبيى الاسم المعيّر « مجاز البلطة » فإن من الممكن مع ذلك أن يكون موقعه من 
منطقة ريساس الجبلية بين زغوان وغرومباليا . 

كانت الحرب هناك في آخر انتفاضاتبا التي لم تكن أقلبا عنفا . وكان 
السكان الأفريقيون في المدن والأرياف مأخوذين بالجيش المنتصس يقدمون له 
الخغضرع . ومع ذلك بقيت تومس في يد ماتو . وقبل أن ينخرط هاميلكار 
(حملقرت) في عملية ضد القائد الليبي قام بصلب سبائديو والأسرى الآخرين 
أمام سور المديئة على مرأى رفاقبم في السلاح . ولكن الرد لم يتأخى فقد أفاد ماتو 
من الاهمال في معاقل الجيوش البونية فأنزل بسبا خسائى فادحة وأخذ فى الأمس 
قائداً يسمى هائيبال كان قد إنتخبه مجلس الشعب ليكون مساعدا لسباميلكار على 
رأس الجيش . «فاقتيد فورا إلى قرب صليب سبانديو وأنزلت به أنواع من التعذيب 
الشديد ثم ستروه حيا على الصليب الذين انتزعوا منه جسد سبانديو . وأخيرا 
وبالقرب من جثة هذا الأخيى ذبحوا ثلاثين قرطاجيا من أعلى الرتب » ( 16141,2 
6 ) . وبعد أن قام ماتو ببذا العمل الانتقامي الذي يذكرنا بمذبحة الثلاثة 
آلاف أسيى الذين قدمبم القرطاجيون ضحايا تكفيرية على أثى استيلائم على 
هيبيرا عام 4 وفي المكان الذي لاقى في هاميلكار (حملقرت) الماغونى الموت 
غادر ماتو تونس . ١‏ 

وكما حدث قبل عامين يعد مقثل جيسكون فإن الحكومة القرطاجية 
اعتبرت أن هاميلكار (حملقرت) بدا عاجزا عن منع هذا العمل الوحشي وأنبا 
لاتستطيع أن تترك له المسؤولية كاملة في متابعة العمليات . وكانت تلك فرصة أمام 
مجلس القدماء ليستعيد صلاحياته وأن يميد في الوقت نفسه لحثون الكبين الذي 
أزاحه الجنود ماكان له من وظائف . وقد نظمت لجنة مؤلفة من ثلاثين عضواً من 
المنلسن حقايلة بين القاسين التنافسين وتوسلت إل نصالدتها نبلا أن يعبلا 
على أساس من الاتفاق المشترك . وتتالت بعدذلك العمليات العسكرية في منطقة 
ليبتئيس ميئونر (جنوبى السوس) وحشدت اللنجدات في هذا الجانب وذاك 
وتصادنت السيرشن فى الممركة الفاشلة وكات تفي الترطاشيين كابلا + قبل 
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معظم الليبيين واستسلم الباقون بعد قليل وأخنذ ماتو حيا مع بعض رفاقه ووجب 
عليه آنا يظبي تل تركب تظدتة'ق التاحسة القية الترطاعية .“وينم النمين 
هذا وأمام أعين جميع السكان أحمدت أنفاسه تحت التعذيب . 

أنتبت الحرب . « كانت مصحوية ‏ كما كتب يوليب ‏ بفرط من القسوة 
تجاوز كل ماأمكن رؤيته حتى ذلك التاريخ » (2,88 ,1 ) . ولكن نصص. قرطاجة 
كان مرا. وعلى طول هذه السنوات الثلاث لاحظت روما أن الأوليفاركيين من 
مفدبة عذون 1 يكفرا عق تقسارة تفرذ قم لمتلفة إضيان القاقيه المرقاوي الذفض 
أثبت أنه المنتصير الحقيقي في هذه الحرب الأفريقية . 

هذا الانقلاب في السياسة الداخلية القرطاجية الذي فتح الطريق أمام 
مغامرات الإصلاحات الديمقراطية لم يمض بدون أن يقلق عصبة مجلس الشيوشح 
الروماني « الأمبريالية » . والواقع أن التأويلات التي أبداها الشيوخ كانت في محلبا. 
فما كادت الممليات المسكرية في قبائل الدوميديين تنتبي حتى استدعي حنون - 
الذي كان موضوعا لكثيى من الانتقادات ‏ إلى قرطاجة وأضاع نبائيا منصبه 
القيادي . وفي مقابل ذلك ؛ ورهم الدعوى التى أقامبا عليه خصومه بتمبعة 
اختلاسات مزعومة في صقليا ؛ فإن هاميلكار (حملقرت) أقاد من دعم رجال 
سياسة متنفذين من أمثال هازدرويال (عزر بعل) صبهره الجديد وأصبح القائد 
الآعل لكل القوات البوثية في آتريقيا وهى.منسب حافظ مليه:حتى عقدما تقلف 

كان في ذلك إشارات لالبس فيبا عن السياسة التي سترجح في قرطاجة . وم 
يكن تجلس الشتبرع الرومانئ يستطيع أن يآنن لسنياسة البيمنة البوئية هذه على 
البحى المتوسط . ولم يكن الرومائيون ينسون أن صديقتبم « الجديدة » كانت 
أيضا - ويوجه خاص - العدوة التي أوشكت أن تدمرهم خلال حرب صقلية 
الطويلة الأمد . ومن جبة ألشرى فإشيم أعادوا النظ بسبولة في أوضاصبم تجاه 
البونييق سينا وان نهم الذين يعون باتوم يقيدرن تالفاح دعل الشيلة اساشية 
هي الثقة ‏ الثقة المتبادلة واحترام الارتباطات - وجدوا أن هذه الثقة البونية 
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ليست إلا إشبارا كاملا للغدر وه النية السيئة » . 

من أجل هذا عندما عرض المرتزقة المتسردون في سردينيا للمرة الثانية عام 
"© فى سعيبم لايجاد ملجا لبم في إيطاليا تحث ضفط القبائل المحلية ‏ أن 
ينظموا حملة للاستيلام على هئه المستعمرة القرطاجية أصفى مجلس الشيو 
الروماني عن طيب خاطى لبذا النداء الملائم جدا وقرر غزو الجزيرة الكبيرة كما 
لو أنه يغزو ممتلكات مبجورة ليس لبا مالكون . 

حقا كان ذلك هو الخرق الوحيد لمعاهدة عام ١4؟‏ وم تجد الاعتراضات 
القرطاجية كلا في شي”م . عند ذلك جبزت الحكومة البونية حملة لإعادة 
الأوضاع التي عرضبا المتسردون للخطى إلى حالبا . وتظاهس الرومان بأشهم 
يومنون بآن هذه الاستعدادات كانت موجبة ضدهم فاتغذوا منبا حجة للتصويت 
على الحرب . ويما أن القرطاجيين كائوا متسمكين إلى أبعد الحدوه بسبب 
الحربين المتتاليتين اللتين خرجوا منبما فإنبما لم يستطيعرا أن يقبلوا التحدي 
ووجدوا أنفسبم مجبرين على التخلي عن سرديئيا ودفع غرامة إضافية متدارها 
آلف ومفتا تالنت . وكلف الرومان القنصل تيبريوس سمبروئيوس جراكوس 
بالذهاب لامتلاك الجزيرة فقام باحتلال جزيرة كورسيكا في ألوقت نفسه . 

هذا الموقف الوقح الذي وقفه مجلس الشيوخ الروماني أدى في الواقع إلى نتيجة 
معكوسة لما كان يسعى إليه . كانت النتيجة أبعد من أن توجه ضربة إلى شعبية 
هاميلكار (حملقرت) ومن أن تحطم سيطرة عائلته على الحكومة القرطاجية بل 
انبا على المكس من ذلك ساهمت في توطيدها أكثى فأكثى ‏ وفي الوقت نفسه 
سملةة رونا كتريغ انر بوقة الطبرح يكن التحسة : ' 
« حرب هائيبال ( حن بيعل ) » 


« ل تكن نفس هاميلكار (حملقرت) المتكبرة تتعزى ‏ كما كتب تيت ليف 
عن ضياع صقلية وسردينيا » فيأس قصيئ الأمد جد! أنى إلى تسليم صقلية 
حسيما كان يقول ؛ بينما أفاد الرومان من الاضطرانات في أفريقيا لانتزاع 
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سردينيا غدرأ ولآن يفرضوا عليبا جزية جديدة » (201,1) . ونجد فكرة 
حرب هم الانتقام » هذه موجودة عنف يوليب . فعندما مضى حملقرت برقة لبنام 
إمبراطورية في إسبانيا ‏ كما كتب المؤرخ الإفريقي - كان مدفوعا في بادىم الأمر 
« بشعون شخصيى » موجه ضد روما . كان يشارك مواطنيه السغط عليبا على 
أثى مسألة سردينيا « فرمى نفسه إلى فتح إسبانيا معتمدا على أن هذه البلاد 
ستقدم له المصادر الضرورية لشن الحرب على الرومان » (015,1,10 . 

ولكن طموحات القائد القرطاجى كانت بدون شك أرفع من ذلك . فعندما 
عاد إلى بلاد ترشيش هذه التي كانت قد ساهمت مساهمة كبيرة في رخاء صور 
كان ينوي من جببة أن يستثس استثمارا منبجيا ثروات سييرامورينا المعدنية وأن 
يقيم من جببة أخرى قاعدة برية عريضة وعميقة وبعيدة بعدآ كافيا عن ه عش 
الزنابيى » الروماني تستطيع قرطاجة فيبا أن تسترد أنفاسبا وتستخدمبا نقطة 
انطلاق تندفع منبا لاستعادة هيمنتبا على « بحر صور » وللقيام باكتشاف فاق 
جديدة . ولانجد فيما ذكرنا مايدل على فكن انتقامى ولكنه طموح فاتح يريد أن 
يستائف المفامرة في لحظة عطالة . فغطة عائلة برقة :عفنممهظ عممآ لم تكن إذن 
القيام برد انتقامي متأخرعلى ضربات القرصنة الرومائية وإنما أن يكونوا على 
مستوى أن يفرضوا عودة إلى « الحالة الراهنة السابقة » في البح المتوسط وهو 
شرط أساسى للمحافظة على احتكار التجارة في الجزر فيما وراء أعمدة هرقل على 
ببرال الأطلسى.» ١‏ 

وفي بضع سئين كانت العاصمة الأفريقية قد ركمت ميزائيتها بفضل 
شحنات المراكب الثميئة التى عادت إلى مرافتبا - ويقى عليبا أن تبلغ هدفبا 
لقا وفتدها توعد ميال لسن يدل) الذي كلت مرق عمل (كينا اس مهنا 
سابقا) أن الظروف أصبحت مواتية ‏ في الوقت الذي كان فيه فتح إسبانيا مازال 
جاريا كانه عراف كيك بقيد بعيار سن قطنية شافيك ليدع المع انام 
خيارين : فإما أن يقبل بالعمل الذي تم في هذه المرحلة الأولى التي كانت قد قادت 
الجيش البوني الذي كان قويا من حيث الظاهى بحقه ‏ إلى احتلال المدينة 


1١65 


الزييرية التي كانت قد تحالفت مع روما منذ فترة قريبة - وهو نجاح في إعادة 
البيبة دشن يومذاك نمبوض قرطاجة من جديد - وما أن تنزلق في الطريق نزاع 
مسلح جديد مليم بالأخطار . 

لقد قاومت ساغرنتي ثمائية أشسبس بعد أن قرض عليبا الحصار ومنئعت 
عنبا المساعدات واعتبرت روما أن هذه المدينة كانت موضوعة تحت صايتها وأن 
سباجمتها إنما هي عدوان على الجسبورية نفسها . ولكن هذا الموضوع لم يجد له 
مسندا قانونيا . والواقع أن اتفاقا عند في عام 1" بين سفارة لمجلس الشيرخ 
وبين عزر بعل خليفة هملقرت تعبد بكل بساطة بعدم القيام باختراق مسح 
لشبى الأيبى على أساس أن الاراضي الواقعة جنربي هذا النبى اعتبرت تابعة 
للسطات البونية . ومئذ أن وجه الرومانيون أوائل مندوبيهم إلى حكومة قرطاجة 
وجدوا في حثون الكبير ‏ حسب رواية أخذت عن تيت ليف محامياً دافع عن 
قضيتبم بكل حمية وحماسة طالب أن يسلّم إلى رومة ابن خصمه القديم باعتباره 
«شرارة الحرب » وذلك « كفارة عن المعاهدة المنتبكة » ؛ ولكن مجلس القدمام 
الذي كانت فيه عصبة البرقاوين ذات رجحان كبين منذ أحداث عام 78 أظير 
تضامنه مع القائد الفتى الذي كان له يومذاك ثمانية وعشرون عاما والذي ود - 
باعتباره « روح الحرب  »‏ إلى الآمة المبائة كرامتسها وعرتها . 

وئحن نعرف الطرفة المنقولة عن بوليب (1,33, 111) وعن تيت ليف 
(21,12) التى تروي خبن اللقام الأخيى بين بعثة رومائية وبين حكومة قرطاجة, 
ففي آذان مارس من عام !1١4‏ قدمت بعثة مؤلفة من خمسة أعضاء يحدوها الأمل 
كما حدث قبل عشرين سنة - بأنه يكفى أن يلوحوا بالتبديد بالحرب حتى 
يصلوا بدون أآية نفقات إلى إخضاع « حليفبم » المقدام » وعلى هذا الأساس 
طالبوا بأن يسلّم إلى رومة حن بعل ومستشاروه . فلّفت نظى المفاوضين عندئذ 
بكل بساطة إلى أنه في معاهدة عام١74‏ التي وصلت عرى الصداقة بين الدولتين م 
يات ذكن لساغونتى وأن قرطاجة ليست ملتزمة بأي بند له علاقة بسبده المديدة 
التي لم تكن في ذلك الوقث حليفة للوومان . وفي حركة مسريحعية لف بها ثويه 
الرومائي الفضاض لئة كبيية ضترع ك. قابيوس أكبن أعضاء الستارة سنا : تإنني 
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لعل إل هنا الشلم والعرب: + ماعقاروا + وانباب القاعني النيطاجي الذي 
كان يخر]س النلسة 6< اعتايوا لتم وسو رنيين ارقت الرومائىي كيه 
الفضفاض وأعلن أنه يختار الحرب . وصاح كل القرطاجيين : « ونحن قبلتاها 
وسنعرف كيف نخوضبسا بعد أن قبلتاها » . وأعلنت الحرب منذ تلك اللحظة بين 
التميوريتين :زذابت تبينة عفن هانة؛ 

وما أن أعلنت القطيعة حتى اعتمد مجلس الشيوخ الرومائى خطة جريتة 
يمكن أن تسح سدذ البداية بتعطيم .هجنات البوتيين . فكان عل كل من 
القنصلين أن يكون على رأس جيش مؤلف من فيلقين تساندهما كتائب مساعدة 
ليضربا الخصم ويشلاً حركته في نقطتين حساستين . وكانت سبمة تيبريوس 
سمبروئيوس لونغوس أن يحشد جيوشا في ليليبي بفية إنزالمبا في أفريقيا حيث 
يستهدف مباشرة عاصمة الإمبرطورية البونية . أما ب. كورئيليوس سكيبيون فإنه 
سيمضي من بيزا وهو يقود حملة إلى إسبانيا ليقاتل الدولة القرطاجية في هذه 
«الإمبرطورية البرقاوية * 4كتمه8» التي كانت منها القتسم الأهم . ولكن الخصم 
تصرف بسرعة لدرجة أنه لم يترك للرومان وقتا يوصلون فيه مشاريعهم إلى 
غايتسبا واشبارت تشكيلاتبم للقيام بالبجوم المضاد دلعة وأحدة . 

وكان حنبعل قد أخذ التدابين اللازمة لتدعيم الأمن فوق الأراضي البونية 
كي يتجنب أية تمردات محتملة » فآرسل مشاة وفرسائا من الإيبريين 0 أفريقيا 
كما أرسل إليبا وماة مقاليع من الباليار بيئما أرسل مثل عدد هولاء تقريبا - أي 
خمسة عشي ألفا من الأفريقيين ‏ إلى إسبائيا . وعندما وصله خبى إعلان الحرب 
إلى قرطاجنة ** أظلبى حن بعل أنه لم يكن فقط رجل عمل وقاتدا حربيا ممتاز) 
تم تشكيله في مدرسة حملقرت وعزر بعل بل هو كذلك زعيم سياسي . كان 
نحاريا:عنانا للشعرياكة الت ماتيا الزونان ق :دمع كان خاليا 0 الألب 
النين خضعوا حديثا لسطائبم فحرص على ألا يبمل هذه القوات الحية التي كان 


د نسبة إلى أسرة برقة المتدفذة في قرطاجة المترجم - 
** قرطاجنة على ساحل إسبائيا الشرقي - المترجم - 


١5 


بإمكائها أن تكون مفيدة له . وهكذا أرسل مبعوثين إلى هؤلام الناس الكلتيين 
الذين كانوا في حالة غليان ليسآل قادتهم أن يشتركوا معه في قتاله ضد العدو 
المشترك . وسارع غاليّو ماوراء الآألب أنفسبم بأن أرسلوا إلى قرطاجنة وجباء 
نيم يحتلون وعد بالمماعدة المشكرية كنا نضلرا تعلينات دقيقة في موضيع 
اجتياز جبال الآلب وكذلك حول مشاعى البغضاء التى كان ينذيبا سكان سبل 
البو تجاه اليؤنان ٠‏ وبعف آن اسبح تيمل قرا سببذا الفحالقف الذي كان لابد“منه 
القيام باليجوع المقطط ميد إلى اخيه حازدرو يؤل عزو يفل) يمك إستاناً 
تاركا له التعليدات عن الطرائق التي يجب أن يستعملبا في مبمته والتدابيى التي 
يجب أن يتخذها في حالة غزو روماني . 
في شري أيار مايو من عام 8١؟‏ ترك حنبعل قرطاجنة يرفقة حيشه , 
وبع أن اجتاز نبى أيبرو الذي كان على بعد مائة وخمسين كيلومثرا إلى الشمال 
من سافونتي ويمثل خط الحدود بين منطقتي النفود المعترف به في اتفاق ٠١”‏ 
باشس بفتح طريق له بإخضاع قبائل إيبرية مستقرة بين مجرى النبس وجبال 
البيوته راكنة :( يكتكن من [عساضيا إلا يمد كناك قاسية وقصاين ادعلا بوبنا 
أن هذه المنطقة بقيت منطقة صعوبات فقد عبد بمراقبتها إلى حترن أحد 
مساعديه وترك له من أجل ذلك كتيبة من الجنود . وحسبما يقول بوليب ( 111 
5 ا 1,33,) الذي رجع في ذلك إلى نقش حفي بأمس من حتبعل نفسه فإن 
الجيش البوني عندما وصل إلى بلاد الغال كان يضم خمسين ألفا من المشاة 
وتسعة آلاف من الفرسان وقطيعا من سبعة وثلاثين من الأفيال . 
وعندما أبلغ ب . كورئيليوس سكيبيون بتقدم جيوش الأعدام حاول أن 
يعرقله بإنزال جيشه في مرسيليا ولكن حنبعل الذي شق طريقه بمبارة تارة 
بالقوة وتارة بتوزيع الأموأل بلغ الرون بأقصى سرعة في أوأئل شبى آب . وهذا الأمر 
ليس فيه شك . ويما أنه أكن لنفسه لدى سكان شواطىء النبى عددا كبيرأ من 
القوارب وينى عددا منبا فإنه لجأ إلى القيام بحركة تطويق لتشتيت القبائل 
الغالية المعادية التى كانت تحتفظ بالضفة اليسرى من الشبى . ويفضل مراكبه 
العديدة توصل إلى نقل كامل جيشه بما فيه الخيول ‏ سابحة وراء صنادل ألجبت 
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إليبا - والفيلة التى وضعت فوق نوع من جسى متحرك مزلف من أطواف مغطاة 
بالعشب . وربما كان اجتياذ الرون قد حدث بالقرب من التقاء الششبى برائده 
سين (عند خط عرض أورائج) ٠‏ 

كان حتبعل قد تجنب ملاقاة فيالق سكيبيون فلم يحدث إذن أي التحام 
طوال هذه المرحلة باستثناء اشتباك عنيف بين مجموعة من الفرسان النوميديين 
الذين آرسلوا لكشف الطريق وبين سرية رومانية . وقدم زعماء غاليون من سبل 
البو لينصحوا القائد سستابعة مسيرته بدون تأخير ووضعوا أنه تحت تصرفه 
ليكونوا آدلة له على الطريق . أما بوبليوس سكيبيون فبعد أن عبد بفيلقيه إلى 
أخيه كنايوس الذي بعث ببما إلى إسبانيا عاد إلى إيطاليا وتسم قيادة جيش في 
ماوراء الألب منئظر وصول الغازي . 

بقش وس غتنيل إن بي لالض وود إن تف عه الايكاذا 
(ربما كان الإيزير) حتى بلاد الالوبروج ‏ كان الخريف قد حل وتبدى ما كان 
يكتئف الحملة من صعويات . وليس هنا مكان الرجوع إلى الفرضيات المختلفة التي 
تكرّمت لتتبع آثار الطريق الذي تبعه البونيون (11) . فيمكننا القبول بأنهم 
أجتازوا الألب في منطقة محددة بين خائق كلابيى 031 وممس سان يران 
الصغيىر بعد أن وصلوا عن طريق وادي موريين أن وداي تارانتين . ويما أثنا 
لانملك عمليا أية معطيات دقيقة فنحن إذن في مجال التخبيئات . 

بيك خيية مف يرما بن المعشى روصل الحيض إل اننكل اميق الايطاك : 
وبحسب الارقام التي قدسها بوليب (2,56, 111) فإنه كان قد نزل ساعتعذ إلى أثني 
عشن آلف أفريقى وثمائية آلاف أيبري في قطاع المشاة ‏ أما في قطاع الفرسان فتزل 
إلى ستة آلاف رجل على الأكثى . ويلاحظ المورخ أنه : ٠‏ في أثناء كل هذه الرحلة 
التي قطعبا تحمل حنبعل خسائس جسيمة ؛ خسائى في الرجال ناجمة عن هجومات 
الأعداء أو خلال اجتياز مجاري الماء » وخسائى في الحيوانات أيضا وبخاصة في 
الخيول والدواب بسبب المنحدرات الوعرة والعوائق الأخرى التى صادفبا في جبال 
الآلب » . ولكن هذه الخسائتى المختلفة التى كانت سسبعة بدون شك أثناء اجتياز 
الجبال لاتفسى كيف بدد المشاة منذ أن اجتازوا جبال البيرنة ثلاثة أخماس 
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ماكانوا يمتلكونه من رجال . على أنه يجب القبول بدون شك بأن حنبعل خلال 
هذا الطريق الطويل الذي اتبعه منذ وصوله إلى بلاد الفال حتى بلوفه الرون 
(حيث لم يكن الجيش الذي لم يخض أية معركة حقيقية يُمَدُ اكثى من .ثلاثين ألما 
من المشاة وثمانية آلاف من الفرسان) كان قد بعثس قسما مسبما من قواته بخلق 
حاميات مكلفة بسساقبة النقاط الاستراتيجية لأنه كان يحرص في الواقع على 
الاحتفاظ باتصالات حرة بين إسبانيا وإيطاليا ويأمل في أن يتمكن من تجنيد 
جيوش من بلاد الغال الجدوبية . ١‏ 

وعندما وصل الجيش القرطاجي إلى بلاد التوريسك استولى فور على تودين 
ويد الفتح في سبل بادان . ووقع هذا الخبى في روما وقع الصاعقة حيث كان 
الاعتقاد ساتدآ بأن حنبعل لن يندفع بجرأته إلى حد أن يرمي نفسه في مغامرة 
اجتياز جبال الألب في هذا الوقت المتأخضر من فصل الصيف (وصل حتبعل إلى 
بلاد التوريسك بدون شك في آخر إيلول « سبتيبى ») بيئدا كان مجلس الشيرخ 
لايزال يناقش التقارير المتعلقة بالاستيلاء على سافونتي . واستدعيت الجيوش 
المتجمعة في ليليبي بفية النزول في أفريقيا فقادها سيمبرونيوس بسرعة بفضل 
الاسظول إل آريمينوم (ريميني) . 

وعندما تقدم ب . سكيبيون لملاقاة حنبعل الذي حان الوقت لإيقاف 
مسيرته إلى روما تحمل أول فشل في ضواحي تيستان عندما هزمت جيوشه وأصيب 
هنا بجوم تنه رأناء هنا الشاح الذي اعرزم الترتيوة شود لنالمرن الننين 
كائوا يخدمون في جيش سكيبيون وذبحوا الرومان ووضعوا أنفسسيم في خدمة 
تبعل الذي اتسيق التقتاليم راعتسم فل يادقه الأب رشامتن دمارة بين 
السكان الذين. ينون اليم في أمبرلهم ليطليرا منهم أن يجملزا امس الهيم 
ومصالحه قضية مشتركة . لقد كان النجاح كاملا : تعزيزات في الرجال والمون تم 
تامينبا منث. ذلك الوقت . وفي أثاء ذلك استسلمت حامية كلاستيديوم - حيث 
كانت تخؤن كميات كبيرة من القمح ‏ إلى حنبعل على يد السؤول عن المدينة وهو 
ضابط من امل بزتديزي » وكان هذا الممل من أوضح الدلائل على التفكك الذي 
كان يبدد أرض الجسبورية . وآخيرا في أواخى أيام شبن كائون الأول (ديسيبر) 
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من عام 5١8‏ ؛ وفي فجس يكتنفه الضباب مشرقاً تحت سماء ثلجية قرر القنصل 
تيبريوس سببروئيوس الذي كان يخيّم أمام معسكن البونيين على ضفاقف شين 
تريبي 156016 المستنقعية التي تغطيبا الحراج القصيرة أن يخوض غمار المعركة 
ردأ على مناوشة قام بها المدو . والواقع أن جيشي القنصلين وقما في الفخ الذي 
أعد لبما . ويعد أن اجتاز الجنود النبى وكائوا لايزالون مشلولين يفعل الماء 
المتجمد فوجئوا بالانقضاض عليبم فوق أرض أعد فيبا العدو الكثين من الكمائن 
فاخترقت الأفيال جناحبم الأيسر من الجسبة وثد الرومان على أعقاببم إلى الدسبى 
أو أعمل في رقابسبم السيف . أما الذين نجوا من الكارثة فتمكنوا من اللجوم بعد 
لأي إلى بليزانس بينما لم تقع الخسارة في الجيش البوني إلا بين الغاليين الذين 
كانت أعداد قتلاهم كبيرة للغاية . « كان كل الئاس في ذهرل » كما ذكى بوليب 
(2,74, 111) أما حنبعل ففدا مئذ ذلك الوقت سيد غاليا سيسالبيئا « وملآت هذه 
البزيمة روما برعب جعلبم يعتقدون أثسبم يرون العدو زاحفا نحو المدينة ناس 
الرايات » (تيت ليف 56, 366) . 

قر الترقاري قنسية فصل الععاد ل شيل الى دياق بولرنيا د سوكدة 
عمله الدعاتى بتحرين الأسرى الذين ل يكوتوا مراطتين رومائيين . وكان على 
الجيوش أن تعانى من مناخ المنطقة , كما أن الفيلة عانت معائاة كبيرة من شداتد 
القتاء ختى تفقت كلما باستثتاء فيل واحد تعن القائف مطية له في 
المراحل المقبلة القاسية في وادي الأرنو . والواقع أن الغاليين كانوا يظبرون استياء 
مما كان يجري عندهم من أحداث وينتظرون بفارغ الصبى أن يعودوا إلى أرض 
العدو ليصيبوا فيببا الغنائم فقرى حنبعل منذ الربيع أن يتغلغل في شبه الجزيرة 
الإيطالية . وبما أنه كان عالما بالطرق المؤدية إلى إتروريا فقد اختار في النباية 
أكثرها استقامة ‏ أي طريق الأبيئين ‏ رغم النتائج الغطيرة التى يمثلبا الميوى 
عبى مناطق واسعة مفطاة بالفيضانات (ريما المنطقة الواقعة بين بيستويا 
وفلورنسا) . ومضت أربعة أيام كانت تجربة رهيبة للجيش ولم تكن الرواية التي 
تناولت هذه التجربة تنقطع فيبا الطرائف عن التخييمات الصعبة وسط أراض 
موحلة حتى هلك قسم عظيم من دواب الركوب . ويبدو أن حنيعل إننا أصيب 
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يمرض الرمد في هذه الفثئرة بحيث انتبى به الأمن لأن يفقد إحدى عينيه. 
وتابعت الجيوش البوئية مسيرتبا نحو السوب حتى وصلت إلى مستوى أريزو 
حيث كان جيش القنصل ك . فلاميئيرس قد أقأم معسكره . 

ورغبة من البرقاوي في إثارة خصمه قام بنسب الأرياف المجاورة وإحراقبا 
وهو يستائف الطريق فلم يكن من فلامينيرس إلا أن نفذ صبره فرمى بجيوشه في 
إثره ومالبث حنبعل أن اكتشف أرضا مناسبة لمغططه فدلف إلى مس ضيق 
يحاذي بحيرة ترازيمين وعسكر أثناء الليل عند مخرج المجاز بينما كان الرومان 
يعسكرون عند مدخله . ودفع فلامينيوس جيرشه في هذا المضيق جاهلاً أن كل 
المرتفعات كانت محروسة إضافة إلى المنغذ . وعندسا تم دخوله فيه داهمه المشاة 
البونيون من كل صوب مستفيدين من ضباب شديد الكثافة بحيث كان الفخ 
محكما كل الإحكام . وفي ثلاث ساعات . كما يروي تيت ليف - ذبح خمسة عشر 
آلنا من الرجال بما فيسبم القنصل نفسه أو غرقوا في البحيرة التي حاولرا عن 
طريقت إنقاد اننسم يمنا لش الكعوؤق :او ادر بالغران. .ول ينقت اسيل إلا 
خمسمائة من الجنود معظسبم من الغاليين مما جعل المصيبة أخف . وكان حثبعل 
مخلصا لمنبجه ففرز الأسرى وأرسل إلى ديارهم أولكك الجنود التابعين للمدن 
المتحالفة مع رومأ مرددا على مسمعمهم ماكان قد ذكره بعد معاركه الأولى من أنه 
م يأت ليسارب الإيطاليين بل ليحررهم بقتاله للرومان . وكان القنصل كينوس 
سرفيوس الذي علم بتقدم القوات البونية قد أرسل أربعة آلاف من الفرسان لدعم 
جيوش زميله ولكن هذه التجريدة أصطدمت في أوميريا ببحر بيعل (صباح بعل ) 
مساعد حدتيمل وأفنيث هي الأخرى عن آخرها . 

هذه المصائتب المتكررة تسببث لروما بأزمة سياسية . ففي غياب القنصلين 
عندما قُتل الأول وعسكر الثائى سيرفيليوس في ريميلي غير قادر على الاتصال 
بالعاصمة ‏ مين ك . فابيوس ماكسيموس في منصب الحاكم الدكتاتور فرق العادة 
.ونا م يتمكن حنبعل منذ ذلك التاريخ من حمل خصمه (الذي كان لابد له من 
أن يحمل لقب « المسرئف ») على مناذلته أسلم نفسه إلى سلب وسيب واجتياح في 
شمالي أبوليا وسمليوم وغربي كامبانيا , 
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وفي خلال تنقلاته هذه كلبا كانت تراقبه دائماً جيرش فأبيوس التي 
قتسرت على ازعاج تمويئه رافضة كل التحام بي بين الجيوش ولم تتدخل إلا في أعمال 
00 والاشتباكات السريعة التى كانت مكلفة 4 بعض الأخيان البرتيين :والتن 
كانت تجري مع فصائل منعزلة . وكان تكتيك الدكتاتور ‏ الذي انثقد يومعذ 
بشدة من أولكتك آلذين كانوا يعانون من اجتياحات العدو ‏ يبدف في البداية إلى 
ترفين بسنادن الأنة الشرنة على انشتل رمه بعت الفشاقى الفادهة التى ميك يبنا 
منث الشتاء السابق . أما حنبعل الذي لم يعد يستطيع قيادة الحرب على هوأه فقد 
انتبى به الأمى أن استقى في أبوليا » ويعد أن استولى على موقع جيرونيوم وسط 
سبل غني اعتصم به وقرر أن يتخذه شتويا له . 
هذا الرضع الذي قرفن عل القائد كان ينين كية الشدق والفيظ «..وكان 
مايزعج القىطاجيين أيضا أن أحداث إسبائيا م تكن تدور لمصلحتسبم . والواقع أن 
كيدوس كورنيليوس منذ أن وصل إلى شبه الجزيرة في عام كان من المبارة 
بسيك هزم أقوات: حثون وامنىالقاتد التزطاجي تعسنه ٠‏ وى العام التالي بعد 
نجاحبم في عمليات بحرية ‏ ويفضل مساعدة شركاتبم المامتاليين الذين كانوا 
م سفنأ سريعة والدعم الذي وصلبم على يد رده مؤلف من عشرين 
سفينة وثمانية آلاف جندي يقودهم بوبليوس سكيبيون ‏ تقدم الرومان إلى جنوبي 
شين لين ووصلوا إلى ضواحي سافونتي حيث أنشؤوا قاعدة متينة وكسبرا 
السكان الاإيبريين إلى جائب قضيتبم . 
ولكن أيميليوس بولوس وتيرانتيوس فارون القنصلين اللذين انتخا للعام 
5 سيتخليان عن تكتيك « المسوف » الحدذر ويسمحان لحتبعل بأن يفون بأكين 
تشركة فق هلم الحزب بل وق كل شروب الناق القتديم كنا اتفق مل ذلك كل 
الغيراء في التاريخ المسكري . فقي مطلع الصيف عندما حان موعد الحصاد 
تركت الجيوش البونية معسكرها في جيروئيوم لتتمون من المحاصيل . ولآأن حتبعل 
كان مصميا على إرغام العدو على القتال استولى على قلمة كان معمصقت على 
ضفاف الأوفيدوس (أوقانتو) . ول يكن الآمى يتعلق باحتلال قامدة استرائيجية 
مغيدة فحسب وإئما لأن الرومان كائوا قد خزئوا هناك كميات كبيرة من الأقرات 
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لجنودهم . وقرر القنصلان بتحريض خاص من فارون أن يخوضا المعركة بثمانية 
من الفيالق - وهي ملاكات م يكن الجيش الروماني قد وصل إليبا قبل ذلك قط _: 
وكان كل فيلق قد تلقى دعما واسعا من الجيوش الحليفة إضافة إلى الآلاف 
الخمسة من جنوده ويذلك كانت القوات الرومائية تضم حوالي ثمانين ألفا من المشاة 
وستة آلاف من الفرسان بينما كان الجيش القرطاجى يعد مايزيد قليلاً عن 
سيق الغا من الرجال: من بينديم عشترة الاق فارس + 

ودارت المعركة الشبيرة في الثاني من آب أفغسطس عام 5١؟‏ على شاطىء 
الأوفيدوس في سبل وأسع صالح لتحركات الفرسان . وكعادته وضع حنيعل فرسائه 
على الجناحين : الإيبريون والفاليون في الميسرة والنوميديون في الميمئة . ووضع 
مشاته على جببة في شكل قوس أو هلال بحيث يتقدم القسم المركزي المحدب نحو 
العدو ؛ وعلى هذه الجببة كانت تتناوب وحدات مختلفة الأجئاس وذات كفاءات 
حربية غيى متعادلة : ففي الوسط مشاة غاليون وإيبريون . وعلى اليمين والشمال 
أفريقيون وكان مخطط البرقاوي أن يثيى العدو ويدفعه إلى الارتماء على القسم 
الناتىء من هذه الجببة الشاذة الغريبة حيث توجد على وجه الدقة العناص؛ الأقل 
مقاومة التي يمكن أن تتخلى عن مواقعبا وتتراجع آمام حملات العدو . فالقسم 
المركزي الذي كان محدبا في البدم لابد من أن يتحول إلى جيب ينقض عليه 
الرومان كأئما هو يمتصببم وهم مقتئعون بأنسهم بذلك يخرقون الخطوط البونية 
ويحوزون النصي . ولكن الكتائب الأفريقية المشكلة من نخبة الجيش القرطاجي 
مشراج عن ذلك القاة ين ساسزكي - لآل السبيلة الزوبائية يعون :قن اتغزت 
شكل زاوية ‏ ضاغطة إياهم بين فكي الكماشة في الوقت الذي تقوم فيه كوكبات 
السدامين امن التوساره بسركة اثقان سريمة متلعة العيب عل الروبان «وشدرت 
المعركة تماما وفق الخطة المرسومة وأبرزت هذه الاستراتيجية البالنة الجدة إبرازا 
رائعآ ماكان يتمتع به القائد القرطاجي من عبقرية عسكرية . فقد أباد جيش 
العدو الضخم فارضا عليه الحركات التي كان يبدو أئبا ستجلب له النص. بيثنا 
هي في الواقع تقوده إلى الضياع . ولما أصبح مطوقا من كل الجبات كان لابد 
للجيش الروماني من أن يستسلم للذبح . وكانت الخسائى مخيفة : فحتى لو وجدنا 
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رقم السبعين ألفا من القتلى الذي قدمه بوليب (111,4,117) مبالغا فيه فإثنا 
سنتمسك على الأقل بأن تيت ليف ( الذي رجع إلى مصادر أخرى ) تحدث عن 
سبعة وأربعين ألفا وسبعماتة من القتلى كان من بينبم القنصل أيميلوس بولّوس 
وثعائون من أعضاء مجلس الشيوخ (49, 20001) . أما جيوش حنبعل فاقتصرت 
خسارتها على خمسة آلاف وسبعمائة رجل من بيدبم أربعة آلاف من الغاليين . 

في أليوم التالي لممركة (كان) طلب محريعل من حنبعل أن يعشي إلى دوما 
ولكنه رفض فأبدى مساعده عند ذلك الملاحظة التالية : « إن الألبة لم تعط كل 
شىء إلى إنسان بعينه . أنت تعرف الانتصان ياحنبعل ولكنك لاتعرف استفلال 
التعنيه : والنقيقة ان الترفاوي حزهزة عن ساكيةة لأنا كان يدرف صيدوة اميت 
فروما لم تكن مدينة يمكن أخذها بغتة وعلى غير استعداد . وفى حالة حصارها 
فإن سورها الذي يبلغ طوله آحد عشى كيلومتر؟ والذي شعمت تحصينئاته منذ 
قليل كان يجعل أية عملية عسكرية مرتجلة طويلة المدى في كل الأحوال . ولم يكن 
مثل هذا المشروع مما يلائم هذا النرع من الحرب الذي تمين به القاتد : عمليات 
شاملة مضمونة تدور على مراحل متعددة مفبومة ومدروسة في أقل تفصيلاتها - 
وحيث يذهب النصي إلى جانب الأكثي سبارة وخيالاً كما لو كان الأمى يتعلق 
بلعبة كبيرة مليئة بالأفخاخ أمام الذين لايتخذون لانفنسبم أي احتياط - وتقاد 
يسبازة ودقة مدهشة تقلب حسابات الخصم . وكان حنبعل ‏ الذي كان أيضا 
رئيس دولة ذا رؤى سياسية شديدة الاتساع ‏ يعرف أنه كان ثمة ماهو أفضل من 
المسير إلى روما . 

والواقع أنه كان ليوم معركة كان 5همههه رئين عظيم إِذ انتقل عدد من 
الشعوب التي كانت حليفة للرومان إلى صفوف المنتصى ؛ وكائت تلك حالة مدن 
أبوليا وسمينوم ولومانيا وبروتيوم . وفي مقابل ذلك بقيت المدن الإغريقية محترسة 
لأنبا كانت تخشى أن يسلمبا حنبعل إلى القبائل الفالئة والسمدية التى كانت 
دائما مستعدة لأعمال السلب والانتباب ؛ إضافة إلى أنبا كانت تحت حكم عائلات 
أرستقراطية كانت تقاسم آباء مجلس الشيوخ الروماني وجبات نظرهم . وبع ذلك 
فإن حنبعل اسثقبل استقبال الظافرين في كابوا ثاني مدن الاتحاد الإيطالي حيث 
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كان لحنبعل عصبة من الأنصار النشيطين . وكان من السبل أن تقتنع هذه 
المدينة بأنها في خيانتها للجسبورية يفتح أماسبا آمل في أن تحل محل منافستبا 
الكبيرة . 

ومن أجل تحطيم الاتحاد الرومائى المتزمزع - حيث كانت العاصمة لاتزال 
تعتمد في إيطاليا الوسطى على مساندة قوية من اللاتين والإتروسك والأومبريين 
والسابيليين . فقد وجب على البرقاوي أن يلتحم بكامل قواته وبآسرع مايمكن مع 
مناطق المقاومة . ومن أجل ذلك ؛ ولأنه لم يكن يستطيع أن يتلقى النجدات من 
إسبانيا عن طريق البحى ‏ لأن الأخرين سكيبيون كانا قد استقرا على ساحل 
المتوسط إلى الشمال من ساغونتي ‏ فقد توجه مباشرة إلى قرطاجة . وعلى الرغم 
من معارضة حئون الكبيى فإن مجلس القدماء الذي كان يعرف كيف يقرّم 
النجاحات التى أحرزها حنبعل قبل بإرسال إمدادات وابتدا بجمعها . وتقرر 
أيضا أن رمتل إلى إسبائيا فورا جيش وأسطول بقيادة هيميلكون لدعم جيرش 
عزر بعل الذي يمكنه أن يلتحق عندئذ بإيطاليا . وهكذا يكون حنبعل على وشك 
أن يتلقى مسائدة جيشين . وأخيرا » ومن أجل إنباك مقاومة الخصم بتوجيه 
قرات ضد قواته في كل مكان أعدت حملة للتوجه إلى سردينيا انضمت إلى القبائل 
الوطنية التى كانت متمردة بقيادة قائدين هما حئون وهمسيكورا والتي كانت 
تباجم جيوش البريتور الروماني . 

وتعززت أوضاع حنبعل أكثى وأكثن في عام 5١0‏ . فمن جببة عقدت 
معاهدة ذإع صيتها بين قرطاجة وفيليب المكدوني ‏ كنا قد أشرنا إليسبا » وكان 
هذا الملك يعد أسطولاً للعبور إلى إيكيريا واجتياح سواحلبا والنزول في إيطاليا ‏ 
وتسيد الحليفان الجديدان بأن يسائد أحدهما الآخن وألا يعقدوا صلحا منفرداً 
مع أعدائبم المشتركين . ومن جببة أخرى فإنه بعد موت هييرون في صقلية وحكم 
هييرونيمو القصيى .. الذي قلب سياسة أبيه وتعامل مع قرطاجة بغية أخذ الجزيرة 
كلبا تحت سلطائه - قامت سيراكوزا تصلح جمبوريتها ودخلت الحرب ضد 
روما . وهكذا وجدت العاصمة الرومانية وقد حرمت دفعة واحدة من المصدرين 
الرئيسيين اللذين كانا ينرنائها بالتمخ . 
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بقى على حنبعل أن يؤمن لنفسه مرفا يسمح له بإقامة صلات سبلة مع 
قرطاجة . ونحن نعرف أن المدن الإغريقية كانت مترددة في الانتقال إلى معسكر 
البونيين إضافة إلى أنه لم يكن بالإمكان انتزاع نابولي وريجيون من دوما ٠‏ وإذا 
كانت لوكريس وكروتون قد الختلتا منذ عام 06 2_5 بسبب قيام منازعات 
حادة بين الشعب والأرستقراطية الحاكمة ‏ فقد وجب الانتظار حتى نباية عام 
71 لاستسلام تارنت أكبى هذه المدن الساحلية على أثى مؤامرة (ولكن القلعة لم 
تستسلم حيث صمدت فيبا حأمية رومانية مؤلفة من خمسة آلاف رجل سدت 
المرفا أمام البونيين) ٠‏ وفي دبيع دخل حنبعل إلى هيراكليس وميتابوئتي 
وثوري أوي #مفتسط7 . ولكن قوة البرقاوي - على الرغم من النجاحات التي فككت 
عرى الاتحاد الإيطالي - بقيت هشّة ‏ وقبل أن تبلغ ذروتبا كان الجزر قد بدأ 
بالاتحسان . 

م يتمكن حنبعل الذي كان ينتظى المدد من جيشين إلا أن يتلقى قوة 
مولفة من آربعة آلاف نوميدي وأربعين من الأفيال . والواقع آن الحالة في إسبانيا في 
عام 6 أجبرت قرطاجة على تعديل مشاريعبا كلبا . فمندما التقى عزر بعل 
برقة بالسكيبيونيين إلى الجنوب من نبى الإيبس هزم جيشه ولم يعد بإمكانه اللحاق 
بأخيه . ومن جبة آخرى فإنه كُلف بأن يتدخل ضد النوميدي سيفاكس ملك 
المسايسيل الذي كان قد هاجم سمتلكات قرطاجية في أفريقيا . ومن أجل مواجبة 
الحالة الحرجة في مسررح العمليات هذا فإن المساعدات البامة المتجمعة في قرطاجة 
والتي كانت مؤلفة من أثنى عشي ألما من المشاة وحمسماتة من الفرسان وعشرين 
فيلاً وستين مركبا حربيا وكانت مخصصة في بادىم الأمى لإرسالبا إلى إيطاليا 
حُبد بآمرها إلى ماغون الأخ الثالث لحملقرت برقة وكلف بالتوجه مباشرة إلى 
إسبانيا . على أن هذه الجيوش - التى ذعمت أيضا بلواء وضع تحت قيادة عزر 
بعل بن جيسكون ‏ سمحت على الأقل بعد ثلاث سنوات أي في عام 0١‏ بتقويم 
الأوضاع بشكل قوي . والواقع أنه في ذلك الوقت متحقت جيرش السكيبيوئيين وذبح 
قوادها بعد أن تخلى العازبون من المرتزقة وفوجئت كل على انفراد . وفي مقابل 
ذلك فإن الجيوش القرطاجية التي كانت قد آرسلت عام 8١؟‏ إلى سردينيا 
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وصلت متأسخرة إلى الجزيرة لأن القافلة رمتسبا العواصف فى بادىء الأمى إلى جزر 
الباليار فستحقت عند أول صدام . ١‏ 

وعلى الرغم من ترميم الأوضاع في إسبانيا فإن عام 7١١‏ كان أكثن الأعوام 
خيبة آمل بالنسبة للبرقاويين . فروما التى كانت قد أنشآت واحدآ من أقرى 
الجيوش في تاريخها ‏ أي خمسة وعشرين فيلقا تمد مع الكتائب الحليفة نحو 
مائتي آلف من الرجال - قررت أن توفي. احتياطياتها البشرية وفقا للتكتيك 
الحذر الذي كان يتبعه « المسوف ». وفي حرب الاستنزاف هذه كانت الجيوش 
القرطاجية هي الخاسرة لانها لم تكن تتلقى آية إمدادات . والشعوب والمدن التي 
كانت قد تركت روما بعد النجاحات البونية في « الحرب الخاطفة » بدات تأسف 
أنبا ورطت نفسها وراء حنبعل في مشروع تحول أمره إلى مغامرة واضحة . وكان 
الرومان منذ عام 4١؟‏ قد استعادوأ كاسيلينوم (كابوا الحالية) ؛ وني عام ١١‏ 
استرجعوا أربي ثم جاء دور بقية المواقع في كمبائيا . وقد قاومت كابرا ثلاثة أعوام 
ولكدبا حوصرت في عام ١١؟‏ على يد ستة فيالق واجتاحتبا المجاعة فاستدعت 
حتبعل من جديد : ويما أنه لم يتمكن من فك الحصار فإئه حاول لفت الأنظار 
بقيامه ببجوم مضلل فاتجه بسرعة نحو روما دون أن يكون في نيته سباجمة 
المديئة قطعا وإنما من أجل أن يثيس القلق في مجلس الشيوخ بسبب هذا التبديد 
المفاجىء وآن يجذب إليه القوات التى كانت تحاص المديئة الكامبانية . ولكن 
الحصار لم تُرفع مع ذلك ووجب على كابوا أن تستسلم بعد فترة وجيزة . ومن أجل 
تجنب أعمال الانتقام قتل بعض حكام المديئة آنفسبم بيئما أخذ الباقون كلهم 
أسرى فحكموا بالجلد ثم قطعت رؤوسهم بالبلطات وانقلبت شريكة روما القديمة 
المزدهرة إلى مجرد قرية للفلاحين بعد أن نفى قسم من سكائبا وأضحت كل 
أراضيبا ملكا للدولة الرومانية . ١‏ 

على أن حنبعل كان لايزال بإمكائه أن يحرن بعض النجاحات ٠‏ في عام 
4 وتحت أسوار هردوئيا في أبوليا » ويفضل مناورة بارعة » تمكنت جيوشه من 
تحطيم جيش كنيوس فلفيوس وسقط الحأكم نفسه في المعركة مع أحد عشر. من 
التريبيونات العسكريين . ومع ذلك » وحتى في إيطاليا الجنوبية حيث بقي السيد 
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المسيط. فإن الوضع أضحى يزداد صعوبة باستمرار ؛ وفي عام 4 فقد تارنت , 
ومنئذ ذلك الوقت أصبح يعسكر في حرزه الجيلي في كالابريا . 

آما المساعدات التي كان ينتظرها من فيليب فإنبا لم تتدكن من الوصول 
لآن ملك مكدوئيا كان عليه أن يواجه تحالفا مولف) من الاتوليين ومملكة رهام 
يسنده منف عام ٠‏ أسطول دوماني كان يقوم في بحي ايجه بعمليات تبديد 
وتخريب عنيفة حتى أضطنر فيليب ثحت ا لطر ا 0 
روما في عام 7٠6‏ صلح فوانيكي . وكان قد فبم منذ زمن طويل أنه ماكان ينبغي 
له آن يعتمد على مساعدة الأسطول البونى الذي كان لابد من تدخله كى يتمكن 
من أن يشترك اشتراكا مباشر) في الحرب الدائرة في إيطاليا . 1 

والواقع أن البحرية القرطاجية لم تلعب إلا دورا هزيلاً في هذه الحرب . 
فأساطيلبا كان يقودها في أغلب الأحيان أمرام بحس أدنى مستوى من المبمة التى 
اركلت اليجد ‏ وكائرا عبناء. رجاديد: يعكتون بعل النشيم اعقائيل الفقيل 
0 بدون شك من تفكيرهم من الأوليغاركيين الشديدي المحافظة أكثى من 
أقتراببم من التفكير الذي كان يستثيى عقول القادة البرقاويين . ولنا خيى مثال 
0 العمليات ألتي جرت في صقلية : 

فما أن قطعت سيراكوزا علاقتبا بروما حتى شرع القنصل م . كلوديوس 
مارسيلوس - الذي ل يكن يستطيع اختراق الاستحكامات المحمية بآلات أرخميدس 
الشبيرة * - بأن فرض الحصار على المدينة . ويما أن قرطاجة كان لبا كل 
المصلحة في أن تأتى لمساعدة حليفتبا فقد قررت نجدتبا فى البى والبحن. . وكان 
كنة كائد قيطا بسي :سيبيلكون يعفظ بانطولة سند دة طويلة عفد راش 
باشيدرس في أقصى الجنوب من صقلية فعبد إليه قيادة جيش قوي مؤلف من 
خمسة وعشرين ألفا من المشاة وثلاثة آلاف فارس وأثني عشي من الأفيال وتمكن في 


* يقأل إن أرخميدس شارك في الدفاع عن المديئة باخترإع آلات لم تكن معروفة من قبل من 
بينبا مرأيا تكثف الحرارة وترسلبا على الأعداء حتى أنه كان بإمكانبا أن تحرق 
السفن - المترجم - 


١54 


عام نانفا أن يحتل هرقلة وأغريجنتي ولكنه لم يتمكن من فك الحصار عن 
سيراكوزا . وفشلت محاولة جديدة في السنة التالية لآن الجيش القرطاجي الذي 
كان قد أنشا معسكره في أراأض مستنقعية أفناه وياء شديى . وكان هذا أول فشل 
لفرطاجة . وفي خلال 0 تمكن نين البح بوماقرتب الذي كلفى 
أمرآ بالتدخل عن طريق البحى ‏ من أن ينفذ إلى المرفا على رأس أسطول مزلف 
من خمسين سفينة » ولكنه خشي من أن يصطدم بأسطول روماني متفوق عليه 
بالعدد فاتسحب فورا إلى البحر عائدآ إلى قرطاجة ليطلب منبا دعمه ببعونات 
أقوى وأوسع . وكان عليه أن يعود بعد ذلك مرتين » ففى المرة الأولى عاد بمائة 
سفيئة ثم بماثة وثلاثين » ومع ذلك » ومع أنه يتمتع بتغوق على الخصم لاشبسبة فيه 
فإنه رفض المعركة . « وعندما رأى المراكب الرومائية متجبة إليه _ كما كتب تيت 
ليف خاف فجأة دون أن يعرف السبب ونشى الشراع إلى عرض البحن» 
(12, 200697,28) حتى وصل إلى تارنت . وكان للبذا الشبرب المتوالي من المعركة 
نتائج خطيرة . فبعد ذلك بقليل ؛ أي في خريف عام 3١7‏ ؛ اضطرت سيراكوزا 
ألتي حرمت من أية نجدة أن تستسلم للرومان على يد موريكوس قاتى المرتزقة 
الإسباني . وأخيراً في عام ٠١١‏ وبعد أن سقطت أغريجنتي بعد مقاومة طويلة 
نتيجة لخيانة موتيئيس قائد الفرسان النرميدي الذي كان قد عزله حثون حاكم 
الموقع بدون وجه حق ضاعت صقلية نبائيا من يد قرطاجة . 

وفي نباية تلك السنة بالذات ‏ أي عام 7٠١‏ - أبحى إلى إسبائيا بويليوس 
كورئيليوس سكيبيون الذي كان أبوه وعمه قد قتلا في كارثة عام 7١١‏ . ومئذ 
ذلك الوقت وعلى الرغم من إرسال الحاكم ك . كلرديوس نيرو فإن الوضع 
العسكري كان من السوم لدرجة أن جمعيات الناخبين الرومان تجاوزت تعليمات 
الدستور وصبدت بسلطة الولاية الخارقة للعادة إلى هذا النبيل ذي الخمسة 
وعشرين ربيما والذي م يتسنم قبل ذلك أكثى من منصب القشاء . على أن 
سكيبيون الشاب لم يكن غرا في سبنة الحرب لأنه كان في الواقع قد شارك في 
معارك تيستان وتريبيا وكان 65هضطته وكان يعىرف كيف كان حنبعل ينتزع 
الاتتصارات . وهكذا وجدت روما رجل المناية الذي سيقلب القدر فسافى على 
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رآس فيلقين التحقا بالجيوش التي كانت توجد قبل ذلك في شبه الجزيرة . 

وقد أفاد سكيبيون من تبعثس الجيوش البونية الثلاثة - حيث كان اثنان 
منبما كما نعلم تحت قيادة عر بعل برقة وماغون آخوي حنبعل الثالث بقيادة 
عزن بعل آخن هو ابن جيكسون ‏ فقرر أن يضرب فورا قلب القوة التي أقامتسبا 
أسرة برقة ولذلك فإنه ترك منذ ربيع عام 4 تاراغون حيث كان قد أقام 
معسكرات الشتاء واجتاز نبى الايبى ومثّل بعد ذلك بقليل أمام آسوار قرطاجنة . 
وعلى المقاومة غيى المنتظرة التى كادت أن تُفشل مخطط القائد الشاب فإن عاصمة 
إسبائيا البونية سقطت في النباية على أثى هجوم جديد ٠‏ فذيح قسم من سكانبا 
ووضعت المدينة أمام الجيوش مباحة للانتباب . وياحتلال قرطاجنة وضبع 
سكيبيون يده ثروة العائلة البرقاوية واستولى على غنائم كبيرة. وأخيرا فإن 
اليد الماملة التى كانت تعمل فى المشاغل ودور الصناعة في المدينة دخلث في خدمة 
الأمياة الوذ + ١ ١‏ : 

أمضى سكيبيون صيف 7٠١‏ في أستغلال نجاحه مستخدما الطريقة التي 
كان حتبعل قد استسلبا مع قبائل خاليا سيسالبينا في أن يعمل بسبارة على 
كسب ثقَة سكان المنطقة من الأيبريين ويخاصة الوجباء » وكانت حملته النفسية 
هذه تتمة لمخطط حملته العسكرية . 

وفي الربيع من العام التالي تقدمت الجيوش الرومانية داخل البلاد متجبة 
نحو أعالي وادي بايتيس ( الوادي الكبين) للاستيلاء على مناجم الفضة التي 
اشتبرت بسبا ترشيش القديمة والتي كانت قد ساهمت إلى حد كبين في ثرام 
قرطاجة . وكان سكيبيون قد وصل إلى بايكولا ‏ ( بيلين على بعد حوالي مائة 
كيلومتسر إلى الشرق من قرطبة ) عندما اصطدم بجيش عزر بعل برقة . ولكن 
النمين كان مق تيت الفيالئ الزونائئة بتسل متاورةناهي» قام سا متكسيون 
وإن لم يكن نصرا حاسما لأنه لم يمنع عزر بعل الذي كان هدفه الأساسى أن 
يعيل دعم حي إل الفية تمل .من.فتق طزيق له والإفلات مع التسم الأكين من 
قوأته ياتجاه نبسر تاجه وجبال البيرئه . 

هذ! المشروع الذي تمكن القائد البرقاوي آخيرا من تحقيقه أقلق الرومان إلى 
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أبعى الحدود . وزاد هذا القلق حدة عندما تعرض القنصلان المنتخبان لعام 
4 .9 وهما م . كلوديوس مارسيلرس وت. كنكتيوس كريسبيئوس - كلاهيا 
للوقوع في الفخ بينما كانا يستعدان لمباجمة معسكني حنبعل . كانت البلاد في 
خراب ٠‏ والسكان قد ملوا الحرب » وأظبرت اثنتا عشرة مستعمرة لاتينية 
استياءها جبار؟ من الأعباء العسكرية و المالية التى كانت مغروضة عليمبم من قبل 
معلس الشترع ومن ابتقاة جدردهم الدين أرسلرا إلى غنقلية #.وكانت حمالة 
الانباك قد وصلت حدآ لدرجة أن عزر بعل لو تمكن من جمع جيورشه إلى جيوش 
أخيه وأحرز بعد ذلك نصرا فإن البونيين سيتمكون قطعاً من عقد معاهدات في 
إيطاليا الوسطى وسترتد روما إلى أسوأ أيامبا في تلك الحرب . لذلك كان لابد 
من أن تبذل كل المحاولات اللازمة من أجل إفشال هذا المشروع . 

أما القائد القرطاجى الذي كان قد أمضى شتام ٠١! 7١8‏ في جنوبي 
بلاد الغال فإنه اجتاز الآلب ونفذ إلى وادي البو حيث أضاع وقتا ثبينا في حصار 
بليزانس . وكان قد وصل إلى ريميني في مطلع صيف 7٠١7‏ عندها وجد طريقه 
مسدودة بالقوات الرومائية القوية المتفوقة على قواته بالعدد ويقودهما القنصلان . 
فمن أجل منع جيش عزن بعل من تحطيم مقاومة الفيالق الستة التي يقودها م . 
ليفيوس ساليناتور قدم ك. كلوديوس نيرو للانضمام إلى زميله مع مجموعة مولفة 
من سغيرة جيوشه . وكان لابد من المخطط الجريم الذي أفرغ جزئيا جببة إيطاليا 
الجنربية من أن ينجح نجاحا كاملا . والواقع أن حنبعل ل يكن قد أعلم بوصول 
أخيه لأن الرسائتل التى كان يرسلبا عزر بعل كان يحتجزها الرومان فلم يحاول 
إذن أن يقوم بآية حركة لملاقاته . وقد بذل عزر بعل جبده لتجنب الفيالق 
الرومائية ؛ ولكنه عندما وصل إلى ضفاف الميتور كان مجبرا على أن يقاتل في 
ازَعن لاتعردنا :كانت اكه هابية الوطيين وانقيت يقل موشنة نترى 
المداورة بتحطيم الجيش البوني . وعندما رأى عزن بعل تلاشي أمله الكبين. في أن 
يقدم لجيش قرطاجة مايحتاجه من مساعدات ضرورية لإحراز النصر في الحرب 
التى تباشرها عائلة برقة أبدى في هذه المناسبة الآأخيرة بسالته الممتادة « ويشكل 
يليق بأبيه حملقرت ويآخيه حنبعل سقط والسلاح في يده » ( تيت ليف 20/11 
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4 . (وانظى كذلك التقريظ الذي كتب بوليب 3, 20,2 ) . وقد حمل 
التتضسل ثيرو راس :هون يدل كنا تمرك "الزواية ب إلى ستسكية روماه أبام .مواقم 
الأعدامء مرسلاً كذلك إلى حنبعل اثنين من الأسرى الافريقيين المخررين 
بالمصيبتين - العامة والخاصة ‏ اللتين أصابتاه في آن وأحد . 

إنابالسية ريون ترق إتلاه عدو بل ل يكن إل مادقا ادن ل يفيس 
شيثا من مخططه وهو أن يدمى قبل كل شيء « الإمبراطورية » التي أنشأها 
حملقرت برقة في إسبائيا تدميرا منظما قبل أن يحمل ضرية الرحمة المباشرة إلى 
قرطاجة . وقد شسبد عام 7٠١5‏ إنجاز القسم الأول من هذا البرنامج . والواقع أن 
آخس جيش بوني كبيس مؤلف على الأقل من خمسين آلفآ من المشاة وأربعة آلاف 
وخمسمائة من الفرسان حسبما ذكره تيت ليف (12,13,14 2069111 ) ويقوده 
الفائدان القرطاجيان الباقيان في شبه الجزيرة ‏ قد هزم بالقرب من إيليبا (ديما 
يوجد مرقعبا على الوادي الكبيى إلى الشمال قليلاً من إشبيلية) ثم أبيد في 
الاندحار الذي تلا ذلك إبادة كاملة . وقد طبقت الشرازم الثلاثون التي كان 
يتألف منبا كل فيلق روماني في هذه المعركة تكتيكا كان لايزال مجبولاً لدى 
المسكريين الرومان ففدت وحدات مستقلة تتحرك بسرعة كبيرة وتعلال من 
انتشارها بدون انقطاع ؛ ويرهن سكيبيون على أنه عرف كيف يفيد من انتصارات 
حتبعل على أتم وجه . 

بعد هذه الكارثة أبدى ماغون من الاستبسال مثلبا كان أهواه قد ضريا 
فيه العديد من الامثال . وكان قد لجا إلى قادس في بادىم الآمى مقتفيا طريق 
زميله عزن بعل . وقد حاول أن يتابع المعركة بتجميع جيوش جديدة من بين 
الرييريين كما طالب قرطاجة ببضع كتائب من الأفريقيين . وكان القاتد البرقاوي 
يعرف بأن حركة تمرد كانت تنتشي في بعض الوحدات الرومانية وأن سكيبيون 
اعنطن لإعداء الخرشين. :وبق مره هرق فإن عيذ مق السام الأيتريين ب دن 
أمثال أتديبيليس وماندونيوس اللذين كانا على رأس الإيليرجيت في منطقة 
سرقسطة ‏ كانوا يعتبرون أن الوقت قد حان بالسبة لشعوبهم كى تستعيد 
استقلالبا ولايرضون أبدا بآن يروا التبعية الرومانية تحل محل الاحتلال البوني . 


يفل 


فكان يمكن لبذه العوامل أن تكون محل استغلال من قبل القرطاجيين . وعندما 
أطلق ماغون العنان لممليات مناوشات فإنه كان يرغب بدون شك في أن يبقى 
جيش سكيبيون بعيدآ عن إيطاليا أطول مدة ممكنة . ولكن هذا المخطط فشل 
بسرعة . ويما أنه كان يتصرف بأسطول صغيس فقد حاول أن يباجم قرطاجنة 
ملعيو تافل دولا جارك العودة إل كاددن راي كقة ممدوسا من مسفرل هقة 
التحيية المدرزية القنديية .> والوائم “كلد كان قدل اؤلاقه .من !حل عورا عدية 
ديكات العرب داقن افرع خواتن هذه اللذيئة ونمي تك ازيها واعين فاطف] 
على أن يسلموا له كل ثرواتهم . والآن بعد أن قام بصلب قضاة هذه الحليفة 
المتمردة التي خضعت يعد زين قصيى لنين روما كما فعلت أوتيكا نفسبا 
عشية خرأب قرطاجة ‏ فذإن مأغون لجأ إلى جزر الباليار وقضى شتاء 7١5‏ 
06 فى ميئورقة حيث جيّش جيوشأ جديدة . 

ول اتوي فرج السائد: ولاس عل ران ار نيولتو لاني 
سيت كانت تسل حنوال عتنسة عس' النا من الرجال إلى ساعل ليقزويا حية 
ألقى مراسيه واستولى بسبولة على جنوة وسافونا مثيراً بوصوله اضطراباً كبيرا في 
روما . وقد استقى في المنطقة حيث وجد مسائندين عديدين بين السكان 
الليغوريين والثالبين بل وتلقى من قرطاجة قافلة من خسة وعشرين مركب حملت 
له ستة آلاف من المشاة وثمائمائة من الفرسان وسبعة أفيال وأرصدة لتجنيد 
المرتزقة . ومع ذلك فإنه لم يكن شمة مايسمح بالاعتقاد بأئه أراد متابعة مشروع 
أخيه عزن بعل » وقد طلبت منه حكومته على مايبدى أن يقترب من روما . وعلى 
كيهان فإنه عق «قنتط الفيالق الرونائية عل عيان بيد يقلعة برها با 
التلق وعدم الاستقرار لأن هذا الوجود بإجباره الرومانيين على الاهتمام بحراسة 
قطاعين كان يتؤي أيضا من الأخطار التى يمكن أن تنشأ عن القيام بحملة إلى 
أفريقيا تجرد الجببات الإيطالية من حامياتها. وقد بقي ماغون على هذه الحالة 
أكثى من عامين . وفي نباية عام 75١١‏ ؛ ويعد أن جرح جرحا خطيراً في إحدى 
الممارك في غاليا ماوراء الآلب وصلته الأوامس بآن يعود إلى قرطاجة مع جيوشه . 
وهكذا أبحى تاركا ورامه على مايبدو رجلا أسمه حملقرت تابع عمليات الغزو 


نفل 


والإغارة وإثارة الاضطراب بمساعدة سكان إيطاليا الشمالية . على أن شقيق 
حنبعل لم يكتب له أن يرى قرطاجة مرة أخرى لآنه توفي من جراحه أثئام عبوره 
إلى أفريقيا . 1 

أما في إسبانيا فإن النصى الذي أحرزه الرومائيون في إيليبا حمل معه 
الانبيار الحاسم لللزمبراطورية البونية هناك ٠‏ تلك الإمبراطورية التجارية الغنية 
التى كان قد دشئها ملاحون قدموا من صور قبل ذلك بتسعة قرون . وتحطم 
حلم كبين . أما سكيبيون الذي اتتزع لروما ذلك المشروع الذي كانت عائلة 
هملقرت تومّعه وتنميه منف عام 0 فقد أصبحت كل الآمال مسموحة له بعد 
الاآن . ويقي عليه أن يتبع طريق عائلة البرقاويين يشكل معكوس حثى يصل في 
النباية إلى النقطة التي انطلقرا منها لتحقيق مخططبم الطموح : إلى قرطاجة . 

ومع ذلك فإنه من أجل آلا تقود هذه المرحلة الآخيرة إلى مغامرات مفجعة 
كما حدث لأغاثوكليس وريغولوس كان لابد لروما أولا من أن يكون لمبا في 
أفريقيا حلفام موثوقون يمكن أن يساعدوها لتحقيق مخططبا . وقد تصرف 
سكيبيون في ذلك أيضا كما تصرف حنبعل الذي لم يترك قرطاجنة إلى إيطاليا 
إلا بعد أن تلقى ضمانات قوية بالمساندة من الغاليين في سيسالبينا . 

وكانت قد تشكلت أثناء القرن الثالث قبل الميلاد « مملكتان » للنوميديين 
تعتمدآن على اتحادين قبليين هامين إحداهما في يلاد البريى الغربية هى مملكة 
المسايسيل الذين كانت عاصمتهم سيغا ههذ8 في وادي تافينا الأدنى والثانية في 
بلاد البربى الشرقية هي مملكة الماستيل الذين كان مركزهم السياسي في سيرتا 
درك (قسطنطينئة) . وكان غايا ملك المامتيل حليفا لقرطاجة فأارسل ابنه 
ناسينيتكا لإقائل ل اليس الترت اق إسيانيا ولا مات هذا «الأفيلب لان 
هذا الزعيم البربري أو الملك الذي يتقلد سلطة دينية وراثية) في مطلع عام 5:5 
قامت أزمة في أسرة الماسيل المالكة . وقد اعتبى ماسيئيسا أن القواعد التقليدية لم 
تحترم وأن حقه فى خلافة العرش قد هضم فقرر العودة إلى أفريقيا . وكانت 
معركة إيليبا قد وضعت تباية للوجود البوني في إسبائيا » ومع ذلك فإن 
مأسينيسا قبل عودته كان له لقاء مع البروبريتور م . جونيوس سيلانوس ولقام 


1١و‎ 


آخى مع سكيبيون نفسه الذي لم يترده في أن يقوم بسفى طويل ليتمكن من 
ملاقاته في منطقة قادس . 

ومما لاشك فيه أن تلك المناسبة كانت فرصة عبّى فيبا الأميى النوميدي 
عن شكره للقائد الذي أطلق سراح ابن أخيه الشاب مامّيفا من الأسى بكل 
مظاهى التكريم : وكان الفتى قد وقع أسيرأ مع غيره من الجنود الأفريقيين . على 
أن سبارة سكيبيون السياسية كان يتابلبا تقديرات ماسينييتا السياسية من 
الطرف الآخى . فبذا الأميى الذي شبد سقوط القوة البونية فى إسبانيا وجد من 
الضروري بعد الآن أن يقوم بقلب للتحالف لاسيما وأنه كان بحاجة لمسائدة روما 
كي يستعيد سلطانه على شعبه . وأقسم الرجلان على الوفاء بدا تعاهدا عليه , 
وكان سكيبيون راضيا عن هذا الاثفاق لأنه كان يعرف أن ماسينيسًا كان أفضل 
رجل بين فرسان قرطاجة كليم (تيت ليف 20901135,12 ) في الوقت الذي كان 
فيه القائد سيحتاج إلى الفرسان النوميديين عما قريب . 

ولم يكن سكيبيون يريد ترك إسبانيا قبل أن يمقد كذلك علاقات مع 
سيفاكس ملك المسايسيل . فعبرت إلى أفريقيا بعثة برئاسة كايوس لايليوس 
وقدامت نفسها في البلاط الملكي ولكن النوميدي أعلسبا أنه لايستطيع التعامل إلا 
مع القائد الأعلى . وكانت المجازفة من الأهمية بحيث أن سكيبيون قرر أن يقرم 
بالرحلة بنفسه واتخذت سفينتان من ذوات الخمسة صفوف من المجاذيف طريقسبما 
لمعن +بومتطنا: وسيل الدونان إن مركا سينا لالعطرا ان نطلا طانم 
صغيراً من سبعة مرآكب من ذوات الثلاثة صفوف من المجاذيف قد سبقتبم إليه . 
والواقع أن عزر بعل بن جيسكون بعد أن ترك قادس التي انسحب إليبا بعد 
هزيمة إيليبا وجد هو الآخر أن من الضروري القيام في طريقه بزيارة لرئيس 
الاتحاد النوميدي الخطيى . وهكذا التقى الغصمان القرطاجى والروفائى على 
ساحل بلاد البربى وهما يتنافسان على الاستعجال بالتماس المساعدة من الأفن يقي 
القوي . 

هذا « الموتس المتوسطي » الذي جرى في صيف عام 7١5‏ يشكل أحد 


الفصرل الاكثى غنى بالمعلومات عن التدابيى السياسية التي تنوعت وتكاثرت طول 


يمنا 


يام العواة "لساري 2 كان اميق كين :هذ وزيا تالجع النواضى بالدنبة لمن 
له مشروعات في أفريقيا » فسو الملك الأكثى ثروة على تلك الأرض ؛ وكان قد 
عرف تجرية الحرب ضد القرطاجيين أنفسبم كما أن مملكته كان لبا موقع 
مناست جنا بالنسة لاسبانيا ٠»‏ ويتايع كيت ليك بالدوخ الوطنية الي تنيز» 
راقن اتعفال و الأعليتة لشيرقة #«القه وعت متتاكين عمل نهنا - وكان 
الأمى كذلك بالفعل ‏ أن يرى قادة كلا الشعبين الأشد قوة في عصره يقدمون 
عليه في أليوم نفسه طالبين منه الصداقة وحسن الوفادة . وقد قدم ضيافته 
كلييا عل القواء رسيس اج يشرد هما إل تلقل لإدناة دا متدكطا نو مدل طلا إن 
المصادفة _ كما قال أرادت - تحت سقف واحد عند أرباب منزل وأحد . 
ولكن سكيبيون رد بأنه ليس بينه ويين القرطاجيين كراهية شخصية ليضع نباية 
لبا بمثل هذا اللقاء , أما مايتعلق بالدولة فإنه لايستطيع مناقشة أية نقطة مع 
العدو بدون أمى من مجلس الشيوخ . وفي مقابل ذلك لم يبد أي اعتراض على رغبة 
الملك الحارة في آلا يبعد عن مائدته أي واحد من ضيفيه فقىر المجيء إلى المائدة 
شنا الف كان يطل الما عون يمل ونعذا عتمبيا القذاد مح املك . 
وين أل أن يرسياة ملسا متنا إل جنب ركائف دناقة تكيبيرت وبزاطتة 
الطبيعية في كل مقام من القوة بحيث أنه بمتعة حديثه لم يفتن سيفاكس وحده 
وهو البربري الذي ل يكن معتادا على حسن التصرفات الرومانية وإنما فتن عدوه 
الاكثى ضراوة أيضا. وقد أعلن عزر بعل أن الرجل بدا له اكثى إيبارا في هذا 
اللقاء ونيا لمعه مه ماكز الحربية: ول يقد يفك بان ميفاكس وساعم .قن 
وقعا تحت سلطة الرومان طالما أن سكيبيون كان يمتلك فن اكتساب العقول . 
وهكذا غدا على القرطاجيين آلا يبحثوا في كيفية ضياع إسبائيا بمقدار ماكان 
عليبم أن يتساعءلوا عن كيفية احتفاظبم بأفريقيا» (9 -18,1© ,0059/111,17,10 . 

ولكن الحقيقة أن سكيبيون كان هو الخاسس في هذه المنافسة على اكتساب 
مساعدة البريري لأن تحالفا تم التوقيع عليه بين قرطاجة والملك النوميدي . 
ويحسب عادة كانت دارجة في المصور القديمة كانت الروابط العامة تقوى 
بالتوابط الغاضة فإن هذا التسالف السياسي كقرى:مزواج سيفاكس من 'سوقزئيسيت 


١الك‎ 


(صفون بعل) أبئة عزر بعل ذاتبا . : 

في خريف عام ٠١5‏ عاد سكيبيون إلى إسبانيا وانتخب قنصلا للعام التالي . 
ويما أنه كان قري بدعم الشعب - وعلى الرغم من معارضة عائلة فابيوس المحافظة 
التى كانت تخشى مايمكن أن يجره هذا الفتى الطموح على الآمة من مغامرات - 
فإنه نال من مجلس الشيوخ أن أسند إليه ولاية صقلية حيث كان يستطيع الشبيو 
لحمل الحرب إلى أرض قرطاجة نفسبا . وكان سيفاكس في خلال عام ٠١٠8‏ ( أو 
في الربيع التالي) قد وجه إنذارا إلى ضيفه القديم في سينا أنه في حالة قدوم 
سكيبيون للقيام بسبجوم مباشر على ذلك الذي أصبح حليفه منذ الآن « فسيكون 
مضطر] هر الآهر لأآن يقاتل سوام من أجل أرض أفريقيا التى ولد فوقبا كما 
ولك القرظا عيرية اومن الكل وطح واعراتهه وين أخلر اي ون لجل اقرف من 
(تيت ليف 10, 23, 2016 ) . إذن لَّ يعد ينبغى لسكيبيون أن يعتمد على الوعود 
الماضية . يضاف إلى ذلك حدوث مصادفة ل تكن قطعا مفاجتة : فبتحريض من 
عور بعل أفاد « الأغيليد » القوي من المنازعات على ورأثة العرش بين الماسيل 
فاسثولى على مملكتسيم جاعلا من سيرتا عاصمته الثانية ودافعاً حدوده الشرقية 
حتى الأراضي البونية . 

وكتب على ماسينيسًا أن يعيش حياة المنفى هر وبعض من أتصاره. وعلى 
الرغم من الولاء الذي كان يكنه له شعب الماسيل الخاضعين لسلطة سيفاكس 
الحازمة فإن ابن غايا ‏ بحسب مايرويه تيت ليف الذي لاينبغى أن نتلقف روايته 
إلا بكل حذر ‏ حاول أن يستعيد ملك أجداده دون أن يظفى بطائل . ول يكن 
يستطيع أن يزمن له استعادة حقوقه سوى تدخل روماني في أفريقيا » ففي حالته 
لم يكن الأمير النوميدي الذي بدا أن مصيره مرتيط بعصيى روما يستطيع إلا أن 
يضع كل إمكاناته ويكل تصميم من أجل إنجاح المشروع الذي يقرره سكيبيون 
وكان هذا الأشير يعتمد على ذلك كل الاعثناه . 

وبيئما كان سكيبيون يتابع الإعداد لحملته الأفريقية بكل نشاط قرر القيام 
بعملية عسكرية ضد لوكريس - الذي ل يكن أمره مع ذلك متعلقا بدائرة 
اختصاصه وقد أفاد من تواطوات مع السكان واعتمد على مسائدة الأسطول حتى 


فشن 


نجحت الجيوش الرومانية بدون عناء باحتلال المدينة التي اضطرت الحامية البونية 
فيبا إلى الاتسحاب عتدما م تتمكن من تلقي نجدات حنبعل في الوقت المنأسب . 
ووضع الموقع عند ذلك تحث قيادة المفوض بليميئيوس الذي سلمه إلى العسكريين 
غير النظاميين النين ارتكبوا من التعسفات والتجاوزات ماجعل وفدآ من 
اللوكرانيين يحمل خبرها إلى مجلس الشيوخ حتى قام فابيوس كونكتاتور وعائلته 
يطالبون بإقالة سكيبيون وإحالته إلى العدالة . وقد توجسبت اللجنة المدنية المكلفة 
بالقيام بتحقيق مبدثي إلى لوكريس ثم إلى سيراكوزا حيث استقبلت بحفاوة 
ودعيت إلى حضور مناورات كبيرة نظمت في وقتبا المناسب . وقد أثس مشسبد 
عرض هذه القوات العسكرية تأثيراً كبيرا في المحققين الموندين من العاصمة قلم 
يلحوا في تحقيقييم وطوي الأمن . 

وفي خلال عام 6 أيضا توججببت إلى ساحل أفريقيا من منطقة هيبون 
حملة للاستكشاف والنبب بقيادة ك . لايليورس صديق سكيبيون الحميم . وجرت 
ببذه المناسبة اتصالات مع ماسينيستا الذي كان يلتجىء إلى جبال خروميري في 
ذلك الوقت . وقد تذس النوميدي من تباطو سكيبيون في إرسال جيش إلى أفريقيا 
وآلح على تنفيذ هذا الآمى بسرعة بينما يكون سيفاكس مشغولا بنزاعاته مع 
السكان المحليين . 

في عام ٠١4‏ كانت الحرب في عاسها السادس عشن . ويمأ أن سكيبيون قد 
حصل على تمديد فترة قيادته فإنه قرر أن يضع هطته موضيع التنفيث وأعاد 
لجميع جيوشه فى ليليبى . ويختلف عدد القوات بحسب الروأة . فبعضهبم تحدثوا 
عن خمسة وثلاثين آلفا من المشاة والفرسان مجتمعين . وجرى الإبحار أمام حشد 
كبين من الجماهيى قدموا من كل أنحاء صقلية لحضور هذا المشسبد الكبيى الذي 
أعد له إعدادآ حسنا ليرفع ‏ إذا أمكن ذلك من أمجاد القائد أكثى من ذي قبل. 

ويبدو أن المراكب تأخرت في عبورها البحرى بسبب الضباب الكثيف ثم ألقث 
مراسيبا بالقيب من دأس فاريئا إلى الشمال من أوتيكا. وقد أعلم ماسينيسًا 
بسرعة ببذ! الوصول مثلما أعلم به القرطاجيون أتفسبم فسارع بالقدوم مع رهط 
من إتضاده © وبري لنت لتك كان الل الاك إسمادا اللزومانيين كام 


١4 


00008 
على الآكثى بينما تذهب الغالبية إلى أنه كان على رأس جيش قوي من الفرسان 
يبلغ تعداده الألفين من الرجال » (20076,29,4 ) . وأئخذت قرطاجة فور؟ تدابيى 
الدفاع فجندت الجيوش وأخطرت سيفاكس الذي اتخذ سبيله للانضمام بجيشه إلى 
جيش حميّه عزر بعل بن جيسكون . 
ويما أن العمليات العسكرية الأولى - احتلال قرى في المنطقة » سلب 
ونبب ؛ اشتباكات مع فصائل للعدو - أعطت الروبان ثقة كاملة بقوتيم فإثهم 
اتجمبوا إلى أوتيكا . وكان فصل الشتاء يقترب بينما قرر سكيبيون احتلال هذه 
المديئة البامة ليقيم فيبا معسكراته الشترية . ولكن فشله كان مثير) لأشفقة . 
فبعد أريعين يوم من .حصار بري وبحري ويعد هجمات عديدة شعر بأنه مسبدد 
بجيوش أعدائه .. التى بلغ مجموعبا يحسب المصادر الروبائية حوالي ثلاثة وتسعين 
آلذا من الرجال ثلثاهم على وجه التقريب كان يقودهم سيفاكس (صناقس) - 
فاضطر إلى الانسحاب . وقد أجبر على أن يتحصن فوق شعف صخري أطلق عليه 
قيما بعد أسم «كاسترأكررنيليا » (حيث توجد اليوم قرية قلمة الأندلس على بعد 
ثلاثة كيلومترات من أوتيكا) يينما جثمت الجيوش البوئية والنوبيدية على بعد 
أثني عش كيلومتر؟ من ذلك المكان . 
وكان سيفاكس يأمل أن يتمكن - كما فعل فى سينا من تقديم خدماته 
الغيرة فتقدم بعروضه لقيام مناوضات سلام على آساس نسحاب الرومان من 
أفريقيا بيسا يغلى القرطاجيون إيطاليا على أن يبقى الطرفان محتفظين 
بالأراضي التي كانا يستلانبا في ذلك التاريخ . ويدا أن أسس النقاش كلنت مثيرة 
لاهتمام الطرفين ولم يرفضبا سكيبيون . ولكن القائد في الحقينة لم يكن يآمل 
كثيرا فى التوصل إلى اتفاق على إنباء القتال بمقدار ماكان يأل بكسب 
الأغيليد» إلى صفه . وكأن يعتقد آنه يسرفه حمق الممرفة ه ذلك لأنه كان يعام - 
وكما كتب بوليب - أن من طباع النرميديين أن ينفروا سريعا من ارتباطيم 
وأنبم لم يحافظوا قط على يمين أقسموه أمام الآلبة أو الداس » . (2019,1,2) . 
وما رأى سكيبيون أنه كان مخدوما قطعا باعتماده على تقلّب الافريني لجأ 


هن 


إل خطلط لعن تستمما بن المشاونات القن مركا اسيتاكتن لارهل البمواسيين 
إلى معسكرات الأعداء حيث كان مفاوضمه يُستقيلون . وكان هؤلاء مصحوبين 
بوفتداء 'متسيون بلابين: الخدم الرفسيشي ها متها بطم ق لواقم حاط كافون 
بملاحظة كافة المعسكرات بينما تجري أعمال المفاوضات . ولما اجتبعت كل 
المعلومات النروزية في الزبيع قام سكيبيون فجاة بإيلاغ مفاوضيه بان المحادفات 
أصطدمت باعتراض أركان حريه وأئه كان مجبرا من أجل ذلك على وضيع نباية 
لبا . وبعد أن تظاهى بالقيام بمبجوم على أوتيكا بقصد الإلباء أرسل الرجال في 
ظلمة الليل تيضعوا الدار في معسكرات الجيشين . وانتشس الحريق بسرعة لأن 
القوارب والأكواش التى كان يجاور بعضبها الآخر كانت مصنوعة من القصب 
والأخشاب . وعم الاضطراب على أثى هذه الكارثة وهلك الجنود في اللبيب أو 
ذبحوا وهم يحاولون النجاة . وفني القسم الأكبي من الجيرش بحيث أن تيت ليف 
تحدث عن أربعين آلفا من الأموات وخمسة آلاف من الأسرى ولكن هذه الأرقام 
الني كانت تختلف عما رواه دواة آخرون كانت لاشك غيى صحيحة . وتمكن 
سيفاكس وعزر بعل مع بعض عناصي الفرسان على الأقل من الفرار وأصبح 
|الرومان يتمتعرن بعد هذه المأثرة بحرية كبيرة في المناورة والتحرك . 

على أن عام 7٠١"‏ هذا سيقدم لسكيبيون أيضا فرصة أخرى للتدليل على 
إمكاناته كقائد حربى . ففى قرطاجة ‏ بعد البلبلة الناجمة عن الكارثة كلف 
مجلس القدماء عزر بعل بأن يباشس بتجييش الجيوش كما جدعت كذلك فرقة من 
الكتبين:ه الإستريين تيينا' فهر دق سراكل إسبانيا التريية :ويا انا سيفاكين 
اختاى العودة إلى مملكته فقد أسرع إليه موفودون يطلبون منه آلا يتخلى عن 
المعركة التي كان الجميع قد باشروها جنبا إلى جنب . 

وعددما تم الاتصال بين الجيوش القرطاجية والنوميدية ‏ ألتي بلغ مجمومبا 
كلانين النة عسينا ذكوه برلني كرك مكينيون لرقيها: الع كانت دائه؟ 
محاصرة بالأسطول وألقوات البرية حيث أخذ معه كل مشاة الفيالق وكوكبات من 
الفرسان الإيطاليين ورافقه فرسان ماسيئيستا الذين سيلعبون دورا1 حاسما في بقية 
العمليات العسكرية . 


يل 


وحدث اللقاء في حوالي منتصف نيسان ( أبريل ) في وادي المجردة الأوسط 
حيث تمتد « السبول الكبيرة » - وهي ترجمة لكلمة هفقس نصصعه التى ذكرها 
نيت ليف - .دين مركزي بيجا وسوق العميسن الحاليين أو حول بولاريجيا بالقرب 
من سوق الأريعاء . وبما أن جيوش عزر بعل وسيفاكس كان ينقصبا التدريب 
فقد لحقتها البزيمة فوراء وفي خلال هذه الممركة ‏ كما يقول أبيان ‏ تمكن 
ماسينيسًا من أمس خصمه الأفريقي . وبيئما كان سكيبيون يمضي إلى احتلال 
توثين كان قسم من قراتة' مؤلف مق النرساق الترميديين. وفصيل يقيادة اك .: 
لايليوس يتابعون تقدسبم عبس نوميديا حيث قام السكان الماسيل يستقبلون 
بحفاوة عودة أميرهم المنتصى . وفي الشبى التالي في 4؟ حزيران يونيه بنوجب 
التقويم الروماني هزم سيفاكس من جديد غير بعيد عن سيرتا حسب رواية 
ليفيوس . وبعد أن وقع هذا الأمين في الأسس أقتيد في النباية إلى روما ميث كان 
عليه أن يمثل في ركاب المنتصي مع جمرع الأسرى ؛ أما ماسينيتا فإنه بعد أن 
أقصي خصمه المسايسيلي عاد إلى المديئة التي ستصبح عاصمته . 

ونحن نعرف أن تاريخ الحوليات الروماني يولي اهتماما كبيرا في هذه المناسبة 
لما نال سوفونيسب (صفون بعل) من شقاء . فزوجة سيفاكس هذه ألتى كانت 
صبية ذات جمال نادر وتتمتع بثقافة آدبية وموسيقية عالية خشيت أن تفع في 
قبضة أولتك « الفرباء في ولادتهم عن البلاد الأفريقية » فتوسلت إلى ماسيئيستا 
منذ وصوله إلى سيرتا كي يتزوجبا . ويضيفون أن الزواج قد ثم بدون تأخين . 
ولكن سكيبيون عندما علم ببذا الأمى ‏ وربما كان يخشى أن تحول أبئةٌ عزر 
بعل زوجبا عن تحالفه ‏ قرر أن تكون مثل غيرها من بقية الأسرى ملكا للشعب 
الرومائى . على أن الملكة القرطاجية التى فضلت الموت عندتذ على الذل الذي م 
يكن بإمكائبا أن تتخلص منه آخشئت كاس السم الذي حمله إليبا ماسيئيسا 
وشريته برياطة جأش مصممة على أن تموت أمرأة حرة لتدفع عن نفسهبا هوان 
لأسن . 

لش نبا مل ل نمال تالنسية للقارية إن فى جانت الدقيقة التق 
تدخل في هذا المشبد الرومانسي . ولكن القصة تدل على مدى « التقديى » الذي 


حل 


يكنه فضلاء الرومان لشركائبم أوخصوسهم الأفريقيين : ليس فقط لأنسبم 
لايترددون في الوفاء لتعبداتبم ولكن لأنيم « يتمتعون بحس مرهف - أكشس من 
غيرهم من بقية البرابرة ‏ تجاه إفراءات فينوس » (تيت ليف :4, 23, 206117 
8 200,12) . ومسبما كانت عواطف سكيبيون السرية تجاه النوميديين فقد كان 
راضياً عن تصرف حليفه » ولآول مرة أطلق عليه لقب ملك الذي كان لقبه من 
الناحية الواقعية وقدام إليه تاجا مكافأة على سجاياه المسكرية وعلى الخدمات التي 
قدسبا للجسبورية كما أعطاه هدايا كثيرة . وهكذا يكون القائد قد جعل اعتراف 
رومأ رسميا بماسيئيسا ملكا على نوميديا الكمرى (99) ( أي أن روما لم تنصبه 
هى ملكا على نوميديا كما يرد أحيائاً في بعص الكتابات ) . 

ويعد هزيمة « السبوك الكبرى » وانبيار حليفبم المخلص القوي سيفاكس 
كزدة القرطاحيون نين مرقفيق: . قبن 1 نعوقرا الإدادد مق الطروفَ الفي كاقت 
مواتية لبم آثناء الشتاء السابق بينما هم يمتلكون أسطولاً أقوى بكثين من أسطول 
خصسبم كما يمتلكون جيشين فكان في استطاعتبم أن يضعواأ حدا لمغامرة 
سكيبيون . وقد وجدوا أنفسسهم مرة أخرى غارقين بي الحيرة والتردده . وقامت 
عصبة مؤلفة من خصوم عاتلة برقة التقليديين تطالب بأن تبدأ فور مفاوضات مع 
اليومان . كما كان هؤلاء يرددون أن من الم إيقاف حرب بلنت مرحلة الخطورة 
لأنه على الرغم من محاولات الأسطول البوني فإن الحصار عل أوتيكا لم يُكسى ولآن 
العدو المرابط في تونس كان يبدد العاصمة بشكل مباشى حارما إياها من الاتصال 
ببقية أتحاء أزاشسا وصنايثا صويضا #وكان مق ذاي العتسينة المسارضة أن 
تستدعى الجيوش من إيطاليا على عجل لأن حنبعل بقى الأمل الكبيى . وأخيرا 
تبئوا المشروعين في آن واحد ٠‏ وهذه الحالة القلقة التي تعبى عن التوترات القائية 
في داخل الأوليفاركية المستولية على السلطة تحملنا على الاعتقاد ‏ نتيجة لبعض 
التفسيرات التى قدمبا المورخون الرومان من أمثال تيث ليف ( 86 14 ,300,17 
7 بان اكر]مين كذ قط سينا سطنة وسكة” كفن اهرت السكرية 
القرطاجية « بالمكى البوني» المعروف بأنها ستشرع بعفاوضات سلام بغية كسب 
الوقث في أنتظار عودة حنبعل وماغون . والحقيقة أن اتخاذ مثل هذا القرار بدأ 


لديل 


اعتباطيا تمامة لأنه يدل على تتاسي أن عائلة حتون الكبين « الداعية للسلام » 
كانت لاتزال تحتفظ بأنصادن وأنمبم كانوا مسموعي الكلمة طالما كان الخطر 'حاثياً 
على أبواب المديية . 

وأزسلت بعثة من ثلاثين عضوا من مجلس القدماء إلى تونس لمعرقة شروط 
الشلخ ,آنا سكميون الذي ل يكن كه ترستل إل خلال أرتيكا ولايسيل ان 
عهياا يلقن عل قرطاعة سيكون اتتتنال تصاحه مشكركا قبه فلم رتسم طريلا 
نام :غلب المدلع »كانت يطاليه هن اللنالنة: إن يبام له الترظا مين الأسرع 
وألقارين من الجيش والآبقين من العبيف وآن يلوا إيطاليا وغاليا ماوراء الالب 
ويتخلوا عن إسبانيا وكل الجزر الواقعة بين إيطاليا وأفريقيا وأن يسلموا كل 
سلاتفييم التحري عاتكقياء مسري مركا :وفيا أن يناقموا خاي قدانها 
قدسة الاق كالنك وان يدودر الميكن الرويائ مالوف من النية والعسنيين عقن 
يكف السلدس. ١‏ 

ولت لولاية ناته الشرر 1 نعي العاتله الى ابل كن عقي اديه 
تظاهرت بالقبول ‏ وسارعت سفارة إلى روما بغية تود عافن الحاسمة . ولكن 
المفاوضات التي بدأت منذ خريف عام 7١‏ بدت طويلة حدا لأن مجلس الشيوخ 
كان يلجا إلى التشاور مع سكيبيون في موضوع شروط الصلح وم توقع المجالس على 
المعاهدة إلا في الربيع من عام ؟١7‏ . 

وفي خلال ذلك » وطبقا للالتزامات التى أخذتبا قرطاجة على نفسبا 
تلام إيظاليا ونارزاء الآنب «وينا :أن الروباق: ل يكرتوا يتعاتلرن مم فنا 
تعسكس. جيرشهم فوق أراضيمبم فإن القرطاجيين استدعرا قائديبم البرقاويين . 
ومن المعروف أن ماغون توفي أتناء رحلة العودة تلك ؛ أما حنبعل فإئه كان بحاجة 
إل القظلرل السمق صيرفهه .رز يكن قتعي بإعلار رطالا بظلب من بسكريةة 
تنتوت ابت وعتد عتم البلاد التو يكيف فجبا عسة عر هانا بقائل أو اقم 
مع جيش لم يكن رجاله في الواقع ذوي أمداد كافية بيئما كانت عدوته أقوى 
دولة في العام . « ول يكن المنتصى على حنبعل هو الشعب الرومائي الذي طالما 
شوم ولأة بالفران» ولكته مجلين الشيوة 4ق قرطاجة المنتاب الصتره #ء اكيت 


١مم‎ 


ليف 200,20,3) . وقيل رحيله نقش باللفتين الإغريقية والبوئية على عدرد في 
معيد جونون في رأس لاسيئيون نقشا يروي أخبار حملاته منذ مغادرته إسبائيا . 

في بداية الخريف من عام ٠١*‏ وصل حنبعل إلى أفريقيا التي كان قد 
غادرها في سن التاسعة ليلتحق بأبيه في إسبانيا وم يعد إليبا منذ ذلك الوقت أي 
منذث خمسة وعشرين عاما . ويعد أن ألقى مرأسيه في ليبتيس مينور ( ليمتأ , 
غير بعيد من موكثين ) أتخذ معسكراته الشتوية بالقرب من هادروميت (سوسه) . 
وم تكن المنطقة اختيرت مصادفة لآن عسكرة الجيش البوني على بعد ماتة 
وبخمسين كيلومترا إلى الجنوب من تونس يجعله يتخلص من مراقبة سكيبيون » 
ويما أنه كان قد دعم بالجيوش التي كانت تحت قيادة ماغون وإنه كان يحتفظ 
لنفسه بحرية المناورة . وكان القائد العام يرفض كل تدخل في نشاطاته من جانب 
أعضاء الحكومة الذين م يكن يعتمد من بينهم إلا على الأصدقام . ويبدو أخيرا 
أن عائلة البرقاويين كانت قد أقتطعت لبا منذ زمن طويل إقطاعا في هذه المنطقة 
الساحلية هو بيزاسين . وكان حنبعل نفسه يملك هناك بثام محصناً « توريس » 
(تيت ليف 1, 48, 20000111) يقع بين تابسوس (رأس ديماس ) وأشولا (رأس 
بوتريا) وربما كان ذلك في سوليكتوم (رأس سالاكتا) » وهكذا استقر إذن في 
أرض تستطيع فيسبا عائلته أن تعتمد على أنصار مخلصين . 

هذه الاحتياطات لم تكن نائضة عن الحاجة أو غيى مجدية . فالواقع أن 
أحداثا خطيرة توالت بعد ذلك بزمن قصير لأن البغضاء عادت فذرت قرنسا 
حت أن" السفراء الفرطاجييق الثين أوندوا إل زوما لعقت المبلم يكن أناسهم 
سوى العودة إلى ديارهم . 

من ذلك أن قافلة كبيرة محملة بالقمح كانت قادمة من صقلية ومخصصة 
لجيوش سكيبيون تعرضت لعاصفة في عرض البحر أمام السواحل الأفريقية 
وتشتتت بعض سفنبها وجدحت على جزيرة زيمبى الصغيرة أمام خليج تونس وعلى 
الف الفريي من رامن بون ٠‏ فاجتيع الجلين الكبين قحك شيعظ سكان الفاصمة 
الين 2 يكن تينم .بوبنا بطريقة حصنا وناقس اعضاو التدابين التن ينيقي 
اتخاذها وقرروا أن السفن الرومانية المبجورة من ملواقسها يمكن أن يثم الاستيلاء 


ليلا 


علبر” بز كك نه ريا موطانية ببتار د[ اسكنيرة كل انول بتر فين 
للاعتراض على أنتباب القافلة وطلب التعويضات ولكن خطاباتبم المتغطرسة لم 
تلق أذناً صاغية ووجب على السفارة أن تعود بخفى حنين. وأكثى من ذلك أن 
السيقعة أذات الفسية مغرف تن الحاديف الى كانت سن :مركي نفمينا 
غادرت قرطاجة وبيينما كانت بدون حراسة فاحيفا ثلاث سفن بوئية وحاولت 
هدسبا بمقدمات حيازيسبا . وأخيرا ؛ ويعد أن أصيبت بخسائى كبيرة في 
جنودها البحريين تمكن الرومان من سحببا إلى أمام معسكرهم حيث جنحت على 
الساحل . 

هذا المبجوم المتعمد والمبيا من قبل الحكومة البوئية بتحريض من العصبة 
التى كانت ترفض القبول بالبزيمة بدون شك كان أشبه بإعلان حرب . عند ذلك 
أرتد سكيبيون قور؟ إل الريق ينبب التجدمات السكانية ويخضع السكان للمبودية: 
ولما كان أهتمامه الأول منصرفا إلى إعادة العلاقاث مع ماسينيسا فإنه لم يكف كنا 
كنب مرليب يعن إرساك الوتعائل إليّه «النعيه إل حعيةا حياى كنيو يداز 
مايستطيع والمجيء للانضام إليه بأقصى سرعته » (309/,1,4) . 

آنا القرطاجيون فقد وجببوا النداءاث إلى حنبعل كى يستعجل بحسم الأمر 
في ميدان النزال وهو موضوع لم يكن القائد ‏ كما كتب ذلك بنفسه ‏ يحتاج إلى 
نصائح حكومته وأنه كان يعرف كيف يختار فيه اللحظة المناسبة . ويبدو مع ذلك 
أنه م يكن يملك يومذاك وقتا كافيا لتنظيم استعداداته النسبائية لأئه بعد بضعة 
أيام من طلب التدخل هذا ترك هادروميت ليعسكر بالقرب من زاما . وهذه 
اللدينة القى تفغ مل سعيرة كين آياء :سوال نائة كدان بقن )دمن رطا جيه .إل 
القرب مشبا تقريبأ» لم يمكن تحديد موقعبا بكل دقة . فقد كان ينبغي أن تكون 
واقعة في منطقة جبل مستوج ويبدو أنه يمكن قرنبا بتجمع جاما السكاني الحالي 
لس ف ابا روا ْ 

ومن زاما قد يكون حنيعل أرسل رسولا إلى القائد الروماني يعرض عليه 
اللقام . ولكن سكيبيون الذي كان قد تقدم هو الأخن تخو الغرب باتجاه توميديا 
كان ينتظر أولاً وصول ماسيئيستا . وقد قاد هذا الملك الشاب الذي كان مخلصاً 
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لكلمته مثلما كان سيفاكس في تحالغه مع البونيين عشرة آلاف من الرجال منمبم 
أريعة آلاقف من الفرسان . واستقى الرومان مع من وصل إليسبم من النحدات في موقع 
حسن مود بالمام عندما أعلم سكيبيون خصمه أنه كان مستعد؟ للقاء المطلوب . 
ويروي المورخون الذين كانوا في خدمة روما الأحاديث التي تبادلبا هذان القاتدان 
اللذان كانا أشبس قادة ذلك العصى . ومرة أخرى كانت هذه الرواية من الدقة 
حسك اننا 1 قلدا تشحة امه الذف اوسنتنه اوجن تغلينا :أن نلعت اللمصيلات 
الأدبية التي يحتمل آنبم أضافوها إليه بعين الاعتبار . فقد يكون حنبعل قد 
طالب من أجل عقد الاتفاق بأن تحتفظ قرطاجة بأسطول حربي ؛» وهذه الرغبة 
أن يعانك وطنه اهل امكائقة كدولة بضرية عي كانت تنطيق عيذ عل 
ماكانت عليه سياسة أسرة البرقاويين الدائمة . ولاشك أن اللقاء قد سمح للرجلين 
بآن يقش كل منمما الآخر خير تقدين ولكنه لم يسفى عن شيم ٠.‏ 

وتقابل في المعركة التي تلت - وإلتي يمكن أن يقع تاريخها في مطلع الخريف 
من عام 7١‏ - جيشان لانعرف عن أحوالبما إلا القليل . فبموجب مايذكره 
المورخ أبيان قد يرتفع عدد القوات البونية إلى حرائي خنسين ألفا من الرجال من 
بينبم المحاربون القدماء في إيطاليا ‏ من إسبانيين وأفريقيين - ومن بينهم 
قرطاجيون واثنا عشي ألفا من المرتزقة الليفرريين والغاليين والبالياريين والمور 
جُندوا بلاشك على يد ماغرن أثناء حملاته . وكان تفوق الرومان يعتمد على سلاح 
الثفرسان بوجه خاص وكان قد اشتد أزره كثيرا بالنوميديين » وليس من 
المستحيل أن يكون مشاتهم مساوين في الأهمية لمشاة العدو . 

آنا قضة مزاهل المركة فقت كناوليا برليب يكثين مق التفسيل (:307,1 
9-14) فيما أن المؤرخ كان على معرقة شخصية ب (ك . لايليوس) ‏ الذي قاد يي 
هذه المناسبة أحد أجنحة الفرسان ‏ فإنه لابد قد استقى معلوماته من مصدر 
حسن الاطلاع ولاشك أن روايته ترتبط بتقريى شامل عن العمليات من وجبة 
النظى الرومائية . ومن هذه الرواية نعلم أن تكتيك سكيبيون الأصلىي يقوم على 
تبيئة سمرأات عريضة متعامدة مع الجبسبة بين وحدات المشاة مصفوفة على ثلاثة 
خطوط ومفصولة بعضها عن بعض بفواصل » ويفضل مثل هذا التدبير تصبح 


كما 


مسبمات الفيلة غير مجدية . وينيغى أن نشيى على الأخص مرة أخرى - وكما 
فعل تيت ليف نفسه  )3000,35,1(‏ إلى الدور الحاسم الذي لعبه الفرسان 
الذين تمكنوا بمناوراتهم من « تحطيم العدو » . والواقع أن كوكبات ماسينيسا التى 
وضعبا سكيبيون على جناحه الأيمن اقتحمت أولاً الجناح الأيسس للجيوش البونية . 
وألذي كان مشكلاً من النوميديين تحت قيادة فيرمينا بن سيفاكس . واندفع 
فرسان « الأغيليد» ماسيّل أيضا مع فرسان لايليوس 3 ملاحقة الباربين ؛ ويعد 
أن قاموا بحركة التفاف مفاجة انقضوا على مؤخرة الكتيبة القرطاجية التى وقعت 
بين طرفي الكماشة . وم يشأ مرتزقة الرتل الأول أن يضحوا بأنفسبم لحماية 
الآخرين قلاذوا بالفرار إلى الخلف يباجمون محاربي إيطاليا القدماء والقرطاجيين 
الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على تسليم أنفسبم للذبح في أماكنبم وكانت 
الفاجعة مما لاييكن أن تعرض فيبا الخسائي . 

حاول حنبعل أن يفعل كل شيء ولكن يدون طائل . عند ذلك أطلق 
لفرسه العنان مصحوياً ببعض فرسائه في الطريق الذي قاده إلى هادروميت في 
يومين وليلتين وأجبرت قرطاجة على التفاوض . 

أما شروط المعاهدة السابقة فقد أضيفت إليسبا شروط جديدة أكثر خطورة 
منسبا فوّضعت الدولة عملي تحت رحمة جارتها النوميدية القرية وهذا التدبين 
كان يتضمن بذرة النزاع الذي سيدمسر قرطاجة . فقد تقرر أن « على 
القرطاجيين أن يعيدواأ لماسيئيسًا كل ماكان يخصه أو يخص أجداده من بيوت 
وآراض ومدن وغيرها داخل الحدود التي لم يجى تحديدها بعد ذلك » . ( 70/,1 
8 . 

حاول حنبعل عندئذ أن يعتمد على غضب الشعب المبان ليفرض طريتقاً 
جديدة أمام قرطاجة . وعندما انتخب قاضياء]60ت5 للعام 115 كان يتطلع إلى 
برنامج عريض للاصلاحات والتطبيى . فاجتبد في بادىم الأمن في إصلاح 
الاجبزة السياسية والادارية حيث كان الفساد قديما جد ومنتشر إلى أوسع 
الحدود . وهكذا طلب القاضى حسابات الحاكم الذي كان يسوس شؤون مالية 
الدولة . ولما رفض هذا أحيل أمام مجلس الشعب الذي عزله من منصبه . وأوضح 
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التحقيق التدابير. والتجاوزات التى كان يلجأ إليسبا الأوليغاركيون للمحافظة على 
أمتيازاتبم الاقتصادية وتضخيم فرواشبع . كانوا يجدون عقريا تحت كل حجر 
يُرفع. وآخيرا أراد حنيعل أن يقوم بإصلاح مجلس الأريعمائة البالغ السطوة الذي 
كان أعضاؤه يعيئون لمدى الحياة فقرر أن يتم انتخاببم بعد الآن لمدة عام واحد 
ولايجون أن "يكين هذا الانتغاب: .آنا بشان تاميّن الغرامة الت طالبت. ينبا روياً 
فقد ذهب إلى أن من العبث اللجوم إلى ضرائب جديدة لمواجبتسها لآن تنظيم 
الوضع المالي قمين بتآمين الأموال الضرورية لذلك . وكان ذلك أكثى من أن يطاق . 
لذلك أبلغ الواشون روما بالمكاتد المقلقة التي يدبرها « الثوري » .حتى اضط. 
البرقاوي الذي كان يحاول مرة أخرى أنقاذ وطنه بإصلاح موسساته إلى نفى نفسه 
من البلاه . ١‏ 

في عام ١96‏ لجآ حنبعل إلى الشرق إلى أنطيوخورس السلوقي في بادى الأمر, 
ثم بعد صاح أفاميا إلى بروسياس ملك بيثيئيا حيث كان يحاول في كل مرة تراتيه 
الفرئيتة اكيبا آن ينشىء. جلن؟ شف العدى اكرات الذي كان يشرسن 'تشببه. مل 
البح المتوسط ولكنه لم يكن يحرز في ذلك كبين نجاح . وفي عام 18# في أغلب 
الظن عندما غدسن به مضيفه الذي كان عليه أن يسلمه إلى أعدائه فضهثل أن يتجرع 
السم لآن ذلك كان أجدر به من أن يقع بين يدي الرومان الظافرين . وفي لوحة 
مؤثرة نقلبا لنا بوليب عن ابن حملقرت برقة الذي قاد حربه في إيطاليا كتب 
المؤرخ يقول : « من بين كل هذه الأحداث التي أثرت في هذلاء وأولكك » والرومان 
كنا في القرطاجيين: + رجل ولخد وذكنة واحدة كانتا :هما الديتي: © 'اشفيه يمتيفل 
لاق أنن عطي اي "ان ععت أن ركون المرم ابرهريا بالرلكده يذ كام عن 
قياس أآية مبادرة إنسائية ! » . (12,7,22) . 
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اقرطاجة يجب أن تدر 


إن تاريخ العاصمة البونية المجيدة يتوقف عند زاما . ولاشك أن المدينة 
الخائرة القوى ستحاول خلال نصف قرن أن تتلامم مع الظروف الجديدة المفروضة 
عليبا من قبل مجلس الشيوخ الروماني ولكنمها م تكن في ذلك أكثر. من محكوم 
يستفيد من آخى تأجيل لتنفيذ الحكم فيه . وقد استحالت قرطاجة إلى مجره 
ولاية أقريقية متواضعة بعد أن فقدت إمبراطوريتها ووجب عليبا تسليم 
خمسمائكة مركب حريي من جميع القياسات اقتيدت كلبا إلى عرض البحر 
وأحرقت أمام أعين السكان ؛ ورزحت تحت عبم غرامة من عشرة آلاف تالنت 
تدرج تسديدها على خمسين عاماً » ولم يكن يسمح لبا بمباشرة أي عمليات 
عسكرية خارج ليبيا وحتى في تلك البلاد لم تكن تستطيع اللجوم إلى السلاح إلا 
بعوافقة من ووما . ونحن نعلم أن هذه الدولة كان لابد لبا أن تتعرض لتعديلات 
مستمرة في يد ماسينيسنتا . ولولا هذه الإلحاقات التى كانت تدمى شيئا فشيثا آخر 
معقل لقوتبها القديمة » ولولا الحقد المتصلب الذي كان يكنه بعض الرومان ممن 
لم ينسوا موقعة كان تعصهت فإن معجزة قرطاجية ثالثة كانت مع ذلك ممكنة 
الحدوث ولكنبا كانت ستودي إلى حرب ثالثة . 

يوفع لرقارك طرفة .ويا المترعك: ق روما يفضت التشويع ب في موشترة 
الحملة الداعية إلى الحرب والتى كان بطلبا ماركوس بورسيوس كاتون . كان هذا 
القضس يناعن هنا يسلله من كراهن كيده للولة "النرنية وهر يقن بتكني 
عميق؟ باتخاذه هيئة الرومانى التقليدي الفاضل المناصى «٠‏ للعودة إلى الأرض » . 
وقد حمل ثمرة تين لاتزال طازجة ويادر الملا بقوله : « اعلموا أن هذه الثمرة 
قطفت من قرطاجة منذ ثلاثة أيام » هكذا العدو قريب من أسواركم » . ومنذ 
ذلك الوقت ل يكن هذا المراقب العام القديم ذو الثمانين عاما يكف عن تدخلاته 
بإلحاح لايمل : « والآن أآكرنر عليكم أن قرطاجة يجب أن ينالبا الدمار » . 

فررطاجة "يجب أن يئانبا الدتان . لقت قاة'المنوى ل الفرسيات اتسين 
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هذا النزاع الآخيى فبل كانت الجسبورية الرومانية تخشى من أن تمتد إليبا 
«الثورة » الديمقراطية التي كانت تضطرم في العاصمة الأفريقية حيث « أصبح 
صوت الشعب راجحا في المداولات » ؟. هل كانت تخشى من حليفسبا ماسينيستا أن 
يتوصل بحجة استعادة إرث أجداده إلى الاستقرار في قرطاجة مرمسا بذلك 
إراظررية يميعن ان حيعنا عق “سانعل سرت تحت المرلرنها ( واي الرلوية في 
مراكش الشرقية ) فيصبح خطرأ نوميديا ماحقا في أعقاب الخطي القرطاجي ؟. 
هل كانت تسن من الضياع الريفية البزنية التي كانت تشبقع يونداك بافضل 
التفنيات وباوسع وغاء أن تصبح عما قريب منافسة للزراعة الإيطالية التي بقيت 
في مرحلة بدائية سيما وأن المنافسة زاد خطرها بدا من عام ١8١‏ الذي سجل 
آخى دفعة من غرامة الحرب وترك قرطاجة حرة منذ ذلك التاريخ في أن تستئس 
مداخيلبا في اقتصادها الزراعي ؟ من المؤكد أن كل هذه الاعتبارات كان يمكنبا 
أن تتسفل قليلاً أو كثيرا في أتخاذ القرار ولكن يبدو أن السبب العميق كان شيتا 
الكن قامحاب السكن والتجان الايطاليون كارا نريدوة أن يكذوا يشكل لهاسم 
ولصاحتبم خصر؟ سيطرتهم التجارية على البعن المتوسط الغربي في الوقت الذي 
لم تكن معاهدة ٠١١‏ قد منعت المبزومين من التصرف بأسطول تجاريء وم يكن 
أحد يجبل أن البحارة القرطاجيين كانوا يتمتعون في'هذا الميدان بخبرة فريدة . 
ذلك كان السبب الحقيقى للحرب . كان من المميم أن تدك قرطاجة لأن مرافتها 
بقيت مركزا لنشاط مؤذ لمصالح الأوساط المالية التى كانت تشرف على طاقات 
رونا التسؤية : ١‏ 

وشدامت الحجة المسوغة للحرب في حينبا : بما أن قرطاجة كانت من الوقاحة 
في ربيع١6١‏ أن تجرأت بقوة السلاح على التصدي لمشروعات مأسينيسا التوسعية 
فإن مجلس الشيوخ الروماني يتبسبا بأشبا انتبكت معاهدة الصلح ويعلن عليبا 
الحرب . ونحن نجبل المسرحية التي لابد أنبا قادت المدينة على مراحل وبطريقة 
منبجية إلى الغضوع بكل طاعة واثقياد لإدائتبا بل وتسبيل الحكم على نفسبها 
بالإعدام طالما لم يعد لديبا القوة على أن تثور في وجه القدر المشووم الذي تم 
فرضصه شيثا فشيئاً عليبا . 


وقدم مفوضئون بونيون مطلقو الصلاحية ليضعوا مصير مدينتيم بين يدي 
روما . وتتالت المطالب واحد؟ بعد آخى طالما تمت تلبيتها والقبول لبا. فوجب 
على القرطاجيين أولا أن يسلموا ثلاثمائة من الرهائن يتم انتقاؤهم من أبناء أعضام 
المجلس الكبير ومن عصبة المائة مما أدى إلى مشاهد مولة ويخاصة من جائنب 
الأسبات اللواتي كن يشاهدن رحيل أبناتبن . ثم علم مواطنو العاصمة يعد ذلك 
والدهشة تعلوهم أن عليسبم أن يتخلوا عن كل أعتدتبم العسكرية ألتى كانت بالغة 
الأهمية . ويما آنبم اعتقدوا أن هذا التدبير يمكن أن يكون آخر المطالب فقد 
خضعوا له بدون مقاومة . ولكن حدث خلال ذلك ؛ في عام ١44‏ » أن القنصلين 
أبحرا مع جيش إلى أوتيكا التى كانت موضوعة تحت الحماية الرومانية . ويعد أن 
اعتقدوا أن الساعة قد آزفت للصيحة الكبرى أصدرا إنذارهما الجازم : « أخلوا 
قرطاجة , اثقلوا سكانبا إلى أي مكان تريدون على شرط أن يكون على بعد 
ثمائين ستادا (حوالي خمسة عشي كيلومترا ) من البحر لأثئنا عازمون على تدمين 
مدينتكم» (8, 2علإطانآ ,دعذووة) . وأمام ذهول المفوضين البونيين ويأسبم قدام 
أكبى القنصلين سنا بعض التفسيرات لإيضاح أسباب هذا الحكم : إن منظي 
البحى لايمكن إلا أن يذكّر قرطاجة بعصر عظعتبا ويجرها إلى الأخطام القديمة 
التي ارتكبتبا في غزوها لصقلية وسرديئيا وإسبائيا وإلى أنواع جديدة من المآسي . 
والحاة اليرافية عد طبائيية اكين شا كته القرة البحرية + ونا أن التدوق 
البحري أصبح مقتصرا بعد الآن على روما فإن من الأفضل للقرطاجيين أن 
يكرسوا أتفسبم بسبدوم لأعمال الحقول داخل أرضمم الأفريقية . 

ولكن قرطاجة لم تكن أنشكت لتصبح مركزا لرلاية ريفية . لقد ؤلدت من 
البحى فغدت مرفا بالدرجة الأولى ول تكن تستطيع أن تتنفس إلا أمام البح . ثم 
كيف يمكنبا أن تترك مرثاها ومحرقتبا )عطزه1 الشاهدة على كل أضاحيبا 
ومعابد السبتبا ؟ . وهكذا قرر القرطاجيون أخيرا أن يدافعوا حتى الموت ؛ وكان 
الموت ماينيفي في الواقع أن يُطلب . 

بدأت العمليات « للحل السبائي » عام ,١49‏ وآثبتت قرطاجة مرة أخرى 
أنها كانت تستحق الانتماء إلى بناتبا القدماء : لقد استغرق الاسكندسر سبعة 


11١ 


أشبى للتغلب على صود التى حوصرت في جزيرتبا بيئدا لزم لفيالق روما 
وأسطولبا ثلاث سنوات من المعارك والحصان أما مدينة «إيليسا » * قبل أن 
يتمكن سيبيون إميليان (وهو مثقف مرهف بالثقافة البلينية ومكلف بتنفيذ 
الأعمال الكبرى) من توجيه ضرية الرحمة إليها وهو يتمثّل بأشعار هوميي . 

في الربيع من عام 5 ماتت قرطاجة . ووصف مورخون قدمام ‏ أمثال 
بوليب الذي شبد الأحداث والذي أخذ عنه أبيان بعد ذلك وصفوا بكل دقة » 
وكأنهم يقدمون تقريرا ٠‏ تلك المشاهد الوحشية التي توالت أثناء الايام العشرة 
الأخيرة ؛ ويذكرنا هول حرب الإفناء هذه مباشرة بتلك المجازر العملاقة التى 
كانف تعش فيا فينا محدى متاى بعائلبا .“لقد عر سمازك معيقة فى 
الشوارع التى كانت تكتنضبا من جانبيبا أبنية من ذوات الطوابق الستة التى كان 
متكايبا بدافمون غن اتنس مغطرة تعطوة من الأقبية حتى الأسطع العالية": 
وبعد أن أتسبارت المديئة يبطء كانت قد ابتلعت الأحياء والأموات . وكانت زمر من 
الجنود الرومان مسلحين بالمعاول والرفوش يجويون بين الأنقاض يسحبون الجثث 
لرميبا في الحفى ٠‏ وكان يُرى بين كتل الأتنقاض جرحى لايزالرن يتحركون 
لبعض الوقت في انتفاضات فجائية . وفي اليوم السابع هج خمسون آلفا من 
الأشخاص بين رجال ونساء وأطفال قلعة بيرسا التى كانوا يلتجكون إليبا بعد أن 
ذاقوا آلام الجرع وسلموا أنفسيم لرحمة العدو فبيعوا بعد ذلك في أسواق النخاسة 
مثل كل الذين بقوا على قيد الحياة . أما عزر بعل الذي كان قب قاد مصين. 
قرطاجة منن بداية هذه الحرب فقد نسى كلماته الفخورة التى تمنى فيبا « ألا 
ياتي اليوم الذي يرى فيه في الوقت نفسه نور الشمس ومدينته تلشبسها النيران 
وآن أفضل احتفال يسير فيه في جنازة الرجال الذين يحببم قلبه حريقٌ يبلك فيه 
الوطن » (بوليب 2,8 2066915 ) . على أن القاتد اختار مثل هذه اللحظة بالذات 
لكي يذهب مكل متشديم يتوسل الرحنة من المنتصس. . ولجا لحن المقاومين إلى 
معبد إشمون الذي كان يسيطني على الأكرويول وأشعلوا النار في أنفسبم مختارين 


* هي الأميرة الصورية التي أنشائبا - المترجم - 


154 


كان يسيظي على الأكرويول وأشعارا النار قي انفسبم مختارين بذلك ميتقبم. . أما 
زوجة عزر بعل فقد تزيئنت بأحسن زينتبا كأئها في يوم عيد واصطحبت ولديما 
وظبرت على سطح المعبد » ويعد أن لمنت زوجبا على ماأبداه من جبن فكرت في 
أن توجه الشكى لسكيبيون الذي كان قد وعدها بحفظ حياتبا عليبا » ثم بعد 
آن ابتبلت إلى الآلبة دفعت ولديبا إلى النيران ؛ وكما فعلت إيليسّا من قبل 
رومت بنفسبا فيبا هي الأخرى , 

كتب أبيان ( 132 3علإطمآ ) : « عندما رأى سكيبيون مدينة قرطاجة وقد 
دمرت من رأسها إلى أخسص قدميبا يقال إنه زرف الدمرع وإنبم رأوه يبكي 
معنن الفعو #ويعنا أن :داه كرولا فى كاملاته: يشكرا .ل أن المدان والاعم 
والامبراطوريات إنما هي كلمبا كبني الإنسان منذورة للزوال على يد الآلبة (...) 
أخد يردد بوعي منه أو غيس وعي الأشعار التالية : 

سياتي يوم تبلك فيه إإبلبون للقدسة 
ومعها بريام وشعب بريام برؤوس الحراب 

زامقيية النيرات ككل ترطابعة عقتره ياد #رههدا عليت رونا جينة 
الخاتمة السعيدة نظمت احتفالات كبرى وسارع مجلس الشيوخ بإرسال لجنة لتحيل 
الأراضى البونية في أفريقيا إلى ولاية رومائية وتصب اللعنة على خرائب المديئة 
الميتة . وأمر سكيبيون ببدم كل مابقي قائما من جدرائبا وأملن اللعنات التي 
تحظن عل الباس هذه الآرض المكورسة بيت" الآن وإق: الاين لآل الجحيم وصلشها 
نفس املع نوكن متم الابدية كان لكا ان تكرن لصيرة امد + :قبس كلاث 
وعشرين سنة من هذا الطقس الاحتفالي م يخش كايوس غراكاس من أن يبني 
مستوطنة اقتطعت من هذه الأرض الملعونة . 

والحقيقة أن خراب المديئة الكبيرة وتصفية سكائبا لم يكونا يعنيان نسباية 
العام البوني . فنحن نعرف جيد؟ أن القرطاجيين لايقتصرون على مراطني 
العاصمة الأفريقية وحدهم وأن قرطاجة . بكلمة واحدة ‏ لم تكن كلبا في قرطاجة 
. فالعاصمة كانت قد دمغث بغاتمبا لالرضسبا وستوطناتبا الأفريقية فقط - 


يلعل 


حيث انتشرت حضارة خليطة أصيلة إلى أبعد الحدوه ‏ بل وصقلية أيضاً 
وسردينيا وإسيائيا الجنوبية . فعلى كل هذه السواحل وخلال قرون أمكن التحدث 
عن بقام طويل « للروح القرمطاجية » . وحتى اليوم هل زال هذا الطابع تماما 
من تلك الأصقاع ؟. يبقى مع ذلك أن قرطاجة اختفت من التاريخ ولم يعد ثمة 
دولة بونية منظمة تنظيما سياسيا في البحى المتوسط . لقد كانت « قرت حدشت » 
(المدينة الجديدة) مثل مركب قيادة لايعوّض فغرق المركب وغرقت الإمبراطورية 
معةه ٠.‏ 

إثنا لانستطيع أن نمنع أنفسنا من التفكير بقدر هذ الشعب الغريب من 
التجار الجسورين الطامحين إلى الربح الذي لم يظبى ميلاً لمبئة الحرب واستخدم 
جيشا من المرتزقة » هذا الشعب الذي أعطى مع ذلك في نسباية تاريخه مثلاً عاليآ 
في عزة النفس والإياء بتمرده ‏ حتى ولو أتت هذه الانتفاضة متآخرة ‏ على 
آوامى روما البريرية . ففي هذه الأيام م يكن القرطاجيون يقاتلون في الواقع في 
سبيل منافع تجارية بل من أجل فكرة هي الحرية ونوع من وفاء بالغ السمو » وهذا 
العناد اليائس للمحافظة على مايمكن أن يسسى مثلا أعلى لايمكن إلا أن يكرن 
عظيما. ولاشك أنه يحسن في حق هذا الشعب كله أن نتمثّل هنا الحكم الذي 
أطلقه تيت ليف (276111,12 ) على واحد من المع ممثليه » حنبعل : « ولا أدري 
ما إذا كان أروع في بآسائه منه في نعمائه » . 
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(1) شاهدة قبر نذرية من مقبرة دير ميخ ثلاثة أعمدة _ أوثان ( بيتيل ) فوق 
مذبح . (١‏ القرن الرابع ق . م ) 


6 مسلة وفاة من سالامبو تمثل رمز تانيت يعلوه هلال مقلوب وعلى الواجهة 


العليا المثلثة وردة ( القرن الرابع ق . م ) 
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البحيرات الشاطئية فوق موقع مرافىء قرطاجة البونية 


ظ" 


غطاءات لتاووسين سن المرمر المدحوت ريما كانا يمثلان كاهناً وكاهئة 


( القرنان الرابع - الثالث ق . م ) 


« تعرفة الأضاحي » الكبرى المعروفة بالمرسيلية 
( القرن الثالثك ق8.٠م)‏ 


قرطاجة ( مقابر بومنيجل ودويميس ) قناعان للرجال أحدهما من القرن الرابع 
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قرطاجة ( مقبرة دير ميخ ) قناعان نسائيان 
( من القرنين "١‏ " ق08.م) 
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ترطاجة ملتقى طرق الحضارات المترسطية 
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مقبرة من سالامبو 
(المحرقة ) يمشل كاهنا 
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منذوراً أضحية لمولك 
(القرن الخامس أو 
الرابع ق.٠م)‏ 
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رسوم جدارية من القبر رقم / 
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اللدخل وعلى الجدار الداخلي 
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أوتيقيا جعران من الحجر 
الأشهب المائل إلى الزرقة 
مرصع بالذهب يمثل محاريا 


قرطاجة : جعران مسن 
محارياً مسلحاً ذا خوذة 


قرطاجة ( مقبرة دويميس) 
ميدالية من الغضار المشوي 
يمشل فارساً مسلحاً وكلباً 
( القرن ق ١٠م‏ ( 


لمن 
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قرطاجة . ( مقبرة سالامبو ) 
شاهدة نذرية ذات جبهة مثلثية 
تمشل امرأة تقدم غطاء وهي 
جاثية ( القرن 4 ق .م ) 
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العلات لجربة والميد ليل مأشعل سسب 
مكة حكيرى ' ا 


الحرب البونية 4١؟  7١١‏ ق . م وخط مسيرة هنيبال 


( حن بعل ) من. قرطاجة إلى زاما 
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قدية كلوقي وسيليا ف منشمّة طهد) واهياً وتَفْد 


طو لله ل نَتَترسد ( ددساره على واري لوكوسرافاق) 
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صمت 111 برط لعارعيامه0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


ع 165 201097612 هه ركع نان 1أل عم 065 مسقل 115قم 11338102 185 تتن80 
06 186أ ,كتاقاناة"1 عل تدمم : مطل ف-اهمعتن رفع [اعبةتطقط معدوتطموععوةاطئه 
كتلط ده خمعم لةعفمقع) عتمد[ه؟ عل ممنتصنم نع عباوعء 19 06 درمم ,عاعلارة:1 
علاط صع) ممدنه!]! 12 06 منفتتتتات تال عمتددعععقه أو عام ام درم ,(مسمتهصرهمم 
مأعنامة*1 6ل مم اهمسمتهقم نه عنانو ألم قم نال ومناوءتاطنام عل عقممة ,(وعطوية 
.(20166 19 عأمبتمع: 16أ06و18 ذه عهدم 13 06 سسمتنعتلسصة ناه) 


-تللة0 ,قتعة8 ,كه057 قصهل ,ودع" مك عمقت هق .1/1614 ,كتة7 .2 .1 
,988 .م ,1 .1 ,1957 ,د« عقوأةاط ها مل .اطا8ظ » ,لتهدم 

,#عنزطالا تاوذ .01 .2 

.5 ,35 .ا رمآظ ,13 .2005© 1710470 1077121105 24 .82 ,تلتأقناوتتة .3 

201 ناك م5801 198 تناد أمسوعلجة عممعتلهععة دملامتتكضا"1 كمول أكملة .4 
6 وطأاتصة .5 كك : طعلولواف'ك قع ه21 وع1 ننناة رععكترمع: 5أمعا لذ راع تساعل1 
,1949 مقتقعلهم غه .[معقطعقة كه ااأتاكطا اكتاف8 ,قعملهم.آ ,أتماك1 “زه منها3 
0 .أتاقما طنتا8 ,كعتلدمةآ ,كاعاطه1 أعاعاهاق 176 ,تصقددةة7 .ل .12 :14 .م 
.6 .7 ,1953 رمتتعلسمة غه .آمعقاعية 

,« لققمة0 عل 35م ع1[ » ركللة؟ 06 .1 عل فلعتاعة غدعلاعععة"! عاه7ا .د 
,23-30 .جم ,1968 ,88 ,واعاعم3 اماع00 المعاع ما م[ زه أمصناود 

قطا 102 عقاطن1 ,رقع لمآ ,00714271115 ته تت 4710/1 راالإهع ع1 .14 .1 .6 
.66 لقع تتاعه! طعا صطنك قط1) نزومء لمع كته 

1921 ,11 ,مسري ,« قتاعفعة وع[مناعم 165 أ عانتصغطط 2[ » ,لإع1ه700 .هآ .ل .7 
.176-194 .2 

.1928 طقمطا ادع 0 .8 ,لأسو رعتصبرجة '! نه وم[انر8 رأعامه31 .5 .8 

6 تع عله |46 ,« ععكلا ها عل معامسة< ذه! أ عتعتصقطط هآ » ,كندية؟؟ 06 .1 ,9 
, 479-498 ,م ,1969 , لآمككة ,تأنتهجرع8 عك عدوم ل- نط3 #العجع طاولا "[ 

صما ,< وععاتمتمطع عسيوك]] مط » رتعداعم8 .عن .0:15 عسوته 165 علملا .10 
7 1165مقصق© قط 8 مسمحمصة") » ,نع أكتهآ/آ .124-1258 .( ,1936 ,201 ,ععملاع 
,1946 كتابحة ,102 بل ممعم أويرعا 0 لزه عأوماع5 ابعع عدا عا "زه ورافعااباظا 
أه معاأطا8 هأ0نزاى ,« ممعصكت عحدمه اعل هندهغ3 ه511 » ,تادعدهم/1 .5 :7-12 .2 
قنع فط أه منع0 عط » ,كناماكط .7/1 :266-269 .م ,1959 ,111 ,هلاعنب 0 
«نااى الل امم موز زه أو اول ,< * وع[وعتاط * لصة * مدأمتمعمط2 * , مققهمقت ' 
,346-350 .ج ,1965 , /20051 ,دعاك 

حقعلته شاع لقهسف » ,1056 ,عأ0 ه2205 11أقول1 ,6010010 .8 .0 .01 .11 
أه 2028 فم رقعتة55م1ع) 1965 ,معتاطئط مانغناذا ماأعقتتده2 ,38 كد ر«« كتلدة 
.2031 20 


يفف 


مفأكة" ,1 ٠.١‏ ,رقنهل1[ ناك عنوتلق "1 عل #انااعاء نجه 11016 ,أأء05 .8 .12 
371-22 .م,.لث6 "3 ,1921 بعماأأعطعة11 

,1949 ,أعصمطعة© .3 ,تععاط ,ودمم11 2 دعناواضام دوالبره1 ,ققاصت) .© .13 
:(264 .م ماء ,263-330 .م ,1948 ,20011 ,عانأدء مره عناناع كمدل تردم) 2 .م 
ع6 قع! أء عتتمواء المقطم عساققت مممعأاعمة* 1 » ,58018 .0-.1 
.128-143 .م ,1949-1950 ,1-11 ,هاا مااءسملا/ هق ,<« كعامععغ6ر 

أو عة| "الى أ#مسكق ,لمتمصصعع 0 .© عل كع انأ قم مع ناد 1165ل تقتمع: 5ع[ علملا .14 
رقلعة7 ,#لدويراء0 '! عل ودفارعج هآ سند اه كاعؤتوده ومنر0ذا) مطلماءقهء ع4 وعرزع 
.444-40 .م ,1954 ,اتام 

,181501 .ل أع 5ناو1تاط .11 عنوم .2! .لون -- 415-482 ,257 ,مؤوورر04 .15 
.7 ,لعتص ه30 روتموط 

)انا ووقطامت 1 » ,عه ,0 ,18 عقوم وعنأع وةلة 8063ل 165 )300 06 .16 
ب#الةطأمآة رإزاءى20 مابمطل الأمطعداعء! ,<« أملستاءوعع .ع0 .؟ 673-663 أوك» 
.رع« !االعهلاة .كك ,85-93 .م ,1953 ,.أكم] تعمتاطاه 

أت أماضامل أنه عار رد« أوع نالا غطا هل قصقكءلأصغمط07 » بععأصممعه© .8 .17 
.35-53 .م ,1958 ,للكاآ ,رجمامم ءار 

-كالا .اهو اء ملعجععم مل مصؤنهمن .11 عوم وتلطماة كتتمصمعمء دعا عأملا .18 
0 تأأعك فعو ا أدتاعىم وا«مصجهطة .واأهان! ه هلها مءأومامعتناء مت عجواى 
رتكتتاة تلوعل قاتقعع اونا ,رعاصء 021 مماعالا أعل ألدا8 1ل 0)ذ )15 رقسه8 ,2/963 
قا عقم عالة81 ة وغمعمر عسوحدم) كغ1 عتاة أمقاعهمم 5أتهصممة؟ قعناتلة'ل 19647 
-أناة وعغممة وع1 عتمم وغتاطدم غاة غده مممعتلها1ة عنوتعه[مغطععة مملوونق3 
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2 6ه ان7أأعاج وانمممه1 .[-ماج740 ,.أه كك ه5نا1 .7 ,معدوات ,خ .19 
تصنأ رعأععاء0 مسصتءللا أعل ألنا5 أل مانا ناذآ مهمده1 ,1964 انمعد أك مانعم دادم 
عمقضاءأمعمطط ورقنزاو4! » ,له اء عتلءءدذا! .ل .8 .8 1964 رتلنا5 تاععل قأاتمعب 
حوما-كلععط فط غه أتممع2 ومقمتطمتاءء! .للتعزة ,قلمهدعهك1 عوعم ملق عتصسط 
-أثزلا تلععط له أعسق ,« 1961-1963 ,مها ءأنلعمءظ «مكسلعلء101 طوتعاءته1عصملك 
رأأقء8405 .5 :84-131 .م ,1962-1963 ,تاعلاعآة , ا[ ,برنعاعءم5 لامعا مرااورعم 
,1968 ,آآ/" ,سبال كارع!07 ,« ولاأتعاق ها أعتمعظ أعل هتدماة معتامة ناأم قلاسك » 
,185-93 .مر 

-588 11 ممقالتاطا ,مابوعل بعك اا ادم عداسم0 م اعترع1 ,أأهعو140 .5 عأملا ,20 
.1968 ,نمه00جه55 .له أل مرماواع 

-تستاموع 1 18 عل عنالئعم عنأه 0 قلادزم عونا » ,خدالوطم18 .1 .21 
6 عملمعابعزر وامعظ 'ا مك ع«أماكاط "ل اك منجمامغاء جه 'ل وعجاماة74 ,« أقمقلوت 
3 قمعاءتوغطط 5ع[ » :59.0 415 .م .كك) 369-431 ,م ,1962 ,/73307آ1 ,عمد 
.7-8 :م ,1966 ,10337111 .1810 رص عصممر 

آلآ رمعه ام ,« وناوتان؟ فق كعللتنده! عل 3810165 متلق عاناع12 » ,كقامأن..2 .22 
-89 .م ,1954 ./ ,.هاط! ,« عنلون)ن] 8 كعطعتعغطععت وعلاعنياه21 » ز1-88 .م1951 
,155 

6 ,بكعنأاماءألهنادمه عتملأتهم بعنالا عل قامامم قعل ععاأنعلاعيقم يع عأملا .23 
-قتأصه01© تنقاءأضعمط! كه زنماوئط نزلمقع مقطا ده غطونا بجعلظا » رأطعتوطلقة .1 .لا 
,031اآ ,ال «معممال أمامعاء0 0ه تأمماء5 ابمعاءءتوا مرا زه جأاعاأ8 ,« مهنا 
الا 0) 106 ,لقان رع أنامط تضوا] ,كمكدة؛ 12 ,قتعا لتاطع5 .3 14-22 .بر ,1941 
حقارم1لم هلعل ومجمعتصيم ذم1! لز اقتطعنه1 » ,عله5 5015 .156 .1 .60 »2 ,1950 


لشف 


مققاص© .2 :23-35 ,م ,1957 ,21/11 ,لم رولوى ,د« عأمع لم00 مع وأعتمة؟ مفاعمء 
-ققاظ .14 ل :5-37 .م ,1966 ,1ل/كت]ة رهء! رعذ ,« غ080 ,192125505 روأسهة7 » 
علاتعلاعء0 ونه واعتدعل «لاعمعانامامى ها ع0 ذماماعا؟ه 05[ نز ووووماة1 ,روداو 
.68 رلقاتمع بادتنا ,عسوممسواوة 

,974 ,عتعسووظ عل عناءتك 1 ,قامة ,افوعفاء 1 -ءاطاظ هآ .1-36 ,27 55 .24 
(1نصهن1نامط0 .ة عقم ,12 .30 )) 

7 مطقناجم 11 أقت و#مقطاعةن) » : 366 ,1 .لاعنن4 :آل ركناأ لم5 .01 .25 
« .ةلكآ أععمل أن رقهأأباء هتامم 

ععاط .ل[ عدم .ا .0لهعا - 4-6 ,111لا ,اأعىمءطلمه مامكا ,ملتاوسط ,26 
87 ,ععاعنامككء:ة2 رقتمه8 ,101 

.5 ,[ ,الماصا 12١ئ0ن)‏ رقطدع105 قتلاحة[ .01 .27 

:1886 ها عل ىءاعأ؟60 داك ,تممه .© كقم كقاأت 6015 1ونا000 و1 .01 .28 
-160اعحز عذيئة) معوطاا كههل ,ء«أمائز! '! عك واسطغط دمأ أله هكدةاأوومللزا - مارم 
.26-9 .م ,1960 .رع "19 ,11ل ملعتطمةمعوام قاعنهم1 

غ100 رقأقج8 ,النا لمعم ماع 71الاجوء1و اواط مااع نوم ,116نا18ة .0 .01 .29 
23 .اللي ة؟! رعغد 11 ) 197 .م ,1 .أ ,رو ١841‏ 

أ .02 ,رتم10 .2 مقم عام جملء غ36 عمغطا ع1 اوه 0 .30 

رملكهع11 .ل أ .ا ركتلكة! 1 ,1ل تنام متج0أمة المع '0 أعانارهكا ,ركقاوان . .31 
.440-442 .م اه 310-311 .م ,1970 

ك#لط::0 ,< عه قط أمة© عل عاستوعمع رآ » ,لقاناط ,1 عل معاعتاية هما د70 .32 
:53-59 .ب« ,1950 بقع اعقوم |اء8 اه دنولاماتددط د5ع9 ماامقلصإر '| عه موده 
6 ق عمعوطاءةن) عل عتطمهيهممه) 15 ألاذ 3:01065ل2ع8 » ر5عتمرع 2 ,1 
ا1.ضاءط. لا.ت5.1 روامة ,أمتاجمعاظ موعره1غ80 ,«عسوتصدم مسعبع عمقتواما واعل 
.1281-10 .م ,1966 

رلتهصاط .لخ رؤتعوط ,ععماام) عل دمنواسيام وعأموون غ77 ععلاعنه0 ١.‏ .33 
500-01 .م ,1915 

.142 .م ,.لة 36 ,1928 ,ماأعطعهاآ رذلعة ,آآ .ا نلك .مه ,العو0 .5 .34 

2 عام هلاة كناك ووأعااعة ,01 .35 

-ناق5 .0 عل عتله نقتا ع1 ع[ملاعئع تق« زأن؟ ,كاناعؤلل 1011 رأملمم عن ربا .36 
ر« قعمقطامصررط اع قممتأأوصع065 زعمقطاجةن عل عنوأصنام أرمم عل » رعمعقط 
,101082106 علقطاءهن) هلع عتقتومعصنا! ع[ » :173-195 .7,2,1931,5ارم 210 
قاتمم 5ع[ عناة تغطععععه: كم العلان10! » ,833062 .ل ,1959-1960 ,2 رمعم دمر 
11 » ,لمأععدود ةك .2 :45-78 .م ,1958 ,12 ,معم امك ,« عوقتلاعو0 عل وعسوتامة 
-1!201 ,أععناءط أمك #أنررعلمعء4ل مأأعك قااق ,< ب«مق مل 1 لع عمأع مامد ذل مامرمم 
كاهااناكم: ذ6! عنا5 .137-152 .م ,1968 ,23 .أملظ »6 .كماة ,عمم ع أل .أ؟ ,أادمءقك 
705 ,« عانمعتممة؟! عل أو!! »"! مهل كتنامء نه وعنوأعو|أمغطعية قعللتتاه؟ قوع 
6 ,< اأتمطة؟: تاتأمعاصا أمر - 1974 ,رعمة ط امه )1ه ومم أل 8 ؟معر8 » ,الك .3 
.آم 36 عع:تة) 11-40 .م ,1975 ١١‏ , لآمآ ,امامل موأرمنو ارا 

أكت ,011 1اعنامهن مااع عل أعزنزة تحة3 .142 .م ,آ] ١٠١‏ .اك .هه ,اأء05 .5 .01 .37 
.0 عتم ق066 3082 قع نا لتقطعر قع[ عناتده رمم أأمافرم هاما موا عل 
عل فعاأمفمستاءعم عا أمعتنامة كارمتاع ضعونان كعا عن ذا غسه؟1 1ز ,(36 عامم علهم) 
أء .لذ ,كأقة18 ,[آ ,عااوأامام أأهم[60(ع سه '0 أعنه! 50 كتتقل ركقامك .2 
حهعا عن (187 .م) أعز ععقممماص أباع؟؟ الأغائدد"1 - 139-233 .م ,1976 ,لعقء ذل .3 
بمعتصومق'ل فاأساعوتل أو عانزعا نال < عننوننا أم عالأهأرم يعاد ممم » مماعسل 


لكرفى 


لأ .مه ,كقاضكت ,2 عل اأتوجهم هل فصقل مملأدمني 18 عل غهاع"1 .01 .38 
2399-7 .م ,(37 عامم) 

.399-400 ,م ,اك .مه ,تع ءاعتتة © .2 ,39 

عم .2# .لها ع ط 1273 ط 1272 ,11 ,آلآ رعوأنلامص بعاماواعةى .40 
,1960 ,رغلن8 .لامه ,قتيوط بأمصصمطتلة ل 

.9 ,4 ,آ ,عأنامهجه© ,ممطههاة .01 .41 

عت عل وملاعملهها هل - 1ك تعقيقم ,ل بطء ,1لا عردتا ,ماموئتكر ماولوط .42 
لاق ع6اص7الاتصمة أو رعطيزاه5 عل ومملتواك وعنتة ععل ملاع عتمم ,86ة5قةم 
0 ,ددعل ةقاط وا عل .لطأ8 » رلممستااج© ,كتعة2 ,أعووييه؟ .2 عل اتوكم) 

رلك .ص9 رلاعة© .8 عل اتهلهنا ع1 يعناوتدام عقصعة'! عل ممأأصقطه عن عناه .43 
1 لطه]؟ متناءدمعل ,331-435 .ص ,11 ا 

015 أمة مقع وه تلأهم امل هلعل عسقمع اط » رااعو0 .قعل عاعناعمه'1 ه17 .44 
ناك "القع نازو 'ا ات كم أاطباج دواعدة عل اع كع ام فم عل اأمسعع 7 ١<,‏ عسموتطكة م 
رقع5ااعآ قعل عتسعترةصناة عامعطا معهلط بكم أامبمء 01 وهل وفعوابه 6 ]لز 
ع1 كنى كنرهأ) 0656972 »4 ,عم انلو ,© مهم ممم رم 3 ,347-387 ,جر ,1905 
رأع اقل أعل ه11 معلمعء ا عاموء" وأاعل ألددمء 0ع ,« ' هزوم عيومر * 9[ عل غعدنا 
.451-459 .م ,1928 

.1-2 ,711,39 بمعااكيه عر ع2 ,والعتصساه0 .45 

غعهع كن » نقامو© .11 .101 عل دمأأموء لص ناتضطرفك هل أمزنو عه لق عتملا 46 
:264-77 ,ص ,1972-1973 ,7)/111-3)1164 ,دماماق ,« مه8 ررم ننه عنوأمام 
-60[عنه معنا عقدوة : ص8 حرق نال عتتوتصنام عللتلا رمصهمعائيعع1 » رامعره81 .ط-,ل 
امعد '[ غه عناماعارا'ل اء عاوهامة 0*0 دعودو فلا ,< معدوسماعتط أ معدوتهم! 
-كةآلا هآ » : 474-488 ,جه ماء) 473-518 .م ,1969 ,173601 مكل عل ممتدعابعرل 
.(« عامقطمة نال نم5 

3 1814 نه اتعادامء6ل قانع أعامصم ونام عا « اعتعقلعهو أتيه؟ » علا .47 
أمعأناممم ,لالععه8 عفكتسمم تبه تبط لسنلمزتله 6دوممقل ,أمعصسمعمل عع زعا اأعمندكة 
111 هآ » ,رمعم لإمة .81 عل عالعتاعة' 1 عله رومأأعنالهها وأعسمم - عوعط امو عل 
141-8 .م ,1968-1969 ,2 ,آ بعانتهدام وتومامفطه”ل ,« عموتصناح عسناعنا 
عل أأل أأمهظ' لمعم ع1 معنو معناوجممعظ » بمعاريخة .1-0 أن ,(144-1435 .صراع) 
35 .م ,1958-1959 ,7111 ,ممعرظ مك عرمن 1ه ,ددع ااتع سوقلا 

4 .م ,1950 ماعء اماع« أل! ,وتسةط ,عننوامييم مسجواممم© ركمامك ,5 .48 

.5 .ص رهاط .49 

فأعطمما دعا فصقل قعزالئعيمم معصصماتئهقة؟ كعااء تماد معل أمزناه عه عجره .50 
-نع)01غ84 هلا عل عسوتأقام ععمعب)مز"ل عرمع ول علناما عل ووامممععقم همال إن 
بأعناندة .8 .84 أن صمعيع1 ,ل عل علساك'! عله بعلمامعلامعه عه لماوع عغروم 
رك تطصم نع مده 11 عأكنة يمتمرظ عل من ترزه© للمت .أن 2 ,ععمناا م عل ونامو 0 
.5 مقلموط ب[ ا 

1850 ,ه0016 ,قلكة ١‏ رمعه 1نم 46 م0ترولة مل ,لمءأط-وع|بقط© .© 5١١‏ 
.4 0د ر8ا .آم 

601ل عط ,« قعنالأقناط قكأهكق؟ كلاق ونويع كعاءه1 » لودع .01.1 ,52 
35 ؟لاة 606 ,قعلملام نم5 » رلعمداط .0 443-451 ير ,1966 ,170073 
,(1967) 1965-1966 11ل ,معماامم ,« عوقطاعوت فل وأمهور ععا اأء وعدوقودم 
م 30631011 عه 1-116 .م 

6ل نه لاءعلامء عل «ملاملعوع0 عمموط قغنا عمنا عوسيومن ون 53١‏ 


خرف 


008 06 عنالوأمتام 6 )أذ تال اقمع امم عاعتصابيه'ل كلنه'ل وعالأنومى 
فوممية'! فصقل ,- لعطعععط0 عل مقعم - عممعتئفهاة عاق و1[ عو ر ع2 
6 ة) معزلا ,« فلزقعناه0 عل قع1اتأناه؟ كلاة العدمة أ ومنا5 » رعسامم .11 عل 
,9-48 .م ,1954 .معد 6 1 ,لآ ر(عتطممععامطا1 ووه امغطعيم 

.398-399 .م ,لاع .جه عل اه و0 ,2 .54 

57-7 ١ط‏ أأك .ده ,تطامة© .0 عل غلنباك "1 رزملا .55 

-أمقطامةقء نمتأمتأعكص ا غ1ل19ا20 عمنآ » رتقاصة1 .11 اع أنه زطول8 .م ,56 
1966 ,11ل17 000 ,أععتاال أعك عأمادماعه!ز ولتعومعء4 مأاعل ااال ١,‏ عكتمه 
7-2 .عقة! ,كلع رعأعأعماماازء عطءع ماد ,اأدرماج عمارععى أل عسسمكء ,المع للدم 
,201-09 .م 

016 عدرنآ » ,1-5011111165 لمملا .قل نمأاخقع نل ل تصدري 1[ © ,57 
حعلك وانللم ا '| عه عنوااء؟ كعاممن) ,« ممقطامةن عل عنوتهتام ممتامتعهومز 
.(129 ,م عأه؟) 116-132 م ,1968 ركع ملاع طآ-وعم/اء8 له عجمااماكار1 

رعهع اطلام أع؟ عمضلاء عع واوعوعه,2 - وتأهجملر[ .غه[) اطاط ,عدوتواسام .58 
,.ل6 26 ,1929 ,لال .ا .لك .مه ملأعو .5 عأمل؟ ,رأسصلمم علقم عه عرو :(6 ,111 
215-00 .7 

نه أأذعنان 15 ع0 غقاك جته؟ ربص أغة)02 ددعل عامغاطميم عاأهء فالهما ع عاق ,59 
وإمااعفاءعه 7/8011 ها أت 10116 ,لمعسدع11 .ل مهل عتطموعومتاطلط أء 
,1969 ,« وتللكت ماأعكتهل! » .الم ,”آلا ,كتلكو ,كعناولامام كم ««رمبيع نجه 'لاوكيرز 
عل عأأ ع1 تناد وعاعلاناوء06 وعناع تلاط قمملامتعكد!ا وعل أءزياة بنع : 386-395 .م 
ععمؤتلاة'! اء أورزط عل قرمأام ممما وع[آ » رماعاللة عمثم بال ,عله رأعدوط 
#أنقدف ل '] عل عناكااء" تعاعة201) ,< .0)-.ل .بنع 500 عل «بامأناج عبوتأصنام-معقتاماة 
عل اتقلهقنا عمتمتعل 16 غء ,89-103 .م ,1965 ,كع مااع ل-ومااء8 نع عدروذاجما سوط وه0 
م01 0311386 أه مزعو0 عناقة ععمدتالد*ل غاتمنا دنآ » روممع"1 .ل 
حتطمء اتاعصسصعمدة؟ة'1 نأه 110206 له قتاوكناماة غأئلةنز20 وأ عل وممع) وعتدعل قعل 
«ع0 جانهجع0ء 71( 10 جء اذأ ,« أورلاط عل عنومتلتط-أقودن ها عم معمصغمر 
اء 189-216 .ص ,1972 ,1 ,آ .) ,ععانزنم عل يعالة للا ' رملاءعة8 ,ناء17 بع إعسواسرة1ر1 
.(عتطممععمتاطتة عاممائممصدة) .ام 111 

8 06 قتعأنامه 188 1نا5 11685لالام قكنام جع 11801 » ,نع أ تعم 082 .17 ,01 ,60 
.31-36 .م ,(47 عامم عته؟) مناروساد وأوواوطاعما رمعم 

ف0اأتلل م عق رععة .8 عله/ ر(19[ عأا20) مةاقمئةة ؤزغل هلها دعا عنان© .61 
رأتعتطعألة مامو٠©ط‏ عععائللظ فاءاءعه50 ,دعامة ل عصرم لأ-صواتة! ,1 ,ولااءاى وااءكل 
.1959 ,0اتتاتالة2 رعتتتتعلة8 رمعالانه متالعاى ,تأاععوط ع[ .60 “2 ,1958 

١, 8‏ 58506808 هل قعتتنام قاأاكت هآ » رقععسوظ .7 ؛ك 20 مامم ,01 .62 
10111 , آلتغة ,مسسناء لعج 'أأءل مأمرماى ه[ «مم تأوباى أل وعادء© أعل ورااعااه80 
لمق معلل واتممصةه قمعالل قغ1 عأه؟ ,تقهعا5 غامهكآ ع1 عن5 :27-37 ,بر را96ا 
-1335 .*1 عهم وتاطهاة (وعاسمة الأناد تعقصمة وما غه 1963 «رباوم) فعلاتنه؟ عل معمههةم 
قم وةاأطتام) قعقاناة أع عقاصة .(1 اه .13/1 ,تأمعده84 ,5 ,أوعل قصلم .0 .384 وعم 
(عمرهظ عل غاأنوء جالمنا"! عل عامعام0 مملعزلا أعل ألساة آل مانن ل)ذل"ا 

18 عامط .01 .63 

عنمو ظنه 08 :8-9 ,م ,مأك ,مه ,6ههم311 4 كعناولملاع دم|| 10 ,ركقادأت .5 .64 
-أاومنااجهه انوأداتدجيدع '] عله عهلاة '! 4 الوثالاط !001 5741 .7 قل .جره ,ءالو الام 
رقع تمع همهم معلدطظ وعتسوط؟ دعل أساتامم]'! عل عممتامعتلطن8 رع مما ينه عدوامم 
6 “اناق عذق8© قضقة “116 ك6؟ القزعل م0 » : 11 .م .]© ) .10-16 .م ,1954 ,56 5 


نضرف 


تلصع!' ,عذقع0 5285 نلقة 56أ8! ,28 أ220 نأه قلاام بأمعتوبع0 أن أء قعأأهة:) عناوم 
أنه ,أتهامءة واطهائرة؟ مسد مغ عدمل اتدبعل عذالة' ل وعلاه[ كوباع ويام ععدم و1 
,58 أ50 185 قناما ر6أطأوقهم 5١‏ راع رأمعكلاوة ععا8منة'5 بأمعتوغكمع كوم باأتقالة؟! 
(« .56 لئاق لاللقعاقط قع1 معنأ غتامم 

-11نتأر '[ كاده 7210116 هرك رذهنات 1 .3 06 كقغناوء قحمة: ذغ1 أعزناة ع هق عأه7٠‏ .65 
.154 .م ,1975 ,< قإلا5 » ,ألم» ,*01آ]2 ركامعهط ,فالاو 

66. 01. 52016 46. 

ممم 0*1 مأاذتاهسة"ل ععبانم'[1 قة وعرتومة 11 وععدعع )6 و1 ربو .67 
لاع ,<< 0116 أقتاص لال ععصه !كناو هل أ متأأمناعنلة أتنلوه5 » رقأماعياه© .0 عأمل 
انلمع أطت 2166اكأم114 هط ,لامطهدع8 .1/1 :259-282 .م ,2011/1950 ,ممتوع اله 
.483-489 .ص ,1976 ,مق م فهاط رقاعمةط ,المثأامئتجحمدممم هآ 09 

رمث 16 ,1943 ,رلعقصطاتة © ,ذتمقهط ,عءناوألانه عمندلطة عط ,ممأممعيهة© ,1 .68 
26-7 .م 

رأوتقع الآنالا .0 عل لتوجهها أمعأاافعع '! عزمب ,رومأو وأصعية أل ونه عد5 .69 
مك101 ع10568/![ ,تتتتاناط ,عتارهع0 "ل كعناوتساع كعألعتاء6 يلات كعم 1رهكوله رمعت !1 
55-10 .م أت 36-40 .5 .610 .كك رمتامقطعة 1 عل 1116 امم :1965 

ع لضعض146 .11 مصقل ,< معتأمنام سفأع هع أمه1م2 » ,مل ألاع8 نز وننجع 0 .ى .70 
2 ,6طلهن)-ققةم185 ,عصماعع:83 ,2 .001 ,1 ١‏ ,مالهمك عل مأجماءك ,لعل1ط 
.314 .م عأاكق اء ,(« ققعتلونام مقتم10م» كهآ ») 389-462 .م ,(.60 25 ,1960) 

رقلعة ,أمطاامط ,لمقعاط-قعلعهطهت .© عل عتار عل أمتمم ع1 أو "© .71 
كقم علاأقعامم أو وعفغطا عااعء ر:(,وى 93 ,ود 79 .م بأء) 1967 ,عأأعطمة11 
.(131-133 .صك) 1973 ملكقية1 ,كأنوط ,7ع1جوغل أنه ععه 071 ,قووولمه .ل 

انام علعناع ممفتسعل 15 ع0 معمتواره قعل ووتأجعبان عناع ع5 .72 
لقطنصل هق" غاتهنا عا » ,مسأممعمه0 .ل قصقل ععدء ميم ره معمقط) غ1 عأمد 
1 ع0 عناطامر ١,‏ عنتوأطنام عكتقناع علمصمعمة 11 عل 6 للطدقصمموه: 18 غأه 
ع6/ة منلوتلامة عرط8 "1 ع015)م106 متاعانهة* 1 ناه) 258-293 .م ,1953 , لال ,كما ملعتت 
وأمععت 19لآ آنا أالهامغ1 أعتلزاوط أررصن 0 1 رةأهكففت .7 أء ,(ممعسل مث أعساعة؟1 
كع اللطهاة أنو) 246-253 ,ص ,1962 ,5ئقامته5 رعطعقم© لايخ ,ماقملا ,6ه 
رعلم10 اه لدانمل مم1 ععامة قاتم) يل أعزنى يدخ .(كعسمتهصمع وغ ثاتطهدمممع 
.لات مجه ,أمطتجتداظ: لعي أط-كع عمطت .© عمقل عدوتاتى عتممهوه لطت عأمو 
.264-55 .م 

,03نا30 .لل ,كتعهلط ,عامهه,274 ,ااعة0 .8 .كه) 196 ,107 ,1160006 .73 
-35! ,21050 نال عنوتلرلف'! عل ععتمتقتط'لة ولتتواء: جعاءت]” معولهة'ل غاتسه بلول 
(108 .ص ,اك .مه رمقام ممه ,ل أء ,35 .م ,1916 ,1 جابمكه 

عدصغاطهكم عة » رمملط .11 عل وعامعمناءعم مغن كمملا و جروهوطه فعا عزه/ا .94 
.306-314 .2 ,1952 ,321 رتسوواصط ,« كعل اع لومدك وعل 

رعاطتصعودة” 1 35 ممع أندو ,146-147 .ص .أل .م0 ,كمع زمج5 .16 .21 .75 
.+5 416 +8 رآ .ا باك .مه ,لآاء05) .5 عهم مذوومممم وماأأعنالهن و[ 

6كماناة ذناام عل أثةظ أناو ساعه ,رممتأهاغيمعاصلأل وتهووه ومع أصعو" ,76 
عاأيى - اتونم) © 0805 العتقععمها عمقاغ2 عد ننه أعناونع أه سب قباط 'لعتاولية 
قتسوع ته'[ عل عنتوأتتاط غطعقهمم ,رعمعوكل1 عا » ,رموأومعيهك ,ل عل مسامصسقم 
و16 عام عكذقغت علاع عمامصم» :713-173 .م .اك .جه ,عنولابره عمرعقاز ء/ قمول 
معقطةة5 تل ععاق عغا غعنة ممتنجعمألهم هل » ,لإموقة .12 عل عيبب مل كأملمم 
-92 .ص ,1955 ,ا الكرآ ركءانارعأءاره كعفلائط كعك عندع2 ,« فالنوتاصة'! أسولمعم 


يضف 


راقع تتاعن12 7 ممصصو "ل عأمتمغط ع1 عنان معاوع' 00 »2 رمتمدوعء9 ,0 عل اع ,101 
,1957 الاللاعة بعسفمعع1 ,« ! لمعغادا عننها جه ععتهغ تنا ممتامع مق تامصسة 
,205 ,2 

.130-13 اع 105-119 .7 .© .م0 ,0ت أطؤمع 03 .3 .17 

26-5 .م ءلأء .جه أمطأتشولط ,لنهعا-نع جمدت .0 عأو/ا ,718 

-موراع ل ,«ععامموععقد مع تقل قضع أ اطلزع6 قصقتدذأ1ج) زعا » رأمواعم] .ل ,719 
.(95-99 .م أع) 95-102 .م ,2 ,آ وماج علهما 

كتقاط ةل قلمتأطتعقطا قعل بعال عا » رممجعط .ل قصهل عأنامدوولاطا8 .80 
3-3 .م ,1971-1972 ,2711 ,ألممى ونراى ,د (عموتولعوة8) 

وع! عناو علامم قعء اأمعوة عل كصملاعأمعوغ رمع 65[ » ,لعتع1 .© ,ك6 80 
.اء) 67-138 .م ,(1976) 11,1973-1974/آا2 ,معوم امل ,«عوقطامة0 عل ماميع 
اععلاه علامص عنألمعةة متا أمقعمحم ةحرم ماأمبوية عالادم أمعة عل مغنو ط» : 67 ,م 
أناء انلامعا 56 له8 قمعة2 اأمهآ ذْ أء 00لدمو1ط لم38 8 عمدطاعمهن) عل أود ع1 عبد 
وعمشقتأنء تاعقم ومماععلامء قعل أت قعغسنالز وع1ا تصهل وأدععمدلل امعرع] أمساعع 
.(« "عأادة ع121080 نل 

عنملو لظام عاأقناأعمةة عنآ » ,ركقاملن .2 علملا رقدملاممعمما وعه عصوط .[8 
تقلمة] .كز :(289 عأغاة) 44-45 .م ,1947 ,)2 ,مارلوء نزت وعغر ,«عوويسو5 عل 
أل مكداز ,« عقمطامد عل معناوتأسيام وعاغا8 » ,لمقعاط .00 امعط لز .0 اع 
.52 .ص ,1975 را ,ألا ,اع" امام 

وعقلك ,علأممعو/! عا ممع أأت 111 » بمأعمسمل8! ملعل تعناوتومعر مما زه .82 
1962 ,211 رم /أسعى ,« عاعغأة ار نل انتطقل ننه عمقطايةن) فق مدمتاقانادم أء 
35-4 .م 

377-3907 ,ص ,197 .ا ,لك .جه باأعة0 .8 عأه؟؟ ,56ق0176 ارمع 51 )امم عن 801 .83 
مم عمل ,د عامطصزة ميل سمتلقاغتم عام .' ختمه]” عل ' عمولوعآ » رمقادك ,م 
عل كعدعأة دعل مانا و6 اع غنفوع 6 » ,لمقعاظ .0) 2 4-1 .م2 ,آرعاتبه سم ولهما 
77-7 ,م ,1968 ,11 ,اتلاعء «عدابل أننراى ,« موقط موت ق المه عل اء ولاالغاباه8 ها 
قعل » ,مقلع 11- ريده .86 عله ,وعأغاو معل عتطممهمدمء!"! المممبععدممت 
رآ مجر مك صمع 6511© ,« عمقطامهن) عل معاغاد وم! زدة ومذسنعة مموأأقامعوع رمعم 
-تاة1 ,رعدمه 1 ,عاأعنامام عاءاى عل ,أواظ .14 .خخ :غ11 1-336 .اط ,15-160 ,م ,1951 
.067 ,تلاق العمل قالمع اونا - عامعء0 مواعالا إعل تلساة أل مانا 

مط ىلا1 .ا ,اك .مه رلاءو0 .5 .84 

,متاق ,« عع قطامون عل معتل نال عتتة[0ة عمفاعمعق عنآا » رممرة1 .ل .85 
.]اتن 1 .اط - 41-59 .م ,1966 

,1966 ,1 ,أاناطء هدك كاي ١<,‏ قعلصنا هامعستأهوط » بنقامة! .84 ,86 
1 0 

ر« عأعلمم عهلترعهة ندل درهأ انا أ أ أقصمععء مل أوووظ » ,معارية7 .0-.[ .]0 .87 
.(173 بعأه؟) 167-187 .م ,1960 ١11,‏ لا 010 رعانواتعايه أماصاول 

-مم عمل ,« ممسسقط لهة8 عل كقملأأقامعد ةروع وعل » ,عتاعده1 .ل .88 
.131-134 .طرش ,رامعا هدام عاهم] 

.اكت .صه ,3 500586 08 عناوتألتام #ملةناأاعموة مل » ,قماملن ,2 .89 
2.132 

أعل ماعتللعهد 11 » رتاقعوه84 ,8 :177-179 .م .اك .مه ,م869 .1.0 .90 
رهاهماوعاء ما أل مجعدده؟! ماد ممععار واعقرا لوط مااع ألترمء 164 ,« الأناتعصة؟ 
1965-66 20111 


ينيف 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


ها دده :313 .م راك .جه ,آ رعننوأتام عأعوامة(عمه'4 أعناتعثة رققامكت .5 .91 
311-429 .مر .أله عدأ وسأعصوة 

8 .صم لع .درم رنة ءاعد 0 .2 .92 

ماطع ب« معععال! أعطل تل كمعطادره؛ 5عآ » ,افعتناه 0 .0 .8 أن ققامأت .2 .93 
.(8 عطتحرها ح روى 190 .م .]ع) .135-198 .م ,1939 ,31-40 ,عاب اكلام 

لها لمم صوأانامنة'! عناد أع عمناماعم عتاءه عل صمأاوام رم هامأ[ ل5 .94 
عزه؟ ,تروأووع رعرع 'ل علمص عدع| عل عنان معتاوأعه[هاقتاعقة تععمهزمعه وعل أرما 
وأعماواس معطا رهامو .لز عل وعلمستواعه عغنا اع وعقناعاء1لنال وممتلوكيعومه وع1ا 
ركاعه'ل )ء علوة[مغطعية'ل لهمملتاهط التاتاكه1 بكتمساآ ,عنوأرمام عاررعاءلرؤيام 
,70 ,« قاأتعتتباعة 12 أع معاول8 » .اام 

201 .م ,(59 عامص) ,فاع جرم ممع ,3 .95 

-أصصهمة!'ل نعدمقمصق ذ5ع1 لئاق أمعصمة21ئ06مم قنام أن - أعزناة عه عبا5 ,96 
باك مجه باأمطنميع ,لعوعأأط-معاعقط0 .0 كمهل عتطمويعمتأطاطا عزم؟ ب لوط 
-والطتط عزمن؟ ,معصلة قع1 ونه غ3 أودائصة 0*7 عدتأهمفم "!1 عند 266-267 .م 
عوك عك اأمعع1!ل ب م نو [اذر9 وأولوم هط رعناغاأء8 مفعل ممول عتمععمم عتطاموع 
قلط" ل عغموء تأكذه وو غنذاء50 هأ عهم وغألطناط فاسع ناعمل اع قععتلممة1 1 » ,دتنعدم 
.57 ,م ,723371,1977] .ا ,« مأمه1م6داءععه'ل اع عورزم 

اع والأمسيرلال هرا رعتع قتائلة8 .© ع0 قعناوتقمم قع1 بأطتلمم مع ,ناد رعأملا ,97 
رقتمد؟' عل فازوععتملا"'1 عل قمقلتاقء تلان ,ماصيصعالك إء وددساانايمك! ,ع«د0كل 
,93-95 .م ,1966 ,281215 ,811765 لتال! قععتعأ50 أع وع زااع.آ وعل 16انامة12 

-068 15 ات اعصسحصهت لونره؟ عدوك1 عل وعلاثناه؟ قعا » ,رعطءعه:2<6 .هآ ,01 .98 
عكتمعارم زر واوعكة '! عل ععتمنواج]'ل اه وأعوامفناع جه '0 دععاردافاة ,« فوج عل سصمنا 
رلعقاانه5 ,83 .21 87 .م باأمعديعلواءفمة - 55-104 ,م ,1948 ,كلامآ ,ءرملل عل 
م0 نط أء تعسقط!" ,قععلقما ,اهلهأ لوط هه «والاوى ,كعنروء اللا واماءعى 
21-4 .م ,1970 


8آ1710112181.1 هم 018ل 
6211101 5101015118 خآ لاط 


سرون عل عاثة غ1 عنة عوأعمععاضة وعالاأده؟ عل علقدهأتهممماهما 6تمقطلرق هآ 
5 3 أننامطع ذزغل د ,23155600لا'! عل ملنعةغ'! ذنامو ,1974 5أسسممل معقدلا 
أوه'0) .< عتاواكمةك » عفغط) عطنا'ل كننام أمعصتامقطعق أمعيلاما أبنو قادالباوغم 
ر« فاسععتصة'! عل غو1! » "!1 عناى رتعطعغة كعلف عل عارعانامءةل هل معنن أكملة 
وعم ,80197 فتاوتصنام علمأعمم هله أمقأسمتة: قعسأعبماة وعل ة وعمأعمووقع 
1 تعلط أمعلهقنا) أأقمم عرتهلأنععيكن أعمم 16 أ ]110 أ عدن ععلتاعه عل مدو 
6ت أن ,(36 2016 غة 66-67 .]ا ,0ملاى ,أه) ممامممة عقم اأمعغل معتهقاتاتدس مام 
5ع م اعع: 5ع[ .أم1أ'! ننج تأممه عسباهة! وأعناة القدااتئو مه لقاء تعتصحصرم أعرمر م1 
اقالطقط عق ئ16) ئقنان ثانا نامل ة كاتا أجره ووعيز8 غل عد أتلامك هل عه معألا أنائنامم 
-لقاغط عيعللعن)ة"ل كومأأوالقاكها اع عأرام؟ ,(,ن)-.ل ,نعو و عكر انلطغل) عنوأصضتام 
لطوعع صدنل الاعتكناصوتة مناأناق عصقم عل ,(-,ل نلق بك عدردة جن) ومبروأم سس[ 
-نا83)12م ,(0-.1 .لله .5 1118) اهالطقط أمقاعمصدرزل ونا .لمسشامع) لطععة أقرفاما 
2 كمقل غسسطبرة غاة أمعدمعلمعة م ,قاللعتمعلهم كعم عسوم عراعاء أصعمرمعةق زا 
مقرم ) هل عل كمن تمعد وأعباعة قعل قؤعم) عقم عل لعمط ع1 أمقعومن] علمقةا 
(عم قطاعة© ول قأأو دك مملاةق؟ 


كارف 


«أأمهم مع عأمب؟ ,عنوتههامغطععة عمطتعطععع هآ عل كأعمممة قاوععة: عه جره 
076 ,مع قط امو أشل كمه أن نم8 » رامع[ .11 عل 5نالمع: معام درم وعا عو أانهت 
:232-26 .ص ,1977 ,آلالانا ,أهاصامل كماءهناو داق 71:6 رد« أرممع] تسترعاما لرلط] 
عأمناطغن8![ عط : عمقعقلمها مهاتامممتاعدم لط » ععهةا5 .58 نآ أء أونا11 .11 
334-46 .م ,1978 .492 ,(3) 9 ,بروماوعواء«ا هاأجه/1! ,« عوقطاءون أه أعمم 
-ع0'لاء ققدرز8 عل عماألامء ها .عوقطاجهن) ف وعدتقجمع] ذعالأتنه8 » ,اععممة .5 
© 5عغممة أغروة عل صقلزظ .(,0-.ل ,نه 146 - ,و كزالا) عتاوأهلام ممتاقصنه 
اهاأطقط صنل عا نم6 » ,أاأعط0 ."1 : 156-193 ,م 198١,‏ ,041 ,د« وعلاتناهم؟ 
-لة0) لظ ,أأناظ ,« موحز8 عل عمتلامء عا عل أوع-لند عدق/ ع1 ررد عسوتديام 
أن238) عل عالملعتقء 18 كناة أتممم1]8) طأوعلة1 .1 29-39 .م ,1980 ,3 ررععمظا) 
.12-1 ,ط ,1981 ,4 ,رهام ,(1981 


نليف 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


* وقفة عند قرطاحة 000 
« كنت تقولين يا صور : أنا نفسى تاج الجمال » 0000000 
حق الكمانيين إل الفتقين 000 
ممالك فيئيقية 0 1 0 00 
« وكان الفينيقيرن يجلبون كمية كبيرة من الحلى في مركبهم الأسود... و١‏ 
- الرواد الفينيقيون على السواحل القربية للمتوسط 2 
« وسفن ترشيش في الأول لتأتي ببنيك من بعيد وفضتهم وذهبسهم 
معنهم » ا |1 1[1[ز1ز[ 1 1 1[ 0 
كرت حدشت ‏ المديئة الحديثة 7 بببب-001100 0 0 
- من الاسطورة إلى التاريخ - الملكة إيليسا 9 00 0 
- عاصمة في قلب المتوسط ة [ة 0 ة1<ظ<|!|1[1|ز[1[ ز[ 1[ 1 21101 
- من المرافىء إلى الأكرويول 000 
المديئة والمجتمع 10 1 1 0 
جنود قرطاجة 0 
- « الأعمال والأيام » في قرطاجة 0 00 
سيدة البحر 2 12 12 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 1 0 
- المراسى البوئية الافريقية ااا 0 
طرق الثروة 11111 0 0 
الآلمبة اللخ ل ل امف اط اوم ا 
- مولك وتوفت ( المحرقة المقبرة ) ا 
الحروب والمواجسبة مع روما 0 000 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


ول العري أن عقا اقرط رياد اك اداو مسو ا 2-206 


حرب المرتزقة و « الحرب الافريقية » و 


« حرب هائيبال ( حن يقل ) 6 نيمي يي يميت 1217 


قرطاجة يحب أن تومن 231101011010108 2310 


ملح الصبون وال اقط هج ادو 
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١ و‎ 


15١ 


© العراف ال ا موا 0 إن 


ليليف 


قرطاجة : الحضارة والتاريخ / فرانسوا دوكريه ؛ ترجمة يوسف شلب الشام. 
دمشق : دار طلاس» 5١.4‏ اص؟؛ ٠‏ سمء 


ذ-ل#9ودوك ق 5 العنوان ‏ دوكريه 4 شلب الشام 


مكتبة الأسد 
رقم الإيداع ‏ 0107" / ١9914//3‏ رقم الاصدار 5175 


موافقة وزارة الاعلام 
رقم : +5554 


١191/4/14 : تاريخ‎ 


شيف 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


في بلادنا « بلاد الحضارة العريقة »» م يرد ذكر لعالم قرطاجة 
منذ زمن غابر إلا سن خلال ما وصل إلينا من بعض الرححالة 
اطواة . خخحصصت كتبنا التاريخية فصلا موجزا عن (الحروب 
القرطاجية » وهكذا عرفت شخصية هاتيبال وحن بعل » . 

كانت قرطاجة باد الأممر مدينة تجارية عرف شعبها بأعمال 
الملاحة البحرية واشتهر يجرأته وإقدامه وبما يمتلك من عبقرية 
ومهارات كبية . وقد أقام امبراطوريته ‏ على إثر الفينيقيين ‏ 
في غرب البحر الأييض المتوسط » ومضى يبحث عن الازوة على 
ضفاف المحيط الأطلنطي . 
يعرض هذا الكتاب تاريخ هؤلاء القرطاجيين ويستشهد بقول 

اليوناني ابيان بوصفهم: وإنهم يعدلون اليونانيين بقوتهم » 

والفرس برواتهم » . 

«الؤلني ) 


